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كينها ضاعف اليد مهوده في ساحة الاجمال امريية الشيرقية فقد 
كان من الواضم أتنا سقوم في الميدان الغرلي في سنة/911١‏ بأقمى 
الوقائع الدفاعية : ولقد عنار نظام القيادة في اللبية الشرقية بسيطاً » وم 
تعد أنا حاجة إلى مطالية القيادة العليا المسودة المساعدة الوقتبة التي كانت 
الحاجة ماسة الها أثناء الملة :على رومانيا . وأصبح من اللازم الآن ارسال 
فرقة سن . 1 . الى اللبية الغربية » وافترحت أن ينوط نممسكرنا العام اللجديد 
في سبا أو في كروزناخ : خسار العدول عن سبا » وبدت ميزة كراوزتاخ 
في وجودها ضد ملت إخطوط تليفؤنية وتلغرافية عديدة متجبة نحواطيية 
وضمنت لنا الفنامق والغوف الأجورة في بيوت ال معراث خيرة :إلا وى 
المفشودة ؛ خفسدو الأمر أعهاد الشؤون اللازمة في كراوزناخ الول 
الممسكر العام الا كير با في النصف الثاني من فبرابر على وج الاحيال . 
وفرضنا من قببل الأحتماط امكان عودتنا الى بيس 

وقد انتقاث هيآة أركان حرب الغسا الى باد على مقردة من فيئا . 

وقد ابتدأت قي أول فرابر ١917‏ حملة طراداتنا الفائصة » وظهزلنا 
بعد مدة وعجهزة أن لاحاجة انا الى أتخاذ وسائلى خاصة مهاه هولائدا 
والداياركه . تأركن الحرب والخنود الذين كانوا عخصصين هذا الأمر 


سله ل يد 


صاروا على استعداد للذهاب إلى الب الغرية . 

وكان لاش من نوقم اسشمرار عجوم السوم الاتجليزى في هذه اسلبية » 
ورعا شوهد ممتداً مر الشيال ومن المكن [6له بوثيةفر نسو مابين روا 
ونوانون : إلا أن الذى هو أ كر _احمالا هجوم المدش الفرلسوي عل 
طريقة خريض 18448 قي جببة سواسون ؛ رءس : أرجون » فان ميزتها 
من اللية العملية الخريبة واضحة : ذفان قوىالدول المتفقة محدث بهذا 
الحجوم في أحوال مواففة جداً ضغعلاً على جانبي الثغرة الني 5 
في خطوط الاعداء . على أنه من المستاديل تميين نقط اطية التى سبتحه 
اليا أم شطور الحجؤم الفر نسوى ؛ ومن الوأجب توقم وثوب ثانوي على 
روأي ؛ وقه أستدعث بعض الأ ياه أمماه النظر الى ججة الاورين وجبة 
سو ندحاو الأثين لم ببد نظام مواقعنا فهما :قدماً صومياً. و1 + نكن متمتيين 
الراحة والغدوه في هذا:القطاع الأخير » فق كل آونة محدث أعمالحر بية 
محلية ويلاقي ارسال التجدات إلى تلك الههة عفبات هائلة . وكذلك جرى 
اطديث عن فردان الثوقم وتوب الفرنسويين فبا , وأخيراً دار الكلام 
حول امتداد الحجوم الانجليزي آلى الثمال . واطخلاصة انه صار من الحم 
علينا الاستعداد في سائر أنحاه اطمة لاقيام عغاومة عنيفه » فالموقف اذن 
في مذبى.الغبوض ٠‏ 

ولايد لاوقائ من التتابيع في جهة 500 تريسيًا الغرض 
الثى تنشده|يطالها . ومن ن ألو كد حجدوث هجيات في مقدوايا وعلى أهى 
الفاردار ؛ وكذلاك في تركيا سواء أفي فلسطين أم في بغداد. وأخذت أتوقم 
الآن من جهة الشمرق «جوداً آخر في الإزوب على الجيوش و الفسوية . فقد 
راعنا في آخر ينابر وثوب الروسيين ؤْأة في انجاه ميتاو» وسرتان با 


عا الأحتياطية ومكنتنا من 'صده . 

٠‏ ول بسر بعد نين الوقت الذي سبحداث فب الحجوم العظيم آنا 
في الإبية الشيرقية فل ١‏ يكن من التوقم حدوث. الوثوب قبل ابزيل ٠ننى‏ 
ذا ابتدأ جوم الرومى الكبير ني “مارس: فصب بصدئة قاسية من 
أكقبرار المو وذن سوه خالة الأرض : فن النتظرالا يعاود الروسيوق 
أية عماولة في مل هذا الوقت العبوس » وكذلك يتنظر ان تترقب نجيون 
الاتناق فرصة صفاء الو البجوم في للببة الفزينة . إلا أن الجالة كانت 
من الحرج على السوم في درجة قد تحمانا على التفكير في الوم قب لالاوان 

٠‏ ان الخالة العامة كانت تضطرنا الى حمل العدى علىارجاءججو مهالذى 
نوي القيام به على الليبة الغربية الى أبعد ماعكن من الم ن ليتسن مرب 
للغواصات اتناج مفعوها المتتظر . وتزيد هذا الرأى: رجوحاً اعتبارات 
خططية وقلة اللؤن والذغائر , وبتقصين جنا ستحصل على <ي ##دوعة 
من.قوانا و:تولجد لدرئا قوات احتياطية جسيمة جداً .'اننا .تؤاجه عائة 
وأزبعة وحسيخ فرتة من جنودنا في بلجيظ وفراسا.192 فرقة من 
جنود الاعداء » وشطر من هذه الغرق الاخيرة أعداد بعساكرها 7 
من أعداد فرثنا قل هذا التفاوت ف القوى مم انساع الحيبة جل 
موقفنا ميثاً جداً . ومن جهة أخرى يجب وتاية بعض أجزاء !لجيه بقدر. 
أ يتيس من الوقت العلوول من هجماتالإعداء الفظيحة بتضج ن عن نقل , 
. امنود عقادير جسيمة في هذه القطاعات . والتتيجةانهبذءاسلركةالمقتطن” 
للقيام بها جب أن مكنا من احتلال مواقع تبسر للفرق .الضميفة التعبة؛ 
من مواسلة القتال المتع بثى: من الراحة . فبذه الاعثبارات ( مضاف. 
الييا ابتداء حرب إلغواصات ) هي التي حملتنا على التخلى عن الفجوة ال . 


سند © ملم 


تتكون نمنها عيبتنا في مخطوط الاعداء » وعلى الاثثناء المموقم سيجف يبد 
وكان لابد هذا للوقع أن يعدو ممتعداً في. مستهلمارس. وكبذلكشرعنة 
قي تفيل بخطة التدمير للذوي في بقاع 'عديدة متدة امام تس 
على أتساع ٠١‏ كاومتراً , 
وقأمت مجموعة جيوش الأ برالزوي يشرو برخت ,أ عمال لاخلاء وا دن 

واغتها في منسة أساببع وكنا على : استعداد لان نبعلل العم لفي كل وقت 
يفاجتنا العدو الهجوم عليئا فيه ونواجه الهجوم عا ,قتضيه من : الدفاع.: 
الآ أن الأمر الجوهري لنا هو تجنب الدخول في معركة بقدر مالستطيع 
وكان من الواجب فضلا.عنا تقدم ذكره انقاذكل المعات التي + نستطم 
أخفاءها في جوف الثزى والمواد إلا ولية الشترؤوية الحرب ؛ وائلاف | 
خطوط المواصلات والاما كن.والا بار » وكل ذلك لاجل منع العدو من 
أرصاخ أتدانه إسرعة شديدة في موقم ديد بقوات عظيمة .1 انا 
منعنا تنهمم الينابييع 

. وكان هذا الارتداد مشمروعاً خطر أ» لانه يتضمن اعتراقا بالضمف 
مؤٌدياً الى تقوى حالة العدو الادبية والى استيلاء الفتور على. حممنا:ة ببد 
أن الضرورة الممكرية قضت ههذا الحل". وقد أزفت ساعة .العمل ٠‏ ولم 
تنكف نحن الاثنين القائد فون كوهل وأنا عن ماصلةاللتخابر لانبامهذه 
للسألة . ووافق القائد.الفيى مارشال وساجب الهلالة على مشرومات 
الاتمال الحزبية» وفي 4 فبراير صدر الأمر بالتنفين وكان يوم ذهو أول 
يام البونامج . وتحهد يوم 1.مارس لفركة التراجخ » الآ أن أى ضغط 
من العدو في أية آونة قد يعمل هذا الانثناء يتقدم عن الوعد المغزوبٍ 
ل في مثل هذه إبطالة نفقد كثياً من الادوات وتصيم أعال التدميم 


نس ابل عميسيت 


الجارية في طريق البرك ةالمسكربةعرضةالاخفاقى . وكا نالاييتنان كولونيل 
:يقولاى مكلفاً في الوقت نفسه يتضليل العدو بواسطة نقلمعلومات عديدة 
غير حقيقية اليه . وكان هو والسكولونيل فون حايفتن ملزمين بالتأئير في 
صحافتنا وصحاقة اليلاد الملمزمة جاني اليد انها من نشمرماقد يكشف 
للعدومقاصد :ا وكنتذة صأباطلاعالمستشار عجر ىالاعمال ار بية المنوية 

وبحت أمال التأهب للالاناء وفق البر نامج بنجاح تلم .و نقلنامنالبقاع 
التي أخليئاها كنوزاً عديدة من البدائع الفنية العلا في مأمن من التلف 
في البلاد الحتلة طبقاً لقواعد الانفاق المبرم في الهاي بشأن الحرب البرية 
نوما يدعو الى الاسف العديد تدهير أملاك التكان » بيد ان هذا مما لا 
كن اتقاؤه .وقد انسحب القييم الاعفم. + من السكان إلى المهة الشرقية » 
واجتمع شطر طفيف متهم في بض الجهاتكنويون وهاموئيل وتخلفوا 
في هذه الاما كن معمواد غذائية تكفييم امدة أيام . ولقدكانمن الواجب 
مع العدو من (هاه قواه بأقصاءكل الرجال الصاطين اخدمة المسكرية أو 
لآي تمل :قتضيه الحرب » إلا انه سار من امهارة موافاته بقدر المستطاع 
من بالافوأه التى جب ملء مواضفا بمختلف الاطعمة' 

وم ينقطع العمل الموصول على ضف السوم تأحباً للقتال . وفي مفتتح 
مارس“تضاعفت أدلة المزم على مباشرة التزال في شبال السوم . وكذلك 
أخذت تشتد'في شال رواى مظاهر رغبةالفر نسويين في الخاذخطة الطحوم 
ف أبحث فى أى من الفريقين الااشطين إلى القتال استجرته حركات 
ارتدادنا آلى اغثتام هذه الفرصة . ولقدكان من أعسيرالامور على نفوس 
القواد ان يوفقوًا حركاتهم مع التاريخ المبدي المحدد للشروع في حركة 
التقبقر العائة . ومن جهة أخري فقدكان من للتمذر القيام محركة طامة 


ا م 


في وقت واحد » وطذا بدأ الارتداد في نقط من القمم الثهالي من اللية 
منذ يوم 1١‏ 4 وفي نقط من القسم الجنوليسذ ,وم ١8‏ اثقاملحجياتالعدو 
| إذا امتقعر برك الاجم العام التى بدأ بزداد اعتقادمفي قرب -حدونما 

وبدأت ح رك الأثثناء الكبرئ في وم 15 وفاكا اعخطة اللتفق عليها 
وحدئث دئعة واحدة على عدة قفزات متالية 

وحاولت الفرقة عن ! بقدر ماقي وسعبا أن تتجنب الولف التحام 
إلا انها وقفت على قدم الاستعداد لقكن امنود المتراجمةم نأعداد الرا كز 
التق ستشخلها في سديجفرييد قبل أن ,توصل المدو اليها بقوي متفوقة . 
وقد شغات بءعض قطاطات المواقم الجديدة بغرق أخذت من القوى 
الاحتياطية والبمض الآخر بالفرق التي أعت من قبل حركة الارتداد 
ومع كل ذاك فقد تقرر من قبيل الاحتياط مهاحمة الجنود الف رئسويين في 
جنوبء سان كنتان عند اجتياز السوموفناة كروزا » على ان هذه المباجة 
التي كانت مشوبة بالغتور ل تند الى تقيجة قيمة ولق تنا في المسكر 
النام الا كير مسألة الششروع في جوم عام على الممية الفر لموية الكاثنة 
في موقع سديجفرييد بجنود ولي العهد روبرئفت وارتأينا من الاوفق 
الحصول على تجاح عسكري فنى يزيل ماعلق بالاذهان من جراء تراجمنا 
الذي حمل على مدل الضعئن . الا أن جدودنا امتأّهية اقتال وحالة امنود 
غامية جعلت هذا المرام صعب المثال بسيب عدم صلاح الارض لسير عدد 
عظم من الإنود التعبة فبها واشتبا كيم يمد ذلك في وفعة تتكون مضموئة 
النجاح . وكذلك عدلت فرقة س . ١‏ . عن القيام بكثرةمنالطرازالعظم 
سواء أكان عدوها في مصلحتنا أم كان منافضاً لها 

| وتقبعت جنود الدول اللتفقة جنودنا عن كثب' اثناء حركة الإتئناه 


سا الم مد 


مكان يتمثل لها أن هذه الفركة فوز باحر ءالا اننا كناق د أعذهة|الصحاقة 
عهارة . فائقة ممم أإقاعتهم هذة الفكرة ٠‏ دفي الو افي ان دوك الاتفاق م 
تسب أقل ذوزمن: .جراء هذا الاجم : وأفلحت أنباؤنا التي اشمرناها في 
0 جدود الأعداء من عرقة أعمال. : الاخلاء والاثلاف . وعلى كل حال 
فقدكانت هذه الحركة ممالا عسكويا بديماً يشهد ‏ بكفاءة أركان الكرب 
الالانية 'وتصمرها! لمواقب: وذلك لآن هذا الاختصار في المسية جملها. 
أمنغ من الاول وأصلح للدفاع والطجوم ؛وقضتهذهالحظةعل مشرؤمات' 
الخضم للديرة من قبل . فوجهات الحجرات الي كان نتسذيرها م | #مدضاطة 
العمل "أوالبقاع التي مفلينا عنها لا عجديهأقل نفع . ول> تصبح هذه الاراضنى 
ضاؤةللايمال انكر بي كان لابن #من | صلاخبا و اغدادها روعاف الخحديثة 
هم 'عظينة : ولهذا السيب م تبد نموى مقادر طفيفة من جتود. الحدئ: 
امام خنبتنا الجديدة ‏ فاستطمنا 2 ن باثال أن نقلل من جنودنا تتتجغليا 
بفسبة القوي الائلة أمامها ونسحب عذة'فرق . فنجحنا في الغرض الذي 
التنينًا لاجله . وظال أو هذا انتجاح البأهر سوسا . مدة طويلة وخصانا 
أنه على قوائد ال عظيمة جداً . وكنا نود لو وجدثأ كثيراً من 1 أمئاك موق 
سلجف ريد 3 فيه من ميزة ة الملاعة . ومهذا العمل شوات نهمتنافيمامه ان 
الى حد عفلم الا أن عمل اليد م يكل عمل الفكر اليذه الى حجادت م 
الطريعة على نهذ| الموقع » وزيادة على ذلك فان دول سيازات ا 
لني ناز أعظم النوائق وأوسع الخنادق في دورتاعمل قلات من فينة 
هذه المراقم ان حد 
ومن سوء الطالع أن أتمال التدميز ؤاخلاه الحبات من ن التكان جلت 
غُلِينا تهما شناء من جانَيْ الدول المتفقة فوصمتنا ب!طمجية مرحت لسير 


امت 


أقاويلها واختلاقاتها:: ون هذا تعمل لمن حقها + غير ألا لتقمل ' سنوي 
ماتقضي بد شمريمة أرب خير ذاهبين بعيداً الى الدى الى ذهب الينة” 
الطرقان القتتلان في حرب الانشقاق ( أمريكاء حر ) - وئاسة علا 
اقتصرنا على اثلاف الخطوط الهديدية في البقاع البولونية عند تقيقونةا 
لاعتقادنا بأن هذا الممل كاف عالنظر لمطول الحمسافة وأقساع تك البقام . 
وأما هنا فلقصر المسافة بدرجة عظيمة كان لابدم نتعطيل وشائل الآسويل 
في الازاضى للتروكة. وكانت الخالةمساعدة في بولونيا على ترك الاهالى قي . 
أماكنهم » أما هنا فلمفتضيات انسانية ولوسائل دفاعية شرعية ‏ اضطررنا 
إلى أقصاء الاعالمعن أما كن القتال .وغل كنا نستطيع أن ندعو ييلكون 
في الاما كد ن الدمرة # فشكل العار قّ التي تبعناها كانتمن مقتضيات المرم. 3 

فط ١‏ وفيا عدا هذه للقتضيا ت كان رائدنا ف أعمالنا مدنا الانسالى 6 . 

ان منزاتنا"' السامية تأي علينا أن زيف مصاعُت ' الحزويين شو 
لامبرر ها ووسائل جافية: '“وأن هذه أو : تبره خلقناالكرم “ويك محملنا 
غلى اعتاذ بعضن وسائل الشدة سوي الحافظة على سلامة اجراءاتنا السكرية 
وبالأخص مكاطة التجسس 

٠‏ ع 

ومن ري أن اخدى نات اثثنائنا تحويل الحجمة الاتجليزيةالتيكانث 
منونة في أواخر مارس إلى المهة:الشمآلية من اللنهة البريطانية . ومن 
الصعب التنب ممكان اهجوم ء إلا أن الظواهر دات علىانه يننظز الوتوب 
من حائن آرامن ٠‏ 

كنا بي ,أوامط. ا 1-06 موضعى في في ماع فار 


سسم ولاسيم 


شامبانيا التيجرت في سبتعين ١118‏ بقصن سين مر كر نا فتكلل عملنا 
التوفيق . فوجدنا بين الغنائم أم رمو جياًالى الغرقة الثانية من الشاة بتارعخ 
8 ينابر يعطن بوضاحة العزم على القيام بججوم فرلسوى عظيم في جهة 
الأبن أثاء شهر ابريل ل. فكأان هذا خي مرشد الك عدم العام بالا ليل 
الغائله بقرب حدوث هسيات في اللورن وفي سوندجاو 
ّْ أن مصادر الاتمال اليسدوية اللتوقرة لدى هول الانفاق في تمك نكافية 
انط الشؤون السكر ية في فردانفقط بل كانت كافية ة بالمثل اتنظيم قسم 
كبي من الحبية ؛ فقد أ ككل :اهيب عدة فطامات وأعدادها اروم (يخطوط 

الؤاصلات وعخازن الذخثر ) . قصار من المإسور ا أعذاذ خطة اهجوم 
في أقصى وقت في أ نقطة من نقط الجببة بهون الاحتباج الى أجمال 
جسيمة ثليه الحم إلى مقاصدها ٠‏ وم ككسبنا السور الفوتوغرافية ابي 
التفطها طيارونا من أل لى الجو مشتملة على مناطر استتتكانات الاعداء 
واستعداداهم يوون ياناتعادية جداً عن مقاصدم . 

وكانت اللجهة الفرنسوية الممتدة بين قبى على الأ بن والارجون في 
منهى التنظم وال حكام حتى أن الأتمال القريدية للهجوم م نكن لازمة ها 
ننى خلال الحجوم الذى قنا به في سند 19١4‏ أمكننا أن ندرك قيمة 
الاتفال الى م اجراؤها في جنوب الشيان دى دام > اذ كان القيام مما على 
لاح لنا فيا بين وخذا -15ذ1 » ورعا كان اليش الغر نسوى بريد 
الوثوب في هذا القطاعأثناء وحال دون تتقيتدهذا الغرض الحجوم 
الأألاني على فردان.. 

وتحسنموقفناني الساحةالغربية » إلا أن ذكرى لاك انموي فرهن 
: كانتلا 0 ترةفي الا ذهان. .و .وكذ لكحسن نظام القيادةفأصبح تبجو ع 


جيوش الامين الوريث. روبريختمتضمة اليوتى الرابع والسادى والأوك . 
والثاني مننشرة ما بين المانش والغرب وجموعة ولي عهد لمانيا الحنوية على 
الميوش السابع والثالئه والخامس ندئء من بعدها وتمتد إلى الاورنغرب 
فردن .وتنمجبى” أثر الجموعتين للتقدمتين جموعةالقائد الفليد مارشالءائدوق 
البيرت الور تمبيرجى الذى تقل قيادة اليش الرايع الهالقائد ميكستفون 
أرنيم ورئدس أركلن حربه القائد كرافت فون ديفامنسينجن . وظهر أن 
رتيب هذه الجموعةاصلح مركز فيجبية الألزاي واللورين. 
ولقد مكئنا تقصير الجية ما بين اران ولاون من رفم أركلن حرب 
الحرش الاول منهذا القطاع وادماجه في جموعة جيوش ولي مهد للانبا 
على جاني ريمس بين الحدثينالسابم والثالث وان هذا العمل لفى منتهنى 
الخطارة لأن نقل أركان حرب من جهة الى أخرى مشمزوع جسيم ولا 
مها لما بترت عليه من:التعديلات الواجب ادغاها على 'نظام للراحل القائم 
عليه اليش . ولا ككن احداث ميل هذاءالا مو بالسرعة الاضرورية من ' 
غير تعر ض لاخدا رالشديد : وأملت أن تتوطن حيأة أزكان الب للذكورة 
عسسكرها السام في زتيل قبلاشتدادوطأة الحجوم القرنسوئ للوجهة إلى 
جموعة يوش وريث الثاج الالماني التي بدت طلائتها. ْ 
ويفضل هذا الناجع المطلق عليه امم ( تراج ع اليو ) بجبأتانجيؤش 
-عدة شير ين استريحون ويتمون تعلممهم وعوهم في خلاها » وفي هذء المدة 
امكن نيز عدد وفير من الجنود > الاأن عدة فرق من تجموعة جوش 
الامبى وبريت كانت لا تزال ثعية . ولقد أحدما في تعليم الجنوه نظاء”* 
جديداً . ووضعئا النشكيلات الستجدة في قطاان مادئة » والتشكيلات 
ْ “الاخرى كانت على وشك. الاحاق حا . ووصات الى بلجيكا عدة فرق 


عد تلريس 


مسحوبة من رومائيا : واستبدات غرقة عن . | ..وآلا ١‏ لاا تالتمبة القيمة 
5 الجهة الغريية يالايات جدريدة منتعشة قادمة من الحيبة. اشرقبة على 
ألرغم من الضمف الى مهم عن انتواعها في تلك الجية ٠‏ 

٠‏ واستمزالسل مجدفي تشييع المواقع المستحكة : وقد توفرت الابدى 
العامة عل 0 إلى موقم جف ريد فصان توزسهاخلف ألليات. 
المبددة بالطجوم هن جميع جميع الببة - وعهد أليها الاسسراع في انشاء مواقم 
ال رت -1: عوين جيوشنا بالذخائر الخربينة.» وبفضل 
الاقتصاد في استعمال الذخائر صارت قينا منها مقادر عظيمةخزونةفي كل 
مكان . وقد.ضمنت لنا عهد سلامة .وما نينة عل شرط أنلاتطول مدة 
الوقائم التي ستحدث في الهببتين الى حد تستنفد المتوفر لدينا من الذحاعر 
وأخذ برنامج هندنيورج يتحقق شيثاً فشيثاً إذ صارت ايوش على تهام 
الثقة من وصول الذخائر. اللازمة الما مقدماً قبل دخوطا تي المعارك . 

0 .وشملت السكينة الحية الايطالية . ورهدنا هجمات العدو في. مقدونيا 
مدي خسا جسيمة في موناستير وفي منمطفات سيرنا ٠‏ . 
وأدى تحبن الو في البلاد الاسيوية العانيةٍ إلى . عودة-النقشاط الى 
الامال المر بية » إذماكاد الالمليز يذتوون من التآهب حت شر وأ الطجوم 
و بفضلسمة الكولونيل فور كرنش.امكن ردهم على إعقابهم في فلس لين . 
أمافها بين الثورين فقدظهر في الال أنالجنودالممانيينالحتعدبنفي الطرق 
في العراق غير قادرين على المقاومة . فسبقطت كوت العارة .هوم 9؟ قبرابر 
:.وفي ١١‏ مارس احتل الاجلين بغداد » واعتبر هذا الاختلال<سارة كبرى 
لفقت بالدولة العهانية وأدى جذا الحسران الى أخالائها لهات التي كانت 
قشغلها من الخدوه الفارسية .- ول آر هذه الحوادت .رجا أنور باشا من ” 


سم 1# سد 


لمكن العام إلا" كير الالاتي أن يخ محمته تصرقة هيأة أركان سطرت. 
تفوعة من المروش مصخوة بفيلقاناني كدد انجيشس لاقي لأجل استرداد 
يداد . وكان لا بد لاهام هذا اللشتزوع الحديمثه امن قضا». نضحة أشونق . 
الاستعداذ له.» :وذلك لأن نظام المراحل كان ضروريا قبل وضول الجلود. 
وأدى: اثباء نفق مانوس ونخظه الحديدى العادى فين يتاب 19.17 وقرت 
إفتتاح الخط الخديدى. الضيق اثار من نقق طوروس .قي الخريف القبل 
واستعداده ليع أنواع النقل الى تمن الواصلات في آسيا الشغرى : 
ويئاة على ذلك أصيح مطلوبة تور قابلا التنفيذ . فني استطاعتنا ارسال عدد. 
قليل من الطوايير الا مايةالفدتر ركيا تمكن قوى عيانية غائلة من الالتتخام نع 
الاتجليز في وقعة ة تضطرم الى تكبد أعظم هزمة أصيبت يبا قواثم الحتشذة 

في الخراق: - فأجاب المعسكر العام الأ كير.الالماني أتوراِغًا الى سؤلهواوعن 
ير ارادته 3 وميد له القائد قون فالكيان ليتولى قمنادة جموعة الحيوثن 
البيأة ازحنف:. ٠‏ وبدا وزر مين ا 2 عوفدم 
إلى آسيا . 

| وكانت الخالة قدحسنت. قي الشرق خسنا عظية: في شور ما 
حت ثورة أشعلتضرامها دول الاتفاق فقلبت المرش القيصرى ٠‏ و 0 
السلطة الى حكومة لتغئب عليها المناضر الاشقا كية بدرجة هائلة ولا 
بعل السيت الوجيه الثذى. جل دول الائفاق على مالاة الثورة الروسية ٠‏ 
فهل حسيت انها ازاء حركة عامة لاجكنها تلافبها فأزاذت أن مبتذبهذه 
الحركة اليبا 1 أمكان اللقصود التخلص من المنصسر الذى جعسله -خوه من 
الانقلاات الداخلية اجنح إلى السالمة 8 أم في على الخفاء واعث أخرى م 
عزل مجؤوله 8 على أن هنالك أمر مؤ كد وهو أندول الانفا ق كانت تتوقم 


امش هسب 


أن تعنم فوائد عسكرية من وراه الثورة أو على الاقل اتقاذ مألا نزال 
الامل سسقوداً بإنقاذء . ولاجل. هذا لم تحجم البتة عن مباشرة العيل على 
تتسوع .أتوار . فضحت للقبصر الذى تسبب في أشهار الخرب إرضاء 
اصديقاتة الذول التفقة . ثقد أظير هذا العملمقدار للقوة التى لا حد لها 
التشبعة با الازلدة التى لا تحجم أملم شىء ما في سبيل التصمم على احراز 
النسر . وأقد الت هذء الدول تساك نفس هذا اللسلك أو أن ستورمرقيٍ 
دكن سفبقة من أنسار ابرام الصلح . 

لقم طامت آلتووة على الووسيا يبوم باهو الاشعة » إذ كان لا بد 
لحدوتها دن الال الشسب والحوش في آن واحد ١‏ تقد كان اليش بتكا 
حو الخال لزنا قديا من الفعب + أو بالاحرى .يكن اخيش والتشعب سوى 
شه واحد . ولعلاها ميت حدوث هذه اآلتورة التى مخف ف عنااعاء نااإربية. 
للتى كانت نشل أمامنا في صورة مفزعة على الدوام أما الآتن وقد تم ذلك 
الانقلاب فقه شمرت بأرتفاع ذلك الضغط الشديد عن تغمى ٠‏ إلا أننى ب 
أكن أستطيع أن أحدبة سبكون برا لقوتنا . 
دوهن من للستصيق معرنة الاتغجاو الذى سيحدث في الشمرق والى 
أى 'درحة دن ألقدة عيبل ؛ وعل ىكل حال فقد كان لايد من توقع 
«جرات جديدة » غير أن الدووة أدت لسوء حظ الدول المتفقة الى ضعظع. 
القوق الروسية الحرية بدرجة أشمفت قوى دول الاثفاق وهو نت بدرجة 
عظيمة أعباه سهمئنا» فاستطقع بعسكر نا للعام ألا كبر أن يوفومقادب رجسيمة 
من انود والذائ كا أنه استسلاع أن محدث تنقلات عديدة بين الفرق. 
التنائرة ف عاثر لليادين ؛ وصار من الواجب أعداد دعوة قوية ‏ تناشى 
بين فكات لش الروس في اطال لاثمرامها ووح السم وامالاهاالى عقد: 


سم هأ 


اعبييج . ان اليورة الروسيه من الحوادث إلني لابمكن أى رئيس حيش. أن 
إتبرها بصقة مو كدة من الامور 8:41 في دائرة حسبانه ؛ أما اليوم 
فأمثال هذه الوادت أصبحت أزاء بعري عن عله الامورائقاية اختن 
ولتي بي أن أأجمل لها. .فوا في دائرة حساني 

لفد سنت حالتنا في تهوعها» وغدوت قامرا على النطلع باطمكنان” 
إلى اللائب + الهو ٠‏ وكذلك حرب الفواصات أحدثت مام حودة مخطت 
حد ماكاات #أمله الامارة البحرية فتلت اعكرولة وتو الت الحسائرفيالبضائع 
المغرقة و لايم أن ينتسا أثرها للغعالى .وأطلتتملة الاقتصاد الاتجليزيه ك 
عدددما العام في ا سشدي سلة هاخا على رمع مئة 3 لاكذا لق بأحرج. 
عبد مر على اجلتن! منذ .فشوب اطيرب الكبرى وأدعى: المهود الى هلا كيا: 
وقد اشطرث دول الاثفاقى الى استخدام رجالبوادو أتحرية في المارك. 

الدحريه كانت تستخدمها في الحمرب للبرية إلى هذا اين » » وى ظايهرة 

إبدأث تزداد وضوحاً يرما جه يوم 

وق « اربلي أعلنث الولانات المتتحدة دخوفها 0 حالة وا 
وكانت الاعباب الجوهرية هذا القرار اتحلال الروسيا والتسجام الباجر 
الذى تكتات يه حرب الغواسات » والرغه في زيادة الوسائل اخصصة 
مسكالخة هذه الحرب البحر به -وكانت الولايات التحدة قد قطمت صللاما 
الساسيه ممنا مئد * فبراير ٠‏ فول كان من للستطاع في اللدةالكائنةمابين 
هذ ن الثارهذين الوهول ااتفاق مرض بدون' مساس لليادىء الاساسية 
وب الغوامات لاذلاك ١‏ كنت أشلك فيه ٠‏ وقد روكت عاولة وزيز 
شؤونا الجارجية أرام اكناق حرتي بين لمانا والمكسيك سخط الرا أق 
العام الآمريى عليا علينا ه فان هذا الوزبر على الرتم. مق تصاضى أعد قانونا 


من 


ريا على طريقة قدهة العيد ومن السبل حل رمؤزها . 
ولعلا اأشهار المرب علينا عد وحجئزة من قبل الولاجت, المتحدة حب 

خا بأسيره ضدك ماعدا إعض كومات قلبلةالتزمتجائب الحيدة كالشيل 
والارجنتين على لزنم من شدة انط عليعما “وقد أعلنت دول التحالف. 
الرياعى خلا بلمار! انها في في حالة حرب " مع الؤلايات. التحدة وليث سفير. 
الولايات التحدة مقها في صوقبا «و م مق تشديدى في حذاالصدد. 
ظلتإحكؤمتنا مصممه ل رضاها عن خطة اللسكومة البلعاريه. تأدى 
هذا ددا الاجمال الى أوخ المواقب ْ 

ول يدهشني اتضهام الولايات المتحدة الى صفى:أعذ اثنافيهذه المرب 
فقد كنت أنرقب هذ! الامر حتى في حالة عذم السير في رب غواصاةنا 
الى النباية القصوى » لان قوز فيه القتال كان لأبد له من الافضاء اليهذه. 
النتيجه . .فق رسع 6١٠ذا‏ صرح مكاتب أمربئقدم الى اللبة الثعرقيه 
يشرورة اشتباك الولايات التحدة مدنا في القتالوم يكتصريحه هذا ريا 
قرديا عوذلك لان الولايات التحدة م 7 تكن تعرف اللاننا يا في زمن الس واما 
كانت لات قراينها بانمجلترا هي الى مبعلها براهأ وأن تضم الى جاتبهاني 
كل الموادث الني كانت تتابع في أوروبا وتاظر عتظارها كل , مانحدثه 
مصئع الدعوة الجوابة الذي ابتدعته دول الاتفاق وما كان للاهالى النتبين. 
الى الإرومة الالمانية فى الولأيات التحدة” سؤى لنوذ ضَثْيلٍ وما عباولة” 
الاستفادة من هذا العامل؟ فملنا مدة من الزمن بتحريك أخوابنا ضد 
وطنهم اليديد الا لعبة غير مكة جامت وشم العوإقب وأنا موقب 
اي رلاندي امريكا فى هذه المشكله الكرى ؛ قل أره : اواضحا. إلا أن الا مر 
الوحيد الدى 4 يكن عت شلك فيه هو أن الولايات التحدة تلت غير لمق 


83 ملم 


لتخول عن الموقفب الذى أجيرت تاث البلاد:التمسة على الاندفاع بطرريقة 
انتغل اليه 

ولقدكان رد الرئدس ويلس على كتاب الامير |طورالمر سل فى خرف 
4١ذ؟‏ بعأن الاضطرادات البلجيكه مستوجاً للالعام في التفكير 

على. أن مصال الولايات المتسحدء الالتصاديةإأخذت تمدها على توالى 
الاؤم الى الاتدماج في معافهول الاتفاق . فتكانت لتر قد تنازات 
للولابات المتحدة عن مركزها الى العظيم - وها أن قنونها على شعؤب 
الاثفاقق أصبحت باحظة فان هزعة هذه الشعوب تصي ركارثة مالبة على 
الؤلانات المتجدة ى لدع السك الذى أ رده الولايات الاحدة قي مسألة 
ثموين دول الانفاق بالذخا: م أثراً اآر ب في تزوعيا عن مده ليده . 
والاجمال المناقضة لحقوق الاشخاص » والفظاعة الى تقترفها امملترا فيالبحى - 
تيح جائزة ألا برضا الولايات المتحدة عنيا. ولق هصرحوا لى فيوزارة 
اطارجيةقيل نشوب هذه المرب ينع سئوات في خلال أحدى لطادثات 
أن الولالات المتحدة لا ترضى البتقءن مثل هذه الناهج . وكنا تمد في 
إستيراد مطالبنا عقادير غير حدودة عل هولائده 0 

وفي الواقمان ال -كومة الامرريكيةا حتيجتطل العاريقة الاستبدادية التي 
اتبعها الاثفاقفي الحرب البحريه . واتخذت مذاكرة احتجاجالمكومة 
اللذكورةالموجية في «مارس سسئة 1556 لهجة شديذة مو كدة أن 
2 ربطلق ‏ طيغ بغ أسم حسار ( الجلينى ى هو انكارتام لحتو سيادة | ألا ع التي 
ميش الآزفي غلل السلا ) واتبت جذه للذكرة #بطلة الاتمه 0 
بيذ مميناك: ا له أعدائما الخاليين 5 لذ خطة عخالقة اللجيذة » 


بح سد 


غير مطابق للواجرات التي حم على ل حكومة الولايات المتحدة مراعانة. 
5 الاوقات الماضرة ) . فهذا التصريح واضح » ولعمكن مذ ذكرة. 5 
أخرى صدرت من الولايات المتحدة في ه نوفير بئة 1516 مو كدة مرة 
أخرى ]و ناوي لمر الشرر قطان ند 5ؤ ماري من هذه السئة . 
بللبغى وصفه يانه غير قانوقٍ » وغير حد » وباالة غير نظاعي إلا أن 
انجلترا رفضت .قبول هذين الاحتجاجين جهاراً فم يكن من حكومة. 
الولايات المتحدة إلا أن مضع فتصبح محبذة لأعمال انجلا ٠‏ وعفتغى. 
اعترافها الخاص 8 ن قد قضت عليه تقرياً وهي متخذة بجاه المائيا خطة 
مناقضة للحيده 

وكان رأى السقير الكونت وو شوق في هذه الاتمال على الوجد 
الا في الذى بسطه في مذ كرة خاصة وجه با الي الكومة الامريكية 
وشعبها. ١‏ تيس ٠١‏ ايريل سئة 1608 ) : 

« إذا ما اراد الشعب الامريجي أن باز .8 بدة المجيحة فليضع 
حداً لتصدير الاشياء الحظورة عقادير عظيمة أو إذا كان بريد أن ينيج, 
منيجاً حرا فى تجارته فليتتخذ في التصدير خطة طادلة ازاء المانيا ولو علىد. 
الأقل فب يختص بالمواد الغذائيه » 

ولا توجد سوى مساقة خطوة واحدة «أبين التتحبيد والانشهام - 
واست مورذاً سوى رين في هذا الصدد : أحدها ما كتيه في / 0 
سنة/18311 السفير الامريي لل سايق بلوندره تشوات ؛ الذئ مات من عهد 
قريب 6 الى الكونتجراى وهو 0 كان رأف 75 ذ بده الحرب؟ا تعللون 
آنا استطيع مدة اتتظار :الغرصة ة الناسبة لاخمل لصادة 11 تفقين بالاز 3 
الطيدة وبامدادثم عنتهى المستطاع بالاسلحة والنذائر وانتط ع سن 


حب يق اب 


الحظ أن قول ,الئل ببعض من الرجال» إلا أنواجبنا قام علىالمسائدة لاجل 
أنباء الحرب بطريقةموافقة وهذا يتم بسحق العسكرية البروسية سحقاتاماً 
وانتصار المدنية إذا امكتناذاك بتداخلنا مباشرة بكل قوانا كل مواردنا 
الى لاتنضب . لقد أزفت الساعة الآن. » 2 * 

وهذا ما قاله الاميرالالامركى سيمس باوندرهفى " يونيهسنة اهأ 
« حينا زارت العارة البحرية الاميريكية اجلترا في 15٠١‏ القيت خطانا” 
موجزاً إلا أنه رعا تضمن شيئاً من السياسة . فعيرت قيدعن رأليالذى صار” 
اليوم حقيقة واضحة . قلت إذ ذاك إذا ما أصبح كيان اتجلارا مهدداً ٠‏ 
يخطر في يوم ما فلها أن تعتمد على سائرالبواخر وسائ رالدولارات وكافة 
الدماء التى يحتويها اهانب الآآخر من الاطلانطيق . » 

والحديث التالى الذي دار بين شخص *قة ؤقنصل جرال أمريى وهو 
يتفق ام الاتفاق مع التصريح السابق يعرض بوضوح تام اطالة الفكرية 
السائدة في الدوائر الرسمية الامروكية . فانه عند ما سثل إذا كانت مسألة 
الباخرة لوزرتانيا هي التي دفمت امريكا حقيقة الى الأرب أجاب : «كل ' 
بل لم تكن هذه المسألة سوى عود الكبريت الذى يمرم النيران في القش 
وقد أفاد ذلك الدعوة المروجة فائدة عظمى . لقد كنا جد من الاسباب ' 
غير هذا الحادث مآ يز لنا التداخل فى هذه المشكلة فلوم يكن حلفاء” 
الدول التفقه خا استطمنا أن نصير بعد نشوب] رب ما أردثاه وما سنكونه 
بالفمل أى : الرقم 1- » 7 

ولما سئل 1 ينه ام بكا إذا صارت الرثم ؟ 

أحاب : أن المانيا كانت قبل الحرب بدون أدلي ررب أعظ البلاد 
الأوربية نشاطاً . وكنا تنظر تحن أمريكاواتجلترا الى أنة درحة ة منالسمو 


سند عم 8# السس 


أخذت تحلق المانيا وأجذنا نشعر يأنها لإبد أن تصير في مدة وجيزة 
أعظر دولة وانبا ستمل ارادتها المطلقة لاعلى اوربا فقط بل على العام . 
ولقد صار هذا الامر خطراً وأدركنا نحن ( الامركيين ) مقدار هذا 
الخطر . قلاجل هذا السبب تداخلنا في الامر و بحن نقد أنا عا على بصيرة 
في عملتا . واتنا لل هام الاعتفاديان شعينا سيحرز السيادة بعد الحرب . 
تحن أن امير لماي قنط بلاور! بإسرها . فالام تننظار ار متااعمالا كثيرة 
وني مقسديمما الصلج ٠‏ وسيدركونه ولكن طبقاً لشسروطنا ولئن الذي 
لقن راد 

س وهل ستمل أمرريكا أرادتها على حطفائها 

سه أجل ست فلل ذلك إلا اميم سيفوزون اشرو طآر حم من شمر وطالبلاد 
الاخري ( الدول اوسعلى ) وس سدعلون ( اطلفاء ) امل 5 ستحصل 
( أمريكا )على خير ااشروط . قلا بوجد وي شىء واحد ل تكن المرب 
كيه اجن سواء'ء 

ومن جبة مااخص مر كز أمريكا بعد الحرب فقدكان ذلك المنصل 
اللقرال يسبيع :في للية من الوهم م لان حعوث الثورة في المانيا جردها .ن 
خوتها واكهاعنا التفوق على إلما احا نير أمويكا بالفعلل في ٠‏ 
الشؤون الاورية . 

وكفياكان الاسس فان الريب ل تكن في مصلحة المانيا وقد حملت على 
خوض تمارها م ناض عرد علي مسستتبلنا الاقتصبادي و على حريقنا » 
خمنارت ]موب (النسبة لنا مسألة حياة أو موت 

وألي أدع جاتياً مسبألة اليبحث في غدلي ما تتفق الآراء الى أورنتها 
مع كرا الرئيس وينلسون وقيم عظم مين أهاى الولالات التحدة.. وعق 


سس غ9 السسية 


كل حال كانت هذه الا واءشديدة في الانتشار . وأظور دلب لعلىفاك أن 
أمريكاقد تتتخذ حوب غواصاةةاذريسةلاشبارها الحرب عليناني أ حرجالاوقات 
على دول الاثقاق . وهل لولم تكن حربالفواحسات كانت الولايات المتحدة 
تلجأ الى اصدار ذاث. القرار البكر لتحول دون انتصارنا في914١تواذا‏ 
ل تكن حرب الفواصات قد حدات كيف كان يصير موقفنا في الحرب 
البرية حين آذثتنا 0 بالحرب 7 هذا مالا تكن الخوض فيه بيقين . 

وني الواقع لنه لم يكن في الاستطاعة بوم ه قيرابر سسئة /1939 توقم 
انهيار أركان الروسيا بل لم بحسب أحد هذا الحادث ا تاجى |<سبانافكل 
ماكنا ننتظره أن تساعدنا حرب الفواصات على انهاه الحرب في مصلحثنا 
على أبعد تقدير قبل دذول التشكيلات الحررة الامر يكية الجديدة في 
ميدان الغتال . ولولا حرب الغواصات لتداءت جوائي التحالف الرباعى 
في ايها 1 

وقد جرى تاريخ هذه إلا حوال في محرى آخر مخائف + كان منتظر 
ل : فالجيهة الغرية بقيت سالمة 3 تود حرب القواصات إلى الفصل 
في الأمر » الا أن الروسيا ماوت 'قواعها . وصار مركرة في المبية 
الشرقية معلا بين الصلح والحرب . و<ينئذ عرض احهال ل يكن دور 
في ذإ أحد قبل خر يف /19ذا وهو : عاولة اليت في هذه الحرب برا 
في سلة اذا مدوم لابد له من التتكلل بالفوزامبين » اذاتودات اطرب' 
البحرية الى خفض ولة الاعداء بدرجة مئاسية تكون سبباً في بطءئقل 
التفكيلات الامركية الحدكة ؛ أو اذا كنت فنط من اغراق الأقالات . 
المادية مابين آونة وأخرى . وكان هذا هو المنتغار حسب ناأرتأته 


إمارة البحر 1 
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وأخذ العسكر العام الا كبر يترقب هجوم الدول المتفقة العظمفي 
منتصفبف ابريل عل جبراتنا في فراسا والايسوزو .ومقدونيا . وطفقت 
اذهب من كن وزناخ التي انتقانا اليها في آخر فبرابر تباعاً الى الم ببةالغربية 
وعلقت اباخث قواد مموعات الخيوش وقواد الجيوش وقواد الفيالق بالثل 
عن جالات القظاءات المبددة بالخطر أ كم من سواها . 

' وأمدث موعتا جيوش الامير الوريثروبر<توولىعبدالمانيا!لفرق 

والمدفعيات والذخائر » وكذلك أزسل اليهم كل مايتطلبه الدفاع المؤدى 
إلى الانتصار . و بذلتكل مافي وسعى لاجابة سائر المطالب 

وأراد اليش السادس أن يعدل حببته بوثبة محلية على مقربة من 
سو شيز مابين لانس وأراس . وتأهب لقيام ما فيأوائلاريل.واءتقدت 
خي:؛ ابربل بقرب وثوب الاتجليز بقوة عظيمة فيا حول أراس.وعلى ذلك 
حار العدول عن حركة سوشيز . ورجوت من تموعة ايوش الناهضةني 
هذا القسم من الخنبة أن يسوق قواه الاحتياطية إلى المعترك من خلال 
الجيش السادس . وكانت آخر هجمة في ساحة فردن التي استءرت من 
اكتوير الى ديسير قد عاءتنا هذه المقيقة العتيقة وم ان مقام القوى 
الا<تياطيه يحب أن يكون على مقر بة من الطيجاء . والخلاصة ان المعركة 
الدفاعية تتطلب وجود فرق منجدة في عدة نقط من الهببات التي بهاجها 
اندو وفياستدارة الموجة الثائية من ا هجوم لصد تغلغلالعدوفي الخطوط 
المتقدمةوطرحه الى ماوراء اطببة 


وقد تقدمت فرق الموجتين الثانية والثالثة بإلفعل من خلال اليش 


سس ا سم 


السائوس آلا انها لم تصل حت يوم ل إلى الاما كن الخخصصة ها + وفي ينوم 
3 إعك كييك قصين اد الا انه بالغ من الشدة مباغاً قوق الوص ف حدث 
عجوم قوى مسبوق بعرنات النانكن وأصاب الميش عل ضفتي مجرى 
المكارب . فتراجعت بعض فر قنا القائءمة على الخطالاً ول . وباشتباك الفرق 
الجاورة في الدفاغ أصيبت سائر فادحة . فنجح العدو اثناء السامات 
الاولى من النهار في دذول موقع قم مدذميتئا » وفي الاستيلاء على الحضاب 
كةو في البقاع اللنبسطة إلى أمد بيد في أعجاه الشعرق . وم تمكنة فرق 
الاحجاد قد وصاث الى المعترك اتلقي العدو خارج خطوطنا . ولم تسر 
وى احضار قدم منها بالمركيات. فأصبحالموقف فيمنتهى ارج ويوشك 
أن يصير في نهاية المطر على جوع هذه البة في حالة استمرار العدو 
على موالاة عمله .. إلا أن الانجليز اكتفوا عا أوتوه من النجح العظم أو 
“على الاقل لل يتابعوا هجومهم في بقية يوم ه ابريل 

'وكنت أحتفل في هذا اليوم بعيد مولدي في كرو زناخ . فنظرتاك 
حدوث هذا الوثوب بعيتي الثقة والطا ن,: ئة» أما الآن فقد استغرةني الم 
الشدين . قبل هذه هر : التنيجة الرققبة الكل ماكابدناه من الأوصاب 
والالام في الاشهر النتة الأخيرة ؟ وهل غدت قواعد المركة الدفاعية 
فاسده 7 فاذاكانت غير صاة لتطبيق فماذا نستعيض عنها ‏ اننى لا أزال 
غير قادر على درس :فاصيل المغركة 

فاستدعيت ضياطاً حضروا المعركة في لحل الأول » وإستاع أفوالم 
شعرت وأيدت شعورى محادثات تليفونية أذخرى أن التواعد الى قرعا 


الممسكر العام الاكر لاغبار عليها ولكن تطبيقها نماماركان_يقتضوأ براعة 


سس سه 


للقيادة في هذا القن » فقد حدث أن فرق ةكانت ظافرة في الغتالى إتثبته 
أن لت عن سكاما 
. إن معركة إراس ااتى نشدت في © اريل كانت فابحة سوه لاوقائم 
الغاصئة النتظر حدوتها في هذا اطولي 
وكن .يوم ٠١‏ والانام الثالية خفوفة بالمكاره ٠‏ اذ لم ,تيس سد الفتحة 
التي انثغرت في امتداد يتراوح مابين؟١‏ و6١‏ كيلو مثراً وتغاغل يصل الى 
أكدٌ من ١‏ كلو مثئات الا بجهود شديدة . وثقاضي هذا العمل نفقاث 
باهظة تنضم الى الخسائر الفادحة من الرجالى والمدافع والذخائر التى أدى. 
اليا تلفل العدو عثل هذه الدرجة.قصار منوانجي للعسكر العام الا كبن 
تو<يه العناية إلى القوى الاحتياطية . غير ان الالة المسكرية والطإنود 
الذين نحت تصرفنا لابسمحان لنا ايحاد فرقة مرثاحة خلف كل فرقة 
منهوكة القوى لتشغل مكائها في ساعة الحرج . فضحوة هار كصبيحة + 
ابريل تغسد سائر الندابير المتخذة من قبل . ولا بد من انقضاء أيام قبى 
أنشاء جببة جديدة وتقوتها . وهل لدينا المنود الكافية للقيام.هذهالاعمال 
٠‏ الهامة 8 وعلىكل حال فان نهاية هذه الازمة تتؤقف كسائر الازمات 
الحر بءة التي عائلها » على ماسيفعله العدو : نهل سيواصل الطجوم بعد فوزه 
الاول وجل من الصعب عاينا يظفره اطديد تكوين جبهة حدئة ؟ إن 
الضعف الذى حل با من هدومه الاول يسبل عليه عقدار عظم النجاج 
في الهجوم الآخخر . : 
2 وطفق الانحجلين ابتداء من ٠١‏ ابريل شبون على الثامة التي أحدنوهة 
في جبئنا بقوي عظيمة إلا أن شدة هجوميم على هذه الالمة بدأت تف 
وأخذوا اجون جانبها موسعين دائرة الحجوم ولا سما في الإنوب حيث 


سسب #8 نسي 


عادول في ديم الى بولكور . وافتتحوا بوم ١١‏ مونثى ينا كنا حن. 
73 لى هن ملقاء أنفسا ف ليله ؟١‏ قلاع فيمي . وحدثت الى في أيلم “ب 
وم؟ اريل و" مابو وقائع كيرة عوفي خلال هذه الدد ل يتقطم الكفام. ٠‏ 
بل ظبل شبيدا . ومع استمرار الوقائع فقد فنا بعدة كرات ناجحة.. إلا ' 
أننا خسرنا الئل في أما كن متفرقة أجزا» من الاراضى 

وعمد قائد اليش السادس الكولوتيل جنزال فالكنهاوزن الذى اق 
نه الكولو ونبل فون لسبيرج كر يس لاركان حريه إلى أعدلد وسائل الدقاج, 
القوي على الخط ال1ديد مباعدة مموعة ايوش التي ينتمي الها وعمونة 
المعسكر العام آلا كير 20 تعد نمت حاجة بتاثاً إلى راجع اليش السادس. 
دفعة أخرى ا رؤي ذلك فى يعض الاوفات ليستقر فى موقعووتان الذى. 
ليخن قدم انشاوة 

وقد بلغث معركة أراس أشدها في منتصف ابريل الاخير فبدأت 
تستدعى جنودأاجتياطيةوأدوات حر بيةعقاد رجسيمة » وإذاالفرنسوين 
يشرعون يوم ١١‏ أبريل في هحوم ذا شدة هائلة على الان وفي شمبانيا : 

وقد ظل الغرض الذى حدث لاج اهجوم الاتجليزى غامضاً على 
والذى أراه انهم على الرغم من ضرق اطبهة المهاحمة أرادؤا أنيحدثوا ثفرة 
عظيمة فيها لا أن يقتصروا على الالتحام في ممركة من للطراز الذي تقغى. 
به الغعرورة 4 ورعاكان الميش الانجلمزى الذى م تنتدمعر كته التي الشها” 
على السوم أراد القيام بوئية ثانوية ينها ينكون الخدش الفر نموى جاداً في. 
ادراك الظفر الخامم . ْ 

لقدكان القائد يفيل برى الى غر ض حر يه عظم وهو : التوصل في. 
الايلم الاوك من هجومدالى اختراق البة الالمانية للمتدة ما بين فلليه 


ار وتحر:* على الأر هجمة أخرى منتشرة من شعرق رعس إلى 
سويب مؤسعة ذلك الاختراق ومزغرعة جتنا على امتداد ٠١‏ كياومراً 
"قرنماً . ؤقد جعل م ركز ز الفصل في الامر 5-0 جموعة جووش وريث 
“ناج الالماي . 
وكان لابد لاضغط الممتد من أراس في اكجاه الشرق حتى يصل إلى 
دواى والثغرة المكتنفة رمس من ريقيل الى ميزيير من ان حدقا موقم 
سودفز ريد الذى رمم طيارون عديدون معالم استحكايةه فالاتفاق بريد 
أذن أن يزغرع جميع جتنا في امتدادها الى البحر . 
وكانت موعة جيوش وريث المانيا باشترا كبا مع الميشين السابع 
وإلثالث قد امت وسائل التحصين نهمة فوقالعادة » وأظور ولي عهدالانيا 
5-0 أركان حزبه الكولونيل الكونت شوائبورج نشاطاً لاوبرقا 
ل.. وكان رئيس اليش السابع القائد فون نوين أ<د أفراد الفواد 
0 في اللييش الالمائي وهو ضابط من الطبراز البرومى العتيق ومن 
.خيد من يهذبون الاجناد ويملكون قيادهم في أحرج نناءات المسلاد 
وشجاعتهلا بدالا أدلى فتور .ورئيسأركان حره الكولونيل رالهاردت 
وهو رجل حازم يكل بشغله الدقيقتمل رئيس جيشه . ورئيس اليش 
لثالث القائد. فون آم كان قد تولى وزارة الحرب . وهو ضابط ذو أفكار 
سامية ونظرات بعيدة التراعي عام بدقائق اليش وحالة المنود النفيسة 
ورئيس أركان جره الحولونيل ثم فيا بعد القائد فون أولدرس,اوزؤذو 
نشاط لا يتغلب عليه التعب وذو قدورة عظيمة على العمل . ويعد امد 
.عير تقدم اميش اثالث إلى المعترك . وفي النصف الاولمن ابرل لمق 
.اليش الاول تحث إمرة قائده.فريتفون بياوف؛الؤيش السابق ..والحق 


هذا القائد الاييتئان كو اونيل فون كولير . وهذا الضابط اكتسب' من 

2 السو خبرة عظيمة » وهو كقائد ذو اختصاص متفوق في الخطط 
الحري بة » وقد قتله أخيراً يهال السبارتكيسيون أثناء تأدرته أعماله . 

وم 5 الود في بادى' الامر أن يعتقدوا انهم ,تقدمون ادوم 3 
اذهروا أفل أثر للتأهب والتمبيد . ثم أخذوا يشعرون التدرع انم 
مقدمون على وقائع حاميه . 

وبعد كويد بالمدفعية دام بضعة أيام هجم الفرنسويون يوم 15 ابريل 
صراحاً ذما بين فاني وحصن برعون في الثمال الغرلي من ريعس . ودخلوا 
عدة أماكن من جببتنا في الثمان دى حام وخلونا على استرجاع -جنودنا 
لسائر كييرة من باوزة فاني الى خط رف الثمان دى دام:. وبق جنودنا 
في انب بعيد من الطهة الثعرقية متشيثين باطضبة اتى ”دربا ندفاع الى 
وادى الابليتوتفدم الفرنسويون فبا بين المون ايفير والإين بعربات 
التانكى الى جفنكور » الا أن فرق التءضيد وقفت تقدمهم : وعلى أثر 
ذلك احتفظ النود المدافعون في شزق الابن يمرا كزهم الا أنالعدو 
أفلح في الانتشار ما يلى حصن برعون » ثم أسرعت اليه احدى فرق 
الاتماد وردته على الاعقاب وأعادت الطالةالى ماكاننتعليه .وتجدداطجوم 
في يوي ١1‏ و18 أبريل بدون أن رز أى تجاح . وفي خلال هذه 
المركات كان اهجوم قد بدأ بالثل في ساحة شامبانيا على قة موروقيير 
فتراجعت فرقة وخسسرنا هذه القمة . وعند ماحاول الفرنسويونالانحدار' 
اصطلوا نيران حنودنا واضطروا إلى ملازمة أماك كنهم في العراء. .ول تتقدم 
جنودنا المعدة لأنحدة وطذا اخفقنا في يحاولة أسترداد القمة يوم 5١ءواكا‏ ,, 


لس قر اميه 


هذا لد اقبت حدة ممركة أريل . وقد حاريث فيها الطنود الفرثسوية 
ف ججبوع كثيفة فوت كسائثر نوق العادة 1 

وحاول القائد نخيل في لول مابو أن حرز انتصارا آخر في الان 
#لذى أحرزه في شمبانيا فكان نصيبه الاخفاق في هذه المرة مع ضمك 
جنوده ذسائر في منتحى الفداحة 

وفي يوم ا استعرث نيران القتال على طول امتداد المبية الا انها + 
تلمث أن عمدت ول مق فا أ في الاين . وكذيك أتهى أثر هجوم 
شصائيا يوم ؟ وللكنه عاد هنا يوم ١؟بشدة‏ متثاهية 

وقد رد الحجوم الفرنسوي سائر هائلة جداً وعلى الرغممن احتفال 
فرلسا به كنصر أحرزته فان الرأي العام فها كانمثقلا!اطموم . واضطن 
وزير حرية قرنا الى الاعتزاف في يوليه بأن الحجوم حم بالاخفاق 
ومخسائر وعدلت من الفداحة الى حد لايطاق حت انالْنود فقدوا الروج, 
الأأدفي و حدثاضطرابعظم نشمربه آلا إمد وقتطويل. وعلأثر ذلك 
استبدل القائد نيغيل بالقائد بتان وكلاها اشتبر في فردان . وهذا النصر 
إاذي أحرزناء بحسن دفاعنا وبثبات موعة وريث المانيا حولت الى هزعة 
قرنسويه . ودل هذا على ان جنودنا انم تدرياً 

وقد جملنا سكوث الببة الروسية مدة الريع في مأمن من اجتباز 
أزمة كالتي اجزناعافي سبتمر"١1‏ .ولو هاجنا الروسيونفي ريبع ١917‏ 
وأحرزوا أقل تجاح لصر نا في منتحى المرج.فاائورةالروسيةه التي انقذثةا 

وابئدا اهجوم الرومى في يوليه أى متؤخراً شهرين أو ثلاثة أشبر 
عن الطجوم الفر نسوى الاتجليزى ضٍ يد حمل الدول المتفقة متيحد أ ها كان 
في خرف ذكذا وهدأ ما اطلق يدة في العمل في المبدانين . 


سيد يا ميد 


وحدثت في الميسدان الايطالى وقائع حادة في ماو فاتيت مم ركة 
الإبسزو العاشرة بلا قائدة لايطاليا وحدث هجوم شديد في ميدان 
مقعونا أنا م الخطوط البلعارية ٠‏ وكان ليرب الغواصات تأثيراً حسناً في 
شيري اريل ومابو نف .عن مجيتنا الفر بية 


50007 


على أثر اختفاء الروسيا من ميادين القتلل واخفاق فوخسا وأتملترا 
في وثيانهما السالفة عزمت هتان الدواتان على القيام يعمل حاسم محوزان 
نه العم ر لليين في سنة107؟١‏ وعوابا على امخاذ الوسائلى التي تكفل لها 
لفون زالتبائي في سنة 15١4‏ اذا لم تيا في عجوم سئة لاذذا ولاجل 
هذا الغرض جعدا النقطة الوسعلى لحجوميما الاببرلنستوايا على قاعدة 
نواماتنا في الفلاندر وأرادتا أن ونا الثقالات التي تحمل التشكيلات 
الام بكية الجديدة من حرب الغواصات 
وف أوائل بونيه لوحظ ازدياد النعاط أمام بإرزة ويتشائيت ال نمتلا 
جنودة فيجنوبالابير . واقد كنا : ريد التخني عنهذه البارزة والتوطن 
على الدفاع في ور قوسها ثولا أن الخيش رأئيانه قاب على حمايما » وكان 
في استطاضه أن مها لوم يستسل الاين حرب الالغام الازضية 
إمرجة عظيمة مكنتهم من شق طروق لنيجوم فهجموأ يعد ذاك سورع 
4 كثينة من المشاة بعد فويد عائل المدقمية :و يفضلى اننجار الالهام اديع 
عدوم ل بونيه في دخول خطوطنا . .ولق د #انتهةه البارزة في السنوات . 
اسالفة عبالا لجرب الالنام.يين الطرفين تم انقطع هذا النوع من القتلل .- 
عدة ظؤيلة ؤهذا جل تمعدمؤاة لآن مركي الامداه تكن تمن هذا 


نش و مسا 


العمل عنايتها بعد انقطاعه غهدوث الانفجار طأة فيهذه المءر كة أحدث + 
تأثيراً شديداً في حالة الود الادبية واضعارثم الى التنحى عن خطوطهم 
أمام هجمات: الاعداء ولاشيا بعد أن اصلت مدفعية العدو جميع القوس 
ذاراً خامية لتنع وصول القوي الاختياطية . على أن الاتجايز لم يهادوا في 
هجومهم إذكان غرضهم الاساسى تعديل مر كزثم . 

وقد ابتدأت المعركة بيجوم شديد في ساحة أراس . وكذلك هجم 
الاتجليز في لا باسيهولااس . وماكانت هذه الوقائع الاتعمية لناعنالغرض 
الحفيق في الاسر. 

وأدث معركة الاان وشمبانيا الى صيرورة .جئودنا فيخطوط رديثة 
فاراد الأنود ووافقهم المعسكر العام الاكبر أن يستولوا على خطوط امتن 
فانشبوا وقائع عديدة متتابعة أدت الى حصوهم عل بخطوط' حسئة جداً . 
وعلى أثر ذلك نحسفت حالة المنود الادبية . وكنا كا قا مبجمات محلية ٠‏ 
من هذا القبيل آؤدي الى ١‏ كتساح بعض الاراضى نتوقع كزاتعل ألرها ' 
من الغدو فتحسب حساب الذخائر اللازمة لصدها . 

وجح العدو أمام فردان في انتزاع أمم المرا كز التي ١‏ كتسبها من 
أيديئًا فسررت اتهاء هذه الممركة لاني م أ كن موافقاً على العارك. 
المشتملة علىوقائع منتشرة في سار الاتحاء لان فؤائدها لا تعادل <سائرها 

وكان الاتجليز يختلون منذ عام 9 أمام الحيه شن الرابع رأى جسر' 
ضيق علج رى الابز رفي ااضفةالشر قبة فصر ناالامر الىهذا اليش بالاستيلاة” 
على رأص هذا امسر فقام موحمة قونة مقرونة بالنجاح ول يتمكن العدو 

من الكر لان النهيد صاز عر ا 


وساد السكو نسار الميدانالغرلي فا عدا ملتويات ويتشائيت فتمكنا , 
من 'اراحة جنودنا وأعدادم اكل مفاجأة فا ظبر المجوم الرومى اخديد . 
في شكله الحرج إلا وحن على استعداد لدرئه 

ايد 

عل الرغم من أن الثورة الروسية قذ اضعفت الروخ الحرلي في المرشن ٠‏ 
الرومى فان وزراء الحسكومة الروسية ال+ديدة ل يزالوا مختلفين في هذه 
النقطة فوزر الخارجية مييكوف طلب استمرار البح وتغيير مصور | 

اور! الجغرافي على حساب دول التحالف الرباعى وذهب بنش الوزراء . 

الزن الى استصواب الصلح بلاضم ولا غرامة وأن تكو نالسلطة ف 
أبدى سائر الشعوب ولكنهم جيعاً أرادوا محالفة دول الاتفأق وأخذوا, 
قاومونكل تيار سلمى في البلاد فر ببق انا أُمل في العدول عن الاعتفاد- 
باهم بريدون تحونا 

وكان الهنود الروسيون محاسئوننا في عش تقط من الجبة عامل 
اللثل والبعض الا" خر يشعل نيران القتال بثبدة فلا وم : 1 

3 تكن الخالة في الميدان الثعرق أثناه شبرى ابرول ومابو داعية الى 
اكاذاى ضوط . ٠‏ ومن جهة أخرىكانت حكرمتنا ترى أنكل هجمة تؤدقا. 
الىتأجيل اتحلال الروسيا .وي أوائل ريل ببماكان الاخاءسائداً بين 
حنود الأصسكر رين رأى الفائد مساج ن أن تزع راس جر في الثمال 
الشرق من كوفل ش في قبطة ة العدو مئذ المعار له التي حدثت سنة 1315 
على محري ااستوخود .. والوقمة في خد نفسها لا شأن ها إلا أن عدده 
الامسرى بلغ منالكثة حداً استوجت دهشى , فرباق. المستغار أن .لا 


نا 


0 


أجعل هذه الوقمة صدى يتردد فوانقته على غير اراد ومثع الممسكر العام 
الا كبى على أثر ذلك كل «جووم حجديد في غليدان الشرق . 
وأخذ كبرينسي في شهر مانو يعد أول خططةورأينا الميش الرومى 
ا وتقوى.. ولج تدخر الا وفرنسا وأمريكا جهداً للوصولالى هذا 
الغرض.ودارت بوبنا فى الممسكر للعام إلا كبر مناقشات متوالية في هذا 
العبدد . فكان الرأى السائد هو الاسمراع في مباججة اخيش الرومى المتفكك 
وهو في حالة ضفه الماك قبل أن بغاد تغلمه ويث الروح الخرلى فيه. 
الأ اننى م أشأ أن أنضم الى هذ! الرأي يخافة أن أعكر صفاء اميل السامى 
اللنقشر في الدوائر /إسياسية ولاني لاأحب أن يكون اخيش 21 سوء يل 
آل خير وسلام 3 ومع ذلك ذفان هجوم الروسيين أوك وليه في غاليسيا 
جعلني أفكر كثيرا فيا جنيحث من قبل اليه .. .واذ لم تكن القيادة العليا 
خَدٍ تقيدت ها عنعها من العجل لف يوجد أمامرا ماعنا من الالتجاء إلى 
حريئها الثامة في العمل ش 
.وهجم الروسيونعلى طول الخببة الروسيةمن تريغ الى ماية الكاربات 

وجعلؤا مركز حركاتمم في الوب ولقد أب دض اغاريين من اليش 
اروس في أواخر اويل غمادة انرق بالقطط الرسومة #المدن عذه 
القيادة الاحتياطات اللازمة لاقيام السكر » وأرسل السمكر الفام الا كير 
سث غرف من الجبهة الغرجية ..وحدث هذا الهجوم في غاليسيا الثرقية 
بالاعياد على الإسبراف في الذخائر ونجموع عظيمة من ]زود فاصاب نحاحاً 
اام السؤون وأصيب. فلفشلى امام الامانبي والمئانيين . .في أول يوليه 
55 هين كأإمرة مه اللو الوسين ألخمة الفسوية فسلبت التود 

١‏ كموي سب ؟فواج الى لزنو سيان *. . فز سل تقائب الشيق العام اعداداً 


كك 


عليمة في ” يوليه لوقف الصدمة . أما الهجماتالروسيةالاخرى فتلاشت 
وابتداً أطجوم على جيش اللنوب يوم 5 يوليه ودام بشدة متناهية عدة 
أيام 9 انتوت بنحاح دفاعى باهر أحرزه حيش القائد بوعر الذى كانت 
جنودهكلها المانية تقريباً ٠‏ وتكلل هجوم الروسبين في 5 ولا يوليه على 
الجيش الأسوى الثالث الكائن في جنوب الدنسسّ بالتجاح البادر . 
قتخل الفسويون عن مرا كزم وأقبلت فرقة المانيةواصلة حديثا الىهذّه ١‏ 
الك خيبة لتصد الروسيين الاأنا: ا معةووص الروسيون 
5 ا لومنيتساواحتاوا كالوش .ارج مركز القيادة الشرقية 
مة . ف يسعها الا أن تجح احتياطيها لتقوم ا 5 التي تنوما على ٠‏ ' 
زبوروف والسيريتفي انحاه #ارنوبول . وقبل ان تشرع في هذا اهجوم 
أمدت الجيش الثالث الغسوى بقوة كبيرة .وعلى الرغم من اطجماتالحادثة 
قى الثمال بدأت مهجومها في ثمال زبوروف إشجاعة متناهية . واسعف 
لظ فى كالوش . وكان الجدش الرومى قد فقد روح شجاعته الطجومية 
ولم يقدم على عور اللومئيتسافاستطاعت الجنود الالمانية التي بلغت هذا ٠‏ 
المكان أن تحتفظ باللالة الراهنة فيه بل لقد كت من الاستيلاء على 
اراض يوم ١٠6‏ يوليه . وحيثئذ زالت الازءة : 
وكان الروسيون قد دخلوا استحكاماتنا فى بعض اللهات بوم الا . 
يوليه . الا اننا أخرجنامم بعد قليل وفى الحقيقة أن الروسيين + يعودوا ... 
اليوم ما كانوا من قبل 
.وفى خلالهذءالمدة كانت جنو دالكرةالمنوية قداحتشدواعغد زيورف 
والسيريتولكن هجو بم تأخر أسو «الحظ يسيب رداءةالجوالحريوم؟ يوا أيه 
وهو الذي خصص لبحث «اراسه فى قرار الصلح ٠‏ وكا نيباح الهجوم 
١‏ 5300 


إهراً اذ تقدم المنود فى اتساع ؛ كيلو متراتوه١‏ كيلو مترا طولا .فأدى 
هذا الى تحسن الشالةالأدبية فى سائر, الميش الششرقى . فقيل في الراي#ستاج 
ان هذا الانتصاز مقصود به التاثير في الراى العام . واستمر الطجوم على 
تارنويول في اليوم التالى فسقطت في أيدي الالمانيين بوم 8" - وبدأ 
الروسيون يلون جبرتهم المندة في جنوب سكة حديد زبوروف 
تارنونول . ثم نحوات الكرة العسكرية الفنية الى مشمروع هجوي ٠ن‏ 
الطراز الكبير ٠‏ وحينئذ أخذ تحلل: الجيش الرومى ,تمشى بازدياد جهة 
اإنوب . وشرع البشان الثالث والرابع العسويان اللذان امتزجا يعناصي 
المانية قوية في العمل . فتح ركتالبة بامرها الى ييكوفينا وأخذ اليش 
الزومى يتقبقر بغير نظام لأن الثورة كانت قدحلت روابطههاماً . وبلغنا 
بوي ؟«و ” أغسطس بعد وقائع متتابعة بحرى الزبرخواستولينا على 
كزرنو فيتس وكيمبواو نم والى هنا انهى استغلال السكرة التي ابتدأت 
بوم 19 بوليه . ولم نستطع التقدم الىما وراء هذه النقطة لاننا كنا تقدمنة 
كثيراً والمواصلات في منتهى الصعوبة فلا بد من الا:تظارعدة أسابيع الله 
أن ينم اعادة السكة الحديدية التي اتلفت بشدة عظيمة . الا 

وفي خلال هذا الحجوم العظم كانت وقائع أخرى تحدث في ألحاه . 
شتي من الميدان الشرق ومغ أن الروسيين والرومانيين وذاوا فيها جهوداً 
عظيمة وكانوا يستولون أحيانا على بعض استحكاماتنا إلا أن كر اتناكانت 
َم دائماً إسترداد ما فقدناه وا كتساح أراض جديدة . 

وفما كنا تفكر في ارسال حملة تطارد الخيش الروماتي إذا!لجيشين 
الرومى والروماي يناوئاتنا المجوم »فشرع حينئذ القائدما كنز نباازحفه 
في انجاه الثمال على الشاطىء الغرني من بجري السيريت وكذلك زحفه 


الجخ مهم 


القسم انون من جموعة الارشيدوق توسف ف اناه أو تزنا بالذهاب ع 
ملتوى أو يتوز ٠‏ وابتدأت المعارك في أواخرأالنتمف الاول من أغسطس 
واستمرت بقية الصف ألا خر من هذا الشهر وانهت بفوز اليشين. 
المذ كورين فوزاً محلياً مؤديا الى طرد الأعداء من الاراضى ااتيكانوا قد 
| كتسوها قف اموا وليه 5 

وكان ادش الروماني معضداً فى هذه الههةبالفر نسويين تعضيداً 
جعل التغلب عليه مستتحيلا إذا لم يجر اهجوم الذى بدي' فى بيكوفينا فى 
تحراه الاول . وهذا الامركان غير يمكن ق الوقت الخاضر 5 قفصاروةقتف 
هجوم الدشين اللذين براسها ما كنزن والارشيدوق بوسف . وابث 
ارومانيون بوالون هجماهم بدون أدتي جدوى . ثم زالت حدة 
اهجوم بالتدرجج 


3 


3# 


5 


لقد اتهى اطجوم العظم الذى أرادتدولالاتفاق شسحقنابه فى مفتتيج 
صيف 1917 وكانت الثورة الروسيةأعظم حائل دون قيام هذهالدول يعمل 
مشترك فى آن واحد . وقد خرجنا من الميدان الرومى بربح عظم وظور 
الال الروسيا جهارا للعالمين. ا 
ومرت ستة أشبر على اشهار <رب الغواصات قكان تأثيرها من الوجهة 
الرقية أعظم تماكنا نقدره لها إلا أنهال+تصل في النباة الى النتائم المرجوة 
مئها . ومع ذلك فقد لينت اننظر تحقيق الأمل إلااننى كنت أفكر فيا 
اذاكان من الممكن الاست.رار على تشييد الفواصات التي تتطلبها امارة 
البحر »ولتحقيق غرضباكان لابد المعسكر العامالا كبر أن يستغنيعنعدده 
كير جداً من انود الاختصاصيينبيناء هذه الغواصات لتنتقل الالعمل 


سس ياس سنس 


فى دور الصناعات البحرية وهذا 7 ندعو إلى حدوث 5 راغة فى بعض 
أما كن القتال . فلا بد اذن من أحد أءربن زاوكرت الفواصات 


أوالمْدول عن برتامج هند نبور ج 


لقدأفلدنادتى الآن فى احراز التجاح فى كل أعالنا لطر بية وساددنا 
على احراز مر كزنا الأخار تداعى أركان الروسيا . إلا أن الدعوة 
الصادرة من جانب الاعداء والتراخي الذى تراءي من حانب المستشارين 
جملا البلاد تتمثي في دور لم كن ا فيها من قبل إذ أحخذت قوة 
الرغبةفى است.رار الحرب :ضعف فى نفوس أهالى الدول المتحالفة بدكل 
يمل النجاح الذى أدركنه الميوش التحالفة عرضة لأأشد الاخطار 
فالفرض الذي تصبو اليه دول الاثفاق أصبح وشيك التحقق ا 
طبعاً الى استحالة حدوث الصلح والى ابتعاد نهانة المرب . أما السيب 
فى هذاكله فهو أن المستشارين فون يتهان والكونت كزرنينكانا حت 
ثير الثورة الروسية ومتخوفينة من طروء أعراضها على امبراطوريةمما. 
فلاتفاء أعراضهاكانا ينمكران فى ابرام الصاح الذئ لوء ال ظ كان ابرامه 
لايزال بعيداً . على أن واجمماكان يقضى علمءا أن يشملا اللماسة فى 
تفوس الشعيين ليبذلا اقمى-جهودها لانهاء أرب الت طال أ.دهافيقتديان 
بالقيادة العليا تي بذلت اقصي جهدها في رقع م توى اللنود الأدلي إلى 
حد مكلها من مكاطة أعداء اشداء صلاب الاعواد . غير أن ساسا لم 
تمكن تتسجه الا الى منح شعبم ما حقوقاً دستورية جديدة . فل تتعجه عزعتاها 
لقيادة الشعبين ومواجهة الدول المعادية :وذلك لا:هما لم يكونا الرجاين 


سس باس لدم 


اللازمين لل هذا الوقت العصيب . على أن الكونت كزرنن كان أخف 
تبعة من زميله لأأنه ازا كفاح دائم مع المشاكل الداخلية المتعددةالتي 
لاتعرف طا نهانة . أما القون بومانفكان واجيه يدعوه الى انها ضالشعب 
وافهامه . <َتَيقَة الغرض من موالاة المرب الى أن رتمكن من عقد صلح 
شريف يا كان الال كذلك فى مبداً الحرب ودحض مفتريات الاعداء 
وفضح دعوتهم الؤذية . ولا تقول أنهذه الاقوال تزي ل الغشاوة عن جيع 
العقول » فيا نك اناس لا بريدون أن يغقهوا الحقائق وان يتنحوا عن 
اعتقادابم الباطلة . وهل يمكن الارتياب فى سوء مقاصد الأعداء تحوناً 
بعد ردهم على اقتراح الحم الذى قدمناه فى ؟١‏ ديسمير ومذ كرة ويلسن 
المقدمة فى 18 ديسمير 7 أن لخلينا عن حرب الغواصات وتراجمنا عن 
موقع سيد.فرييه افهمكل انسان بطريقة واضحة حقيقة مر كزنا يا 
كانت تغومها القيادة العليا. في يكن فى الاستطاعة انقاذنا من مثل هذا 
الموقف ارج الا بوقوف الحكومةموقف الشعجاعة والعزم . 
وفى أوائل ابريل سنة ١53117‏ زار الامبراطور شارل امبراطورنا في 
هوميورج . وكان الكونت كزرنين يصحب اميراطورالؤسا وكذلكالقائد 
فون ارز . ودعانا اءبراطورنا المستشار بدهان والفياد مارشال هندنبورج 
وأنا الى موافاته فى ذلك الثثر : 
وكان الفون بمان قد التتى بالكونت كزرئين من قبل في 17" مارس 
ووضما اتفاقا مثيتا فى ( مستند فينا ) في نفس ذلك اليوم . وهو يتضمن 
أقصى الششروط التي يقل الصلح عوجها وهي تقتضى عودة الطلالة الى 
'ماكانت عليه وبرنامج برجع اليه فى حالة تكثل الحرب بالنصر الهائي . ول 


سس عرس سم 


يصل الى عل بقية الوزراء ولا الى عم المعسكر العام الا كبر أهر هذا 
المستئد الا في ه فبرائر ١514‏ . 

ويانا كان رؤساء المسكومتين يتباحثان في هومبورج كنا تحن القائد 
آرز والفيل. مارشال هندنبورج وأنا تؤاف بجاساً عسكرياوكنا فيهذا” 
الوقت احتللنا موقع سيعجفر بيد وأصحنا رى هجوم أبريل الكيرمشرفاً 
علينا . فارتأيت ان الاجايز سيبجمون قريباً . وكانت تاج - ربالغواصات 
في شبر مارسص حسلة . وأ خذ وريز الداخلية بطري تانيها الخليلة على 
رؤوس الاشباد. وقدرت قيمة ة المساعدةالامركية لدول الاثفاق حقيقة 
قدرها . ففرا تر الفنقا فيدر كن دقيق إلا أنه بسح بالطمأنئة 
لاتنا لازلنا تأمل دفم هجيات الاثفاق ولابد لنا من انتظار تانج حرب 
الغواصات ونبهاية الالة الخارية في الروسيا . 

وكان القائد [رزيرى في الطمبة الفسوبة رأينا فيالطيبة الالمانية إلا أنه 
كان يذهب إلى أن اليش العسوى لا يستطيع الثبات إلا الى الشتاء لقلة 
المواد الاولية ولشدة تعب انود ل بق تحال للشك فى وجوب استتياع 
المرب في الوقت الخاضر بإقمى ما يمكن من الشدة . أما في الشتاء فليس 
في استطاعتنا المكم الا نإذاكان ا القتال أملا . 

وحدةتمداولةحو ال دالظور بين المستشاروالكونت 00 والقائد 
آرز والفياد مارشال وأنا . وسألنى المستشار قبل انعقاد الجلسة إذا كنت 
أرى الوقت قد حان ليذل مسعى سلمى . فإيسعى إلاآن أجييه باتنامقبلين 
على وقت ستقوم فيه دول الاثعاق عجهود عظم والي لاأرى من الوجية 
المسكرية ان الفرصة التي أختيرت:<نسئة الاختيارولم نطل البحث بعد ذلك 
فاقتيح علينا الكونت كزرنين أن تتنازل لفرنسا عن الالزاس واللورين 


لنصل الى صلحسريع وا وان تضم العساغاليسيا الى بولنيا وان تلحق يولونيا 
اللانيا . وفي هذه الآونة انقطع يحثنا معرئيسي المكومتين وكان قد 
استغرق عشر دقائق لان الامبراطور استدءاهما.والىهنا انتهى قسطى 
الرسمي من مقابلة الامبراطوربن . وقابلت بعدالظبر الامبراطور شارل. 
وبعد طعام الفذاء أوضح لى الكونت كزرنين آراءه فى محادثة 
خاصة . وقاعدة رأيه في طلبٍ الصلح حالة المسا الداخلية في يسعني 
سوى ابداء رأي 'المشل فا أنا الا ابن وطني فذ كرت للكوتت 
وجوب سيره بشعوب الامبراطوريةالقسويةبالعزم والحزم وانعاش حالتهم 
الادبية . فأجابى بأن هذا مستحيل فلم يسعنى حينئذ سوى الاتثناء الى 
اقتراحائة . ان مشبروعه اليولوي حائر مضطرب جدا ولا يوجد فيه ثىء 
واضح معقول أما متح فرنسا الالزاس واللورين فسألة واضحةمرتيةازاءنا 
ولا يكننا قبولها مادمنا ل تغلب على مرا لانها مسالة مختص بشرفنا 
الوطني اذ هتان الولايتان أرضامانية تحار بلا جاهاالىآخرمافي الاستطاعة 
وكل الالمانيين على أنم اتحاد ازاء هذه المسألة كيغهاكان اختلافهم فىالسياسة 
الداخلية والخارجية با فيهم الاشيرا كيون المستقلون وكل حكومة عا فيها 
المعسكر العام الا كين تسجاهل هذه المقيقة تسقط فى الال سيب هياج 
الرأى العام الوطس ف عليها . حقيقة ان مركزنا حرج الا اتنا لانزال 
قادرين على بذل >بودات عظيمة فلا ينقصنا الا أنتكونذوى رغيةصادقة 
ولن برى الاتفاق فى عملنا هذا الا ضعفا أو خداعاً وفى الالة الاول 
تتضاعف مطالبة . ومع ذلك فالى حينا سألت الكونتكزرني ناذا كانت 
دول الانفاق تقتصر على الالزاس واللورين |ذاسمحنامجما ميب جوابأقاطماً 


بدأو شب 


وأحذ الكونت كزرنين ,يكل عن -الةالمانيا الداخليةبعيارات خطيرة 

فلا بد أن يكون متصلا 0 0 جد مم ثم انتهى حدينا 
وكان من رأى الكونت كزرنين ادخال رومانيا فى دائرة اللفوذ 
.الفسوى ووضع بولونا الشعرقية في دائرة النفوذ ذ الالمالي إلا أن مقاصد 
الفسا الحقية ة بدأت فها بعد تتوضح شيا فشيئاً فان ميول الفسا نحو بولونيا 
هي نفس ميوطا نحو رومانيا . فالحل الفسوى البولوي يتضمن خطراً 
شديداً علينا حى لقد خفينا الفييد مارشال وانا أن يكون التحااف 
الالاقي الفسوى آذن بالزوال وأن تمكون ولايتنا الشرقية صارت عرضة 

للخطر : البولونيون مستمرون على المطالبة بأراض امانية وبواوتيو” 
بر وسيا يعملون طذا الفرض بالاتحاد مع أبناء عنصرهم » فالفسا ستصبيح 
ترجان أفكارمم والمدافعة عنهم ٠‏ 
ان المسألة البولونية مادامتحصورة بينالمانيا وبولونما علىا نف رادففى 
الاستطاعة حلبا بسهولةأمااذا كانت العسا الى جاتب بولونيا فان الاشكال ' 
زداد تعقداً ويأخذ شكلا خط رأوتصبحامانيا فىم ركز حرجمنالوجهتين 
السياسية والحربية فان ولابة سيليزيا تصبحمطوقة وتصبح صلاتنا ببروسيا 
اشر قية وليتوائيا وكورلاندا مبددة. وألي لأخض عبابال.ألةالاقتصادية 
ولم اتعرض لما سيجم عن هذه المعضلة من| نقطاع صللا نابالاسواق الروسية 
ولقد علمتنا التجارب مقدار الصعوبات التى خلقتها لنالعسا فى نقل تحاراتنا 
إلى البلاد البلقانية 

وأخذت الهْسا تاحف فى طلب عقد الصلح وارتأى الامبراطورشارل 
فى احدى رسالانه إلى امبراطورنا ضرورة عقد الصلح ولو بتضحيات 
عظيمة .وذكر له فى خلال السطور احتهال حدوث ثورة عامة من جمينع 


- 


الشعوب مبرراً بذلك عقد الصاح بأي تمن كان . ف-هد الاميراطور الى. 
المستشار أن برد على هذه الرسالات وعلى أخْريات.ثيلاتها. فأخذالستشار 
ّنا الفياد مارشال وأنا من الوجية العسكرية وكذلك أبدى أمير البحر 
رأيه فها #تص بالحرب البحرية 

وكانت حالة الروسيا الى ذلك المين موافقة لنا إذ أخذت رغيتها في 
عتد الصلح معنا تزداد على التوالى وكان وال واحامنا أن رقب سير 
الثورة الروسية و1شسعها على :فكيك الروابط الوطنية الداخلية ودند ما 
رى زسماء الثورة محاولون جس نبغنا للصلح نقلب هذا الامر الى مياشرة 
الصاح فعلا في الخال . ورا تصير مخابرات هذا الصلحمقدمات لصلح مام . 

على هذا الرأى قامت دعام الرد على خطاب الامبراطور شارل المرسل 
فى أوائل مابو. 

واستمر الكونت كزرنين ياف فى طلب عقد الصعلح على قاعدة 
اقطاع فرنسا أراضى المانية ولسكنه لم يصرحمرقما اذاكانت دو لالاتفاق 
عيل حقيقة الى الصلح أو اذا كانت هنالك طروق ماتوصلنا إلى محقيق. 
هذه الامنية . ولو وجد العاروق لما تاخر عن اعلامنا ما . والي اعودفي 
هذا الصدد إلى اتصرع الذى فاه به الكوذت كزرنين في 1١‏ دسميرسنة. 
ماذا أذ جاء فيه : 

« لقد حدث في عدة مرات احتكاك يبن تمثلينا وتمشلى دول الاثناق 
إلا أنه يود مطلفاً إلى تحديدا مطالب معينة . وكنا نشعر في أغلب 
الاحيان باستطاعتنا عقد صلح مئفرد من غير المانيا » إلا انهم لم يفضواالينا 
مطلقاً بالششروط التى لو قبلتها المانيا ممكن عقد الصلح معها . ولم يصرحوا 
لنا مطلقاً بإن المانيا ستظل حتفظة باراضيها التيكانت طا قبل اطرب . .. 


سم باع سسا 


.والواقع هو ان الاتفاق لابريد البتة التصريح بةبولهالتفاوض مع دولةامانية 
اليس ها أدني مطمع فى الفتح والتوسع وان الاتفاق كرر رغبته في افناء 
#لمانيا وهذا هو الذي دفع بنا الى الاستمرار على مباشرة حرب دفاعيةعن 
تالمانيا وزاد مصاعبنا فى القيام عبمتنا فى برلين . » 

ولو قيلت أمثال هذه الأ لفاظ في وقنها لقضت على سائر الأ شاعات 
التداولة فى صدد صام تراض وتصاف ولأدت الى الرغبة في سلامة الوطن 
إلا أن الكرنت كزرنن الم جانب الصمث فر ز حت عل كاهلة تبعةهائلة . 
تألعله اوضح هذا كله للاستشار الذى أهمل أن يطلم عليه البلاد : أنالشعب 
الألاني ذو <ق في استكناء اللقيقة » 

ان المستشارين لم يعتقدا البنة فى الانتصار وم يدا سبيلا الى الصايج 
.ومع ذلك لبا يشغلان مر كزنهما . 


الا 


ألحد تأني الحوادث الداخلية التي تعددت فى ربيع وصيف 17ذا 
.كان هذا أحد مظاهر الاحتجاج التى لا تصدر إلا عند الشعور بالعجز 
عن تنفيذ الرغائب ولم نكن ري من تلك الحوادث إلا لأجل الاستمر ار 
على الحرب أملا فى التوصل الى صلح عاجل شريف . وأقول أن ابتداء 
:اممطاطنا وزافق اشتدال زبران الثورة الروسية ٠‏ ومن أثم العوامل على هذا 
هذا الاتخطاط ال لنفسى عدم حقق 6 عال التي كانت ٠عقودة‏ جرب , 
:الغواصات واستمرار الأرب البرة في ان الميادن بدون الاتهاء إلى 
هتيجة حاسمة في وقت.قريب . على أن م ركزنا في صيف ١١17‏ على أثر 
.سقوط الروسيا كان أحمن بكثير من م كز دول الاتفاق إذفى استطاعتتا 


ان نتشيث بأذيال الرجاء . إلا أن ضعف المكومة كان من أ كر العوامل 
على أؤدياد امخطاط حالتنا الادبية ٠.‏ وكذاك الرايؤستاج لم يكن ذا عزم 
ماض ء ولا تتكر اندكان ينظر بأخلاص عظم غالباً فى مستقيانا إلا أنه 
فى الغالبكان متم بالا ستثثار بالسلطة مدفوعاً بعامل الانانية . 

وفي / ال صدر آمر امبراطورى يختص عسالة الاتعذاب النيايق 
روسيا وما عامت بهذأ الامر الا بعد ثثمره وما عهدت الامبراطور محادةني 
فى المسائل الداخلية التى كنت أرائي غرياً عنها . وكانت علاقة الاصلاج 
بالثورة الروسية واضحة جدا . وهذه قي نقطة الخطر الجسم .فاو أريد 
القثى ثى مع سنن الرقي الدستورى فى مسألة الاتتذاب لكان من الاصوب 
"وسيع حقوق الاتتذاب قبل نشوب الحرب وعدم التأخر به الى أ كر 
من أغسطس 19١4‏ والمكومة لاءزال قوية فكانت محفظ بهذا العمل 
العرش منا مجادلات| لز بية بدلا من تعر تعريضه هذه الجادلات ٠.وادي‏ 
هذا العمل الى ابنهاج الاعداء الذين شعروا ببواعثه الحقيقية وممروا به 
جداً . أن حكومة الشعب الحارب يجب عليها أن تراعى في مشمروطاما 
تجاه ميول الخصوم لتتقيها . وتما لا شك فيه أن الشعب الحارب إذافويت 
لدديه الميول السياسية ضعفت فيه قوة الكفاح . قالعدو الواقف لنابالمرصاد 
لا يسعه أمام مظاهر الضعف التي بدت مثا إلا أن يقول ( لا بوجد دخان 
بغير نار ) م يفنظر أن يؤول ضعفنا هذا الى انشقاق فسقوط . وهذا 
ما يحدث وما أخذ يتوقعه العدو ويعمل لتتحقيقه حتي تم سقوطنا بقيام 
الثورة الالمانية . 

ولقدكانت اولى نات الامر الامبراطورى التقدم ذكره حدوث 


حقوق الاتتخابات عامة الشغب في بروسيا خلا بعض الصحف والدوائر 
الخاصة التي كانت مهتمة به جد الاههام . وكل ما أنتجته هذه المسألةهو 
احداث الشغب والعرد بين العال » أما في الجبثر فل يكن له صدي بتات» 
وأما البحرية فلقر مها من داخلية البلاد ولالنزامها انب السكون أ كثر 
من العمل فقدكان طذه المسألة تأثير فم! . وكنت أري التكفاح الانتخابى 
وضع ف كثي رأمن قوة السكفاح في ساحة القتال . وكانت هذه المألة عحفة 
بحقؤق الجيش الذى حرم من العنع عيزة الاتتخاب . وقد باحثت الوزراء, 
كثيراً وأظهرت سم ضرر الانتخابات القائمة على الدعامة الإز بية وحبذت 
الانتخابات المر؟كزة على قاعدة المون والطوائف؟ قرر بسمارك لان هذه 
الطريقة :نمش البلاد وأما الطريقة الاولى فتجمل احدي الطبقات تح 
فى شؤون الشعب ونحرم بقية العناصر من حقوقها الطبعية . 
وحدث قبا شوب الثورةالروسيةعاملآخرمود المضعفنا »وذلك أنصار 
التصريح فى الراءستاجبانالشعبالالمأي يستذكررغبةالعدوفى سحق الشعب 
الالماللي ولذا يجب المبادرة الى الس لعقد صاعيراض و”صاف بدعوةتنشر فى 
البلاد الحايدة ٠‏ فر أوافق علىهذا الرأي وشايسنى رآسة القيادةالعليا إلا أن 
الامبراطوروافق على مباشرة السعي فم يسع المعسكر العام الا كير سوى اصدار 
جوازات السفر لاعضاء الراؤستاج العازمين على الشخوص الى ستو كيل. 
وكذلك أرسل السكونثك كزرنيناناساً من زعماء الاشترا كيين الغسويين 
وأخذ الفريقان ينشعر أ نالدعوة بين الاحزابالاشترا كة ف البلاد المعادة 
وم يكن هذا العمل نتيجة سوى تأ كد الدول المتفقةمن اتتابدًنا نضف. 
فلذين قاءوا هذا العمل لم يدرسوا الخالة النفسية لدي الدول المعادية 


حم 6 عد 


والدول المتحاربة بل جروا وراء الاوهام ذاه بين إلى ووب « تصافى 
الانسانية » . 

وعمدت دول الاتفاق التي كانت دارسة أحوال الشعوب النفسية حق 
الدراسة الممنع وفود أحزام!الاشتراكية ن السفر الى الخارج . وقد 
انضحت مقاصد فر فا الحقيقية من تصريح رئيس وزارما ريو في صيف 
بوذ بن لا سبيل الى عقد الصاح قبل سدوم لمانا تماماً . ألا أن 
مستشارنا ابثضعيف الارادة أمامهذا التصري ولم إيستوض همة الرا#ستاج 
والامة الالمانية بسرها لمقاومة تناك المقاصيد الهائلة . فث كونا القيير مارشال 
وانا الى الامبراطور اهال المستشار طرق تحميس الشعب واعداد البلاد 
لمساعدة الجيش على اداء مهمته المفروضة عليه لانقاذ الوطن من خطر 
الحو وااذل . : 
وفى بونه 1517 كتب الفيلد مارشال هندنبورج الى المستشار خطاا 
يحذره فيه من الاعتقاد بامكان اتنهاء الأرب قبل فصل الخريف . والمفى 
سطور الخطاب التاثير الذي احدثته حرب الفواصات واءترف ه الاعداه 
لق .*م ذكز له أن الاعداء إذا ظلوا يقاومون فا ذاك إلا لأعتقادمم 
أن المانيا و<لفاتها سيسقطن قبلسقوطهم : وانهم رعا يأملون أحراز 
نصرفى ساحات القتال وضع حداً للحرب .إلا أن أملهم فى انتهاء ارب 
من الوجهتين الاقتصاديةوالسنياسية الداخلية فى بلاد الدول المتدالفة اعظر 
فاعامل الوحيد لاف,ام خصومنا عدم العائدة من إطائة الحرب هو اما ص 
الالة الادبية في داخل البلاد ليستطيع الميش أن بواصل أعمآله الحر بية 
التوجة بالظفر . ْ 


فكان جواب إلتغاز الواصل في #6 نولي عل تقيض عذء الارأه! : 


إذ أظهر فيه عجزه عن حل المسائل الاقتصادية والسياسية الداخليةوعن. 
انياض الحالة الادبية وأشار الى امكان ابرام صلح براض وتصناف بواسطة 
انحلترا لو تقدمت خطوة واحدة في هذاالسبيل غير انه كانيشك ف اقتداره 
على اجتذاب لويد جورج الى عذا المقصد . 
فل بسع الفياد مارشال سوى أن بوجه برسالة إلى الامبراطور فى 7 
بونيه يشكو اليه فيه عيز المستشار عن حل المسائل الداخلية وفى مقدمتها 
المسألة الاقتصادية التي يتوقف علما الفوز النهالي . 
وفى” نوليه الني ارزير حر خطية فى الرايحْستاج ادهشثتنا جد الدعش 
بعا تضمنته من أن حرب الغواصات حم يكن لها أدي نصيب من النجاح 
واثكاره احهال فوزنا الباني في الحرب البرية . 
فهذا التصريع وأمثاله تظور الى اي حد وصلنا وإلى أن تمن ذاهبون 
فاذالم تتخذ الاحتياطات اللازمة لمع هذه الافكار من الانتغار بين 
اللمهوو وإذا لم تضرم نيران الماسة فى نفوس الشعب فائنا بلا شك امير . 
بإقدام سريعة الى الانهزام . 1 
ووافقنا وزر الحربية فلى أرائنا وأرتأي ضرورة تغدم تغرير راك 
الامراطور من الفياى مارشال وذهيا الفياد مارشال وأنا بوم 8 وليه مساء 
إلى برلين . وكان رأى الامبراطور أن حوادث برلين داخلية محضة لاشأن 
ارحال المشكرة فيها على ان لم ممالا ف الداخلهو وزير الحرية .مم 59 
لوجودنا و فائدة . فسافرنا مساء الى كروزناخ . 
ولكن الحالة ازدادت تفاقاً في برلين فان المستشار على الرتم منعامه 
رغبة العدو الاكيدة ففحونا صادق بوم 4 عل القرارالذي أصدرته أ حزاب 
الغالبية يشأن الصلح . وأدى هذا الامر الى ازدياد رغبة الاعدا' في 


مواءة الكفاح . و رأى المستغار أن يقدم استقالته نوم ٠١‏ إلاانهاا 
رفضت نوم 1١‏ صاحا. 
وكنا تعتقد فى كروز ناخ بان البرنس بيلوف سيخلف الفون بإتانني. 
الاستشارة إلا أن الؤسا كانت نصيرة لقا" الفون يهان فى منصبه ويجافية. 
اتولى البرنس بياوف زمام الاستشارة وذهب وريث المانيا الى برلين فل, 
ليث أن وافق 0 هذه الخطة . 
ولقد اعتقدت "' عل اقضا' عدة أعر وام في ادارة المرب أن المعسكر العام. 
اكير لاعى أن يقوم با ينتغار منه إلا اذا اشترك في العمل مع وزارة 
قوية الارادة »ده بكل مطاله وتبعث الماسة في نفوس الشعب وتحارب 
الآرا' السيئة النى تتسرب بين الماهير الالمانية » والمستشار الحالى لارأس. 
مثل هذه الوزارة المنشودة فهو رج خائر العزم لاثم لإلا أن يعانالرغبة. 
في ابرام صاح نراض وتصاف لاصاح اح غبن ونم » ولحكن هذا الصلح 
مستحيل ما دام الجدش لا يلجي" الاعدا* الى 5 وههات أن يصل 
الحيش الى هذه النهابة إلا إذا ساعدته الآمة بكل مواردها اطيوية عليها 
وهذه المساعدة ها تتيسربوجود رخل حازم قدير صارم على رأس المكومة- 
إستخدم مناو 5 البلاد في «ماحةالحدش لقد كانت البلاد في عام 
5 لا تشعر إلا بعاطفة واحدة وهى الرغبة في الانتصار واملا" 
شروط الصلح ٠‏ : 
ومن الغريب أن الستغار لم يمكر في الحسار النائل الذى ضريته 
اتجاترا على الامة الالمائية خالغة بدكل حقوق الانسان والقوانين الدولية 
وعاطفة الرحمة والاذسانية »ولا فكر طاثل في اذوته الذين فى الاسر. 
يذوقون كوس الذل واطوان وليس من العدل ولا من الاأسانية أن. 


من لتقم ذم ذم من الوف الاسرى الذين بين أيا ي'! 


وكذلك م ايع السدّثما راعن سييده أ اهيمر براطور الذى 1 دده والذى 
.وضع “ننه فيه و وم ينما ان بازعه من 00 الاستشارةعندماأعلن ويلسن 
تمر خه حالة دخول الولايات المتحدة الدحرب بشأن الشعب الالالي 
.وأمبراطوره وامرائه © فلقد أحتج الر امخستاج إذ ذاك ولكن المستشار :. 
التم السكرت التام 

وبالاختصار الي لم أجد هذا المسثار الرجل الذى مكنه أن يعمل 
بأمحاد مع السك ر العام الا كر والذي” إستطيع أن وي" الجيش أسباب 
الانتصار الباق الذى يؤدي إلى ابرام الصلح الد'دل ةالمهمة الت أخذتها على 
عاتتى لا عكن نحقيقهافى مثل هذه الحالة وإذن لا يسمنى إلا :ندم 
استقالتي 

ولغد ابد اليلد مارشال هند تبورج وقدم استقالته باثثل وارسلنا ٠‏ 
استقالتينا في مساء ؟١‏ المبرلين» وكنا اخطر تاقبل الظهر وزيرالحربيةها 
عزمتاعليه»فاجاب الوزير بانه بالنظرار كر الجرش | طالمحسن بالغ يادمارشال 
ان يقدم تقريراً آخر الى الامبراطور ومن جهة اخرزىفانالامبراطور 
أبدى رغيته فىحادثتنا 

وكان وردث المانيا قِد حادث زعماء الادز اب 0 في الرا#ستاج ف يد 
لمهم من يويد المستئاو وبناء على التقرير المقدم موك لهذ فى هذا لصدد . 
.قر الامبراطور أن يقبل من الفون بإمانتقدم استقالته ئرة أخري 

وعند ما وصلا إلى برلين فى صراح ١٠١‏ كان الامبراطور قد بت فى 
.الامر فرجوت أن يتامح للاسةشارة الرجل المازم الذي يستطيع أزيحسن 
.حالة الامة الادبية وينوض بالبلاد من العثار الذي أصييت به. 

وكنا قد عزمنا الفيادمارشال وانا فى زيار:نا برلين بوم /اعلى أن نطلع 


أعضاء الرايخستا ج بصراحة على حقيقة الخالة الحربية إلا أثنا م نفع ل ذلك 
إلا بوم ٠‏ وتناقشنا مع النواب في مواقفنا في سائر الساحات وخرب 
الفواصات والخالة الاقتصادية قكانوا برددون دايا ذكر الصلح فأفيسمم 
أن الخالة لا تدعو الى اليأس وختمت قولى ببذه الملة ( اننا سنظفر 28 
طن الشعب عتفظاً بالاتحاد خلف اليش . وتيب على مثلى البلاد أن 
عضدونا ) ٠.‏ 
ثم طلب الوزير هيلفرج من الثواب أن تبلا في شر قرار انس 
بالصلح الى أن يتفاوضوا مع المستشار الجديد غداً أو بعد غد فوافقوا إلا 
انق رأيت هذا القرار منشو رفي الصباح في جريدة الفورفارنس وحاولت 
كيرا أن أحول دون نشره ف أوفق لان غالبية المجاسكانت موافقةعل 
ايرام الصلح . 
وتعين الد كتور ميخايليس مستشاراً وكنا قد طلينا من الامبراطور ' 

أن يسمح انا بزيارة الرجل الذى ستسند الاستشلرة اليه قبيل تعيينه إلاأن 
دذا المطلب كان عسير التحقيق ل نْ اختدار هذا | الرجل صادق عناء 
فالظاهر أن ادش أندت رؤوساً كبيرة وأما الادارة فأصيدت بالعقم وهذا 
أمر يستوحجب الأسف. وال علينا الستشار الجديد يحضور المناقشات 
التي ستحدث في وزارة الداخلية في صدد قرار الصلح مع أعضاء 
الراستاج فبعد الامتناع في بإدى' الامر لاننا كنا أتهمنا مهمتنا منذ مساء 
٠‏ الأمس ولاحاجةلنابالتعرض لو الفوضي الشياسية رأبنا أن تجامل المستشار 

بتسهيل تحمل هذا الميراث الثقيل عليه قبقينا . وأخذنا نظهر للد كتور 
مبخائليس مقدار الفائدة العظيمة المترتية على تساند المعسكر العام الا كبر 
٠‏ والمكومة . وكتب اليه الفياد مارشال عدة رسائل في هذا الصدد . 


لم وه سدم 


ودارت المثاقغات حول ابرام الصلحفاًظهر نا مضارالقرار اذى يصدره 
الرايؤستاج في هذا الصدد فكان الواب أن الاغلبية البرلمانية تعمد في 
اصدار هذا القرار على الرأى العام حتي إذا لم يتيسر هذا الامل جل 
الجبور على موالاة الكفاح ضد أعداء لا يقبلون الاتفاق معه . وأنهذه 
لصورة محزئة ممثل حالة الخهور في اسول مظهر . على أن الأ مل في سقوط 
الاعداءكان قرياً الى الذهن إِذ ذاك لأن الاشترا كيين الروسيين أرادوا 
أن يلوا حكومات الاتفاق على العدول عن مقاصدهن . في يسع الفيلد 
مارشال إلا أن يحتج بصفته أقدم عمثل للجيش في هيأة القيادة العليا على 
قرارْ الصلح. واقتصرت على أن أظهر لأعضاء الغالبية الموجودن بجانبي 
إن هذا القرار أهمل فيه رأي اليش فأبدى هؤلاء النواب اعتراف الآمة 
باميل للجيش . وعند عزمنا على الرحيل رجوت من النائب أرزرجر أن 
يعارض في اصدار هذا القرار . إلاأن هذا القرار انتشمر من متبرالرايستاج 
في سائر العالم . فلي يكن له أقل تأثير في نفوس أعدائنا سوى الاستدلال 
يدعلىضعفة | . وأخذ البلغاربون والعهانيون يساورهم اليأسمن اقتدارناعل 
الظفر . وم يحدث الغرض المقصود في الداخل من امتناع العدو عن تقبل 
مقصدنا الحسن » وبدلا من استسال الامة واععزامها على مقاومة الهم 
الذى لا بريد التصافي معبا أخذت تزداد جنوحاً يل تشبثاً بفكرة الصابح 
الام على فاعدة التراضى والتصافي . هذهف النتيجة التي أحدثها قرارالصاح 
ولقدأردنا الفياد مارشال وأناأن لاتحدث| نقساماً فى الداخل بين المسكومة 
وفالبية الر يسنا جفسمحنالمستشار ,أن ينك رن الجاس اتنا نعضده في إرائه 
وانتظرنا منه. في مقايل ذلك أن بزيل على توإلى الزمن تائير هذا 
القرار واعداد الأمة للاستمرار على الدفاع عن سلامة الوطن حتي ,قبل 


01 
اعداؤه ابرام صلح شريف ءادل . 
ولاحظت وانا في برلين أن حالة البلاد الأدبية ساءت . وم يكن في 
استطاعتي أن أقف مكتوف اليدبن أمام هذا الامحطاط الخلتى الؤدى إلى 
اطاط اليش بالطبع . فرجوت من المستشار الحديك؟! رجوت من 
سلفه في العام الماضى أن يتولى بنفسه ادارة مصاحة تتصرف في شؤون 
للصحافة وتروخ النثمر في البلاد . فوعدثي المناقدة في هذا الصدد في 
أواخر اغسطس ٠.‏ 


مب 


ان حالة البلاد العقليةكانت تدغوال الحذر والعمل الموصول . وكانت 
يجاري الاحوال اذ ذاك تسم كلها لنا بإكتساب الحرب . الا ان المرب 
كانت" لاتزال دائرة ومن الواجب ان تحمتفظ ها | كتسبناهالىذلك اين - 
فصار من الضمروري التذبه الى الخالة العقليه السارية في داخل البلاد لان 
الاغطراب؟ م يمد مقصوراً على الأهالى بل اقد تخطاهم الى اليش . وقد 
كتبرئيس المسكر العام الا كبر بوم ©” يوليه في هذا الصدد : « من, 
امو كدانالمزب الاشتراي الدموقراطى المستقل يسعى لاحداثاضطرابه 
ف اليش مراك الدرجة التصرى بطاعة الحيتن # وقفه )كد ليد مون 
رئيس الاشترا كيين المستقلين هذا البيان اذ قال في احد احهاءات انود 
والعمال#صوص الحْوادث الى وقعت ما بين ه وه نوفير 1514 : « أن 
هذه الأيام الاربعة التي اتتهت بيوم دوفير اتاحت لشايدمان ورفاقه ان 
يجنوا كرات ما غرسه وتعبده الستقلون في عامين تقريبا » . وكذا 


اس باه عد 


صرح بالبيان الآ في الزعم ريشار مولار : ( لقد اعدت وسائل الثورة في 
يونيه 15و١1‏ على الرغم من أن مقاصدها لم تكن اذ ذاك واضحة ماما © 
وهكذا اخذ الحزب الاشتراي الدعموقراطى المستقل يستعد اثورة وقالبية 
الر| أستاج وقسم من الشعب ومن الصحافة تعضده على غيرعلم منها . 
وعن لى في وليه 117ذا انه لاحسن بالقيادة العليا ان تاعزم جانب 
الجود الى آخراغسطس وانْ لابد ها من من أنخاذ وسائلخاصةلامماض 
حالتنا الادبية الا اني كنت معتقداً انكل عمل لاتتداخل فيه اللمكومة 
لابصادفكاحا' ولكن الحذومة بطيئة واعماطا مختيطة مرتبكه وعلى الرغم 
من وحود المستشار الجديد.فانها لاتزال باقية على ماكانت عليه 
ففكرت فى اتجاد حاضرات لترويح الافكار الوطنية بين اليش إلا 
أن أهذاالعمل +كن سوى مشروع ضعيف تقارع به رمج الدعوة الفظيية 
القائم 5 الاثفاق في اليش الاماني . ثم لاح لى أن ع في امهاض 
الشعور الوطني في جموع الشعب ب ولكني لم أجد مساعداً على تنفيذ هذه 
الفكرة على الرغم من موافقة الستشار الد كتور ميخائيليس والوزين 
كوهامان 
ولكي يكون هذا العمل تأثير تاجع في تفوس امنود ريت أن نْ 
الحاضرات قائمة على أساس الخال الاقتصادية . فأردت أن يفم المندى أن 
الحالة الاقتصادية في المانيا تساعدعلى رخاء عيشةالعامل وإنالحرب القاعة 
ا الآن اعر براد بها حرمان المانيا من أثم موارها الاقتصادية وافقارها. 
والقضاء عاما فن 'اواجب اذن الاستمرار على متابعة اهرب حّغ يعدل 
الأعداء عدولا نهائياً عن فحكرة اعدام المانيا وحتى بتبسر مو اطالة 
الاقتصادية في المانيا بلاعائق. 


لاسرم لد 


نم أفهمت اليش أن انتصارنا النهاي حقق وهو متوقف على اثفاق 
الادارة والسلطة من جهة وعلى طاعة المرؤوسين من جهةأخرى . وأخيراً 
ذكرت للجنود أن الاثانية يجب أن بمحى من النفوس امام المقصد الوحيد 
الاسمي» وإن الاضراب عن العمل يعرض سير الحرب لاخطر ويؤدي الى 
اراقة دماء السسا كر بكثة » وان المبداً السلمى وكذلك تتبيط الهم يطيلان ” 
أمد الكفاح » وان الاتحاد الداخلى «دار القوة» وإن كل العوامل 
الأخرى مضخفة . 

وأخيراً جعلت المقصد من الطرب تأمين مستةبلنا » وانمهيت بدعوة 
الشعب اطوش الى أنيسير امتكاتفين ثابتى الجأش خلف زماءالامبراطورية 
إلى 'برام الصاس . 

وعرض ممروع التثقيف الوطنى على الراؤستاج في | كتور إلا أن 
' الرايؤستاج لا يذ له إلا الانتقاد . 

ولقدكان بوجد في البلاد فراق من الالمانيين الملمين يحقيقة مقصد 
العدو فارادوا أن ينهضوا حالة اليلاد الادبيةوانشأوا طذاالغرض « <زب 
الوطن » ( فارلاندس بإرتاى ) وان وان لم [ تكن ل أدقصة بهذا المرب 
فقد استقبات عمله بإبتباح عظم لما سيكون له ٠ن‏ الفائدة في سير الأرب . 
إلا أن هذا الحز ب لم يلبث أن استجره تيار السياسة الداخلية فقضت 
المكومة وخصومه على ميته . فكانت مشيئة الله مكذا : لقد تل الل 
عن مساعدة الشعب الألماني لأن هذا الشعب ل عن مساعدة نفسه . 

وشغلنى مشروع التثقيف الوطنى إلى درحة عظيمة فرأيت خير 
وأسطة لتعلم اليش أن أعهد بنثيره الى ضياط الخبهة وضباط الصف بل 
الممن ثم دوهم من ذوى نازوالا خلاص وأحياناً الممرحال مدنيين 


تدر وو “شد 


وكان لا بد من مضى زمن كاف اجاح هذا المشروع لانه صادف عقبات 
كأداء وقوبل في باد" الامر بثى" من الارتياب . 
ول تكن مثم برفع الخالة الادبية لدى انود فقط بل لقد كان من 
الواح الاهمام عساعدتهم مساعدات تعوض علبهم مال#شهوه من المتاعب 
والاهوال في سبيل الذود عن الوطن ففكرنا في انه لايذبغى الاقتصار على 
العناية بإسسرات اللنود الصرعى في حومة الوغى بل يفبغى التدبر منالان 
في منتح النود الاحياء مساكن لابوامم بعد عودتهم من الميادين الختلفة . 
ش واقطاعهم اراضي زراعية نايمان متخفضة ة جد تدفع على مدة طويلة مع 
منحهم حق هلكها ولك نكل هذه الاتمال الخيريةكان لا بد من السير فيها 
بتو*دة من غير الاعتداء على نظام الملكية القدم والغاءحقوقه . ولقد أثرت 
في آراء الصلح العقارى اليو داماشك أعظم تأئير لانه أببرتضرو رخنض 
أجور المسا كن وعلى الاخص طهور المال واتقاء المضارية بالأجور» 
وكذلك أئرت ف خلادته التاريؤية . وظبرت لالمعلومات التي قررهاعن 
أزمة السا كن بعد حرب 1١‏ -- الا في منتهى الخطارة ولم يسع الممسكر : 
العام الاكبر ازاء هذه المسألة الا ان يخابر المستشار لإستصدرعدةأوامر 
أمبراطورية رتبط بهذه المسألة ٠‏ وعهد المعسكر العام الا كير الى الد كتور 
القائد فون شابر, يذج ومساعديه وعلى الأخص الد كتورهوخ هاير القائمين 
بادارة الشؤون الصحية في ميادين القتال الاعهام بكل ماله علاقة بعسألة 
انماء الاهالى : فأودع هؤلاء الاطباء آراءهم في »د كرة ارسات الى المستشار- 
. وبهذه الطريقة أخذت أَهتم بكل ما يؤدى الى اماد سل توى فرح 
بعد الحرب . وأردت أن أوجد في البلاد المتدة على سواحل البلطيق 
أراضى واسعة يستعمرها انود وكذلك عدد كير م ن الأمانين تفتظر 


لبت ؛ ©© "منت 


عودمهم م من الر وسيا.وكانتهنالك بقاع واسعة خصبةإلا الباغير مزروعةمكن, 
أفطاعبا لا لمانيين بدون عن احمة السكان الاصليين والتضييق علييم وكذلك 
مقاطعة الأ لزاسواللورين يج بأ نمكونجالاللاستمار الذي سيؤدى بهذه 
الأأرض الالمانية العتيقة الى استعادة طبيعتها الالمانية الاولى ٠‏ وأنبرى 
القائد ها هو ندورف لدراسة هذه المشروعات الوطنية الواسعة بتعمق 
شديد وتألفت لهذا الغرض شركات استعارية المانية لاقت تعضيداً كيراً 
من أعظم الدوائر الالمانية ذات الشأن واهتمها اجمبور الالماني أهتّاما 
شديداً 

وكانت عنايئنا بالطلبة الذي نكانوا يؤدون إذ ذاك الخدمة الوطنية 
وبتلاسيذ الفصول الراقية عظها بلمثل لأأننا رأينا مستقبلهم محفوفاً بالظلام 
فأردنا أن تحفظ طم مستقبلا حسناً لأجل مصلحة الوطن نفسه . ويذل 
الد كتوز شميد وزير المعارف البروسية مجهوداً عظها في هذا الامر . 


آ[آابب 


م تكن خطط الحرب و شؤوم الخاصة هي المسائل الوحيدة الى تمغلى 
في كروزناخ بلكانت هنا لك أمور أخرى تعرض لى وإن ل تكن في 
منزلة الشؤونالاوك. وكانت الياة تنقضى هنا “كانت تتقشى في السكر 
3 الشرق ٠‏ فكان كثيرون من الزوار يحجبيئون ويذهبون » وعلى الرتم 

ن العمل الطائل الذى يثق لكاهبي كننتاجد من الوقت ومن .القول ما 
استقبل بهن هؤلاء الزوار . وكنت موصول الاحاديشمع وزيري حرب 
بررسيا وافاريا في صدد أهاض المالة الأدبية لدي .الإنودوفيداخل البلدين 
وفي صدد الاشخاص اللازمين للجيش . وكنا تمخوض بالمثل في مسألة 


5-5 


أبطال التسلح مقدماً فقد كانت منتشرة إدَ ذاك انتشار :ساح التراضى 
والساواه . وكنت أرى هذه الفكرة مستحيلة قبل تغير شؤون العام جماء 
كا كانت تراها كذا ححكومات اتجلترا وفرآ نيا والولايات المتحدة 
الدعوقراطية . وكنت أحم أيضاً في أوقات كثيرة بمسألة الما كل وها عاثلها 
من الامور المرتيطة براحة البلاد ورخاتها . 
و ركنت مهتما من الوجهة العسكرءة عسألة الدويزوجه الت كانت 
مشكلةًا |اللراحل فيا تعرضنا لمحافاة بلغاريا لنا اإذكانت بلغانا ترريد أن تضم 
هذه المقاطعة الهاكلها بدون مبالاة عر احل امنود الالمائية . وقدحضر 
المللك فرديئاندو معه زادسلافوف للفصل في هذه المعضلة ٠‏ ول تنجح 
الكومة الألمانية في حمل بلغاريا على اقصاء سفير الولايات المتحدة من 
صوقيا حسب رغبة المعسكر العام الا كبر الالمافي وقد ادت هذه المسالة فيا 
بعد إلى اهيام السكومة الامبراطورية بها . 
ومن آم المسائل السياسية الى كانت تشغلنا مسألة الاراضى الروسية 
الحتلة وفي مقدمتها بولونيا التىكان من المننظر أن يحدث اعلان صيرورما 
مملكة اهتياج العنصر الليتوأق . ولا شك في أن ضم ولايائنا البولونية 
المندحة في بروسيا الشرقية وبروسيا الغربية الى بولونيا الحزرة من شأنه 
أن يحدث ارتباكا شديداً في أعمالنا المسكرية ولا سها على أثر ازدياد 
المطامع البولونيه . وأرادت بولونيا أن تصبح مملكة واسعة النطاق على 
حساب الولايات الجاورة ها فأد ىطمعبا هذا الى تخوف الليتوانيين . ومن 
جهة أخرى كنا نرى الليتوائيين أخف مطامع من البولونيين واجنح الينا 
وآمن عاقبة من مناظريهم فرأينا حينئذ لأجل مصلحة الحرب ومنعاً 
المنازعات التي لا :نهى بين العناصر الختلفة أن نقم “لاث حكومات مستقل 


سس باه سم 


عضها عن بءض أولاها بولونيا والثائية ليتوانيا والثالثة كورلاندا . وقد 
دارت مفاوضات عديدة طويلة في هذا الصدد بين المعسكر العام الا كبر 
الالماي ومستشار الامبراطورية وراسة الحيبة الشرقية واسفرت عن بقاه 
الشؤون العسكرية في بولونياطها حت تصرف المعسكر العام الا كبر طول 
مدة الحرب وهذا الحل سبل كثيراً مهمتنا في الميدان الشرق 
وعدا هذه المسألة كانت توجد مسألة ثالثة تغغل بإلنا و مشكلة 
الالزاس واللورين. قبذء البقمة الالمانية أصلا لم يكن من لئاسب جلها في 
2 المستمعرات عنحها حك ادارياً خاضعاً يجعل سكاتها الذين من العنصر 
الفرنسوى دا ها نازعين الى فر نسا فلازالة هذه الحالة كان لابد من جعلرا 
جزء غير قابل للانفصال من المملكة البروسية . وهذه الطريقة لا ثم الآ 
إصبغ أهلبا بالصبغة الرمانية البحتة التي لا أميل في الحقيقة 97 
المها الا لاسباب قهرية . وللوصول إلى هذا الغرضكان لا بد من انتقاء 
الموظفين الا كفاء الذن يستطيعون بذكائمم وتصرفهم المسن ان بزيلوا 
أسباب الاختلاف والنفور وتعلوا جذه الولاية بقعة المانية بحتة . ولكن 
لا ينبغى انتقاء مو لاء الموظفين من بروسيا لام وانكانوالن ,تأخرواءن ' 
محقيق | مالنا عاما وبسرعة مدهشة الا امهم مشبورون الشدة بل من 
«المستصوب انتقاؤم من أهالى المعاطعة الريئية المشهورين الدعة والليان ٠‏ 
' وكانت أمامنا عقبة حول دون الوضول إلى مطلوبنا وى امتلاك الاهالى 
الذن من العنصر الفرنسوي أملاكا جسيمةهومن العلوم ان الفر نسويين 
أثتاه المرب البميئية طردوا الإثاثيين للوبجودين في لاد الا انيم لج 
إصادروا ملا كم فم يسعنا قبل المرب ولا في بده نشوبها التعرض لاملاك 
العنصر الفرنسوى 0 أن اتجلترا لم تلبث ارايت دا جديداً اذ 


لاهيمهم دم 


صادرت أملاك الالمانيين المتوطنين فقي بلادها لتامخلص بهذه الطريقة هن 
هزاتمم الفظيعة التى كانت تضايقها جداً فتبعتها سائر دول الاتفاق . 
فكان لا بد انا حينئذ من اتباع الطريقة المثلى في المسالة الالزاسية وقد 
للب منا الفياد مارشال الدوقالبيرتالوورتنبيرجيحا ؟ الزاس واللورين 
العسكرى تعلمات واضحة يسير عقتضاها في شؤون هذه الولاية » فطلينا 
من السةثار عقدم وه رخاص طذهالمسألة -فدث الاانه لميفض الى نيس ة جلية. 


مس سس يز حو مس 7ع جنم امسج يول 


نع ا النلردو رن ووشول الروورضنا 


فى صيف وخريف /19071 


ش بعد الوقعة التى حدثت ووم ل/ا.نونيه عند مدخل وتشائيت بدأتمعركة 
الفلاندر بوم 0١‏ يوليه بعد عهيد بالمدفية استغرق عدة أيام :ومذهالممركة 
يحدث ثاني جمل حر بي عظم قام به المتفقون في ١15117‏ » وما هوالا كفاح 
.مالي لادراك النصر والاستيلاء على قاعدة غواصاتنافي الفلاندر.وانتشرت 
الوقائع على سائ رالبهة الغربية تقريباً . وعلىالبهتينالايطالية والمقدونية 
ثم مشت فما بعد الى الحبهة الفلسطينية . 

ان العارك الناشبة فييهذه الآونة في الساحة الثنرقية ندحت الى 
حد ان جاءت خسائرنا فيها بدرجة لم تصل الى مثلها فى سائ رأدوارالقتال 
الى حدثت حتي الآن وزاد الحرج ان عجز الممسكر العام الا كبر عن 
إسعاف هذه الساحة عدد هن الميدان الشرقى لاننا تريد أن نظل أقوياء 
هنالك ليتس لنا ادراك الفوز الفاصل على الروسيا ورومانيا ونستطيع 
يعد ذلك أن تتفرغ يكل قوانا المهاجة فرنشا أثناء 1914 مهاحجة حاسمة 


يهم 


بالاعماد على حرب الغواصات اذاكانت هذه الحرب ل توصلا إلى ااغاية 
المنشودة في ذلك الين . وكانت الخالة المسكرية تتطلب مني ان أنحملعل 
عاتقى تبعة ثقيلة أنوء محتها متململا . وانما أحملها لعلمي بأن هذه الطالة 
ستصبح في 1914 في منتهى الخطورة . ومن البدهى ان المعسكر العام 
الاكير لم يعد في وسعه ان بحرك جندياً واحداً من أحد مواقع الساحة 
الغربية الى موقع آخر . وكنت أري ساعة الخطر تزداد اقترابأ كلا رأيت 
حربئا البحرية تادر عن محقيق ما هو منتظر منها ٠‏ والخلاصة انى لم 
أكن من أولئك الاناس الذذين يتكصون على أعقامهم أمام الخطر الداثم» 
فأما وجدت في مركزى هذا لتلاني الخطر ولاستخدامكل شىه فيسبيل 
وقاية وطئنا المقدس من أفدح مصيية متجهة ة أليه 


وكان من الواجب عاينا ان نظل منقضين في الشسرق على الروسيا 
إضربات ساحقات تؤدي الى تداعى أركان ذلك اليثاء المشمخر . 

وأردت القيام بجركات مهمة في الروسيا الا اي عامت بأن كل عمل 
هناك لا ينتج 7 ض المقصود الا اذا عم تأجمال مدالسكك الخد يديةاللاز م 
لنقل امنود والذخائر فأصدرت أوامرى بوق فكل هجوم حتي م هذه 
الاعمال . وفي أواخز سيتمبر ,كانت قد اننظمت السك كا1دبدية فيجنوب 
الدنيستر فلاح لى حينئذ ان وقت الع لالنهاي في الروسيا قدحان.فأأمرت 
إنقل انود اللازمة الى أما كن إطجوم الجديد . 

وكانتكل الايام التي انقضت ما بين ١‏ نوليه وأواخر سبتمبر عصيبة 
جدا . ف +١‏ يوليه هجم الاتجليز على بقعة |متدادها ©؟كيو مث أعدفعية 
وذخائر قاما عهدطا »ثيل حي فى الميدان الغربي نفسه ومكنوا مندخول 
هذه البقعة في عدة أماكن بإلنا نكس . وكانوا قد أعدوا فرقاً من الخيالة 


سك 


للمطاردة . إلا أنأ ركان حرب المدش الرابع كن بواسطة فرق التداخل 
من وقف تقدم الاتجليز وحصره في أماكنه . وكانت النتيجة استيلاء 
العدو على أماكن تاف طوها في الدخول ما بين كياومترين وأربعة كياو 
مترات وخسائر عظيمة من الاسرى وأدوات| أرب واتفاقمقادير جسيمة 
دن ذخائرنا الاحتياطية . 

وني آخر أغسطس هجم الفرنسوون فيثهال 50 بلاجدوى 
على موقع سيعوفر مك 4 وكذلك قاموا بعدة وات أخزخ عل هضاب 
الثمان دنه ام : تكلرا بالتجاح . 

على أن هجوم الفر نسوبينالاسامي افاكان في فردان ابتدأ” من 
بوي ٠١‏ و١"‏ أغسطاس وم يكن هذا الطجوم كر فوجى” به اليش 
الخامس بل كان ينتظره وإذلى الاما كن التي مخْثى منعدم الثباتفوامئذ ' 
بضعة أسابيع . ويمكن أطاججون بغير التانكس «ن التغلفل لى اغوار ميقة 
في اما كن مدعددة من حبهةنا هنا لك . وكان هو مهم موقا عل الضفة 
اليسرى من الموز واما على الضفة الى فقد اخفقوا . ومع ذلك نقد 
يذلئا من اطهد هنا ما بذلنا مثله في الغلاندر لاثتما “شر اطزعة . وكان.وما 
١‏ و56 اغسطس حافلين بانتصارات العدى و#سائرنا الحسيمة . واظور 
ادش الغر نسوى بسرعةاستعدادهلامجوم بعد ان عدل بتلافي ازمئه الفادحة 
دفي ' هذه م عرض ساسة بأر بس شر وطصاح لا فق مع موقف الدول 

0 الخساء 5 إطسيمة الحادثة فياغسطس وقع شد در لية 
الغربية . وم يكن اللإنود في حالة تتفقمع ما بذله قواد القطاءات وما |بذاته 
أنا نفسى من الجهود العظيمة:. ولم يلجا الفرتسوبون الى الخطط التياتيعها 


القائد تيفيل من قبل بل تبعوا طرق هدومنا واتخْذا وا ليطةالتامة لائقا* 
كراتنا وهذا بالطبع ما لم نتلقه بالاستبشار 

ولقد صرت مهموماً جداً لان حالة اللبةالغربية لابد من انتعيةنا 
عن تنفيذ خططنا المرسومة للساحات|لاخرى . وصار منإنتضرورىارحا' 
الحجوم الملوى على ضفة الدونا . وهل منالتنظر ان يستمر المعسكر العام 
٠‏ الاكبر على ابقاءكل تلاك الفرق في الميدان الثمرتى ‏ لم يكن وريث التاج 
وحده هو الذى يشك في هذه المسألة بل لقدكان عدة من كبار الرؤساء 
اللفكرين يشاركونه ف وأبة : إل انني كنت أناجى نفسى لعلمى بحالة 
اعدائنا ان الذى يحب التفكير فيه فقط أئنا' هذه الحرب اما هو الانتصار 
أو الامزام » وانه ينبني الاعماد علىوسيلة معينة ازا" رغبةالاعدا 'الصادقة 
في محونا . وكنت مقائعاً بإن الجبهة الششرقية قادرة على الثيات حتى ذا 
لو داهرتها أعوال أفدح بكثير مما أصابها في الحجيات الاخيرة . إلا أن 
قضا' ميرماً عرض ها لاتقوى على مناهضته كفا'ة الانسان , 

ولم يعدل المعسكر العام الا كير عن عزمه على الحجوم في منطقةالدونا 
لأن اقتراب هذه المنطقة من سانبطر سورج جملته يتوقم فوؤأعظها . 

وكنا نرى هجومنا في مولدافياثاني الأأمور الواجب البت فيها . إلا 
أن هذا الهجوم الذى ارجى' الى الانها' من اعام مد الخطوط الحديدية 
اللازمة لهلم يدخل فيدور التنفيذ بتاناً . وذلك لأنهجوم الايطاليين في 
أواخر أغسطس للمرةالمادية عثشرة في ججةالايسنزو الذى قرن بالننجاح 
والذى استيع هجوفاً آخر في أوائل سبتمير جعل اليش اله وى عاجزاً 
عن صد الايطاليين حتي حسب ولاة الامور في الؤسا عدم استطاعة 
اليش الفسوى الدذول في معركة أخرى في هذا الللتحم مال عمد ينود 


لمانيين» وم يكن من الموافق امداد هذا اليش ينود المانية يمكنه من 
الثيات على الدفاع فقط بل كان لابدمنأمداده بالقوى الالمانية التي تتينس له 
القنام جوم غظم وهذا الرأى هوالذى حال دونالهجوم فيميدانمولدانيا 

إلا اني كنت اوثر الحجوم ني مولدافيا على المجوم في ايطاليا لأن 
الاول يؤٌدى الى انتهاء حالة الخربمع الى وسيا بتاناً. ٠‏ ومع ذلك فاناطجوم 
على الايطاليين مود بلاشك الىتخفيف عظم عن جهتنا الغربية . ولا: 
إذاكان نجاحنا فيه مع الازمة الفحمية المستحكة في ايطاليا لقان ازمة 
عصيبة داخل البلاد الاوطالية . وعلىكل حال صار: من الضرورى اهجوم 
في الميدان الإيطالى انع تدهور الغا . 

: وأخذت أعد العدة لمذه المشروعات الخسام وأتفقد 8 الساحة 
الغربية ول أعتمد على برلين التى اعتادت التلكؤ والجمود .وفيا ئناءساحق 
هذه قلبت الركية الى كنت فيها ونحن تأكل والقطار في مسيره فدث 
اضطراب وجزع شديدان مدة وجبزة . وتأئرت أعظم تأثر لموت ولدى 
الاكبر أو بالاحرى ولد زوجتي لان لم تلد مني ذكوراً . وكنت أحب 
هذا الولد نحباً حماً بقدر مااكنت أحبٍ أخواته البنات . إورأيته لخر 
مرة منذْ عهد قريب في مدينة ليلوهو وقد ماسة في فندولاً جل وطنه. 
فأصيب في معركة جوية فوق الماش ٠‏ وم تهتد إلى شلوه الا بعد بضعة 
اسابيع وقد قذف به الموج الى ساحل هولاندا . 

وبعد نوتر الطالة هدات واستقرت في الفلاندر منذ أواسط اغسطس 
وفي فردان وايطاليا منذ ذاول ومنتصف سوثمبر .ويم أحد مقدارالزمن 
الذى سيمضى|في السكون . 

وهجم الاثفاق جتوده في الخببة المقدونية ما بين > ا و ٠١‏ 


اس د 


سبتمبر لانه لم يفز بطائل . وكذلك هجم بشدة على الهضاب المثشرفة على. 
أوخرهده وهذا اهجوم له تأثير عظم في مسلك الحرب العام لانه أدى الىه 
اتساع اللببة البلغارية . 

وم تقع في رومانيا والروسيا سوى هجمات محلية لا شأن لا من. 
الوجهة اطربية . 

وسميحت الالة فها بين الكاربات وتارنونول,أخذ قوي لعلها احتراطاً 
لاحمال حربية أخرى ٠‏ 

وفيٍ ول سكمير مكن اليش الثامن من عور الدونا لعد أن هاجم 
رأس امسر الذى كان يحتله الروسيون وطردهم مه غير عثاء شدريد.وعل 
أثر ذلك منعنا هذا الخدش من موالاة زحفه وطلينا منه ان يحصن موقفه 
بين الدونا وخليج ريغا وأخذنا منه عدة فرق للميدان الغري ولاجببة. 
اايطالية . ومع ذلك فقد ظل هذا اليش قادراً على مطاردة الجيش 
الرومى وهو يلهث من شدة التعب . واذ ذاك سرى عنى بعض حرجى, 
لانتى بلغت سؤلى في الجبهة الترقية . 


#8 لد 


ان الطريقة الت اتبعتها المسا في سنة 191١‏ لم تعد صالحة للببجوم عله 
الاإطاليين في عام 109 واذ لم يكن فى استطاعتنا أن نسعف الجيش 
الفسوى بأكقٌ من 5 الى م فرق وهذه القوة الضئيلة لانسمح باذ خطة 
اهجوم في التيرول فقد صار من اللازم أن نتخير أضعف نقطة في. الجبيةر 
الايطالية لنقوم فيها بضربة قوية على غرة من العدو وقبل أن يتمكن من, 


الدفاع عن نفسه في هذه النقطة فينحم عن هذاالعمل اختلالواسعالنطاق 
في سائر النقط الاخرى من هذه الجبهة . 

ووجدت الجال الصالح لهذا العمل بين فيلتش وكنال ٠‏ وعلى الرعم 
من حزونة الارض ووعورة الحبال هنالك فانه كان خير حال لاحداث 
الخلل في جهة الابسونزو اذا أمكن نقل الجنود عدانعهم وأدواتمم الى 
هذه الجبهة واستخدامهم لاحراز النصر فيها . ولاجل التأ كد من صلا ” 
هذه البقعة لاهسجوم المكلل بالظفر أرسلنا بعثة فنية جاست خلاها عوافقة 
المعسكر الؤسوى العام وقررت هذه البعئة امكان الل ووضعت التفاصيل 
اللازمة له : 

وعاانهذه المنطةةالجبلية كانت تستازم مد ذعية جبلية والمانيافيعوزشديد 

الى هذا النوع منالمدافع سواءأً كان ذلك قبل اهرب أمأئناءها فقداستمددنا 
العسا ما مث اليه حاجتنا مئه . 

وشرعنا على الاثر في <شدوتجهيز الفرق امختارةو نقلهاواخترنا الجنود 
المعتادين على قتال التجبال اننا انتذبئا الوحدات التي لم رتح ا دذول 
تمرات القتال ولا تزال متعطشة الى إحراز فوز يششرفها . 

وأراد الامبراطور شارل ان يتولى هو نفسه ومعه المتكر العام 
الا كير الهسوى ادارة اللعجوم النوى في الساحة الايطالية . وائتدب 
المعسكر العام الا كر الالماني لتولى قيادة الجنودالالمائيين الخصصين للوجوم 
خيرة القواد والضباط واستوئق من الاتصال بهم في كل أدوار العمل يمد 
التلغرافات والتليفونات في كل أما كن اطجوم ٠‏ ولكن هذا العيل الحربي 
لم يكن منتظراً حدوئه قبل منتصف | كتوير ٠‏ 

وفي هذه الاثناء ظلت الوقائع متتالية في الجبهة الروسية وأرد أن 


لاهة د 


نستول على حشر 5 إستاد الحصين فأعددنا له حلة مكنة أدت الى 
اننزاعه من الروسيين في 7١‏ سبتمبر وكذلك أردنا الاستيلاء على جزر 
ميئل ومون وداجو فأعددناها جمارة نحرية صغيرة وعدة نقالات الا 
ان هبوب اارياج إشدة حال دون انزال انود في هذه الجزر قبل 
منتصف | كتور باإمثل . 
وأدى تأجيل هاتين الملتين الى منتصف اكتوبر الى تحملنا اعياء 
ثنالا . وذلك ان الطدوء العميق الذياستولى عل ىالساحةالغر بية واجتذب 
الانكار الى معركة الفلاندر التي انتوت لم يلبث ان تقوضت أركانهاربوم 
٠‏ سبتّمير أذ حدث هدوم جديدش ده على خطوطنا . وكان وسط 
اهجوم في المنطقة الكائنة بين باشندائيل وجاوفيل . وأراد الاتجلين به 
الاستيلا على القعم الموجودة بين ايبروروايه وان رعد الت كاندنات 
شأن عظم لنا لا نها محتوية على عدة نقط استطلاع أوضى مبمة ولأنها 
كانت محجبنا عن أنظار الاعدا*- : 
ولقد تكلل هجوم العدو في ٠١‏ سبتمير بالنجاح وحم يكن الفضل في 
تحاحه لعربات التانكى الضخمة لانها في هذه المرة غلبت علي أمرها بل 
كان الفضل فيه لمدفعية العدو القوية ولعجز مدفعيتنا غن أصلا* الحنود 
"المعادية ناراً ملتهية أثنا' الاحتشاد وني خلال اهجوم ٠‏ وعاود الاتجان 
. هجومهم في 5١‏ بلا :جدوى الا انهم أعادوا الهجوم بشدة متناهية بوم 
١‏ واضطر الجدش الرابع الى ان بعاني قتالا عنيفاً جد لم ينبت فيه الا 
خسار في منتهي الفدا<ة ٠‏ فلم وبق أمامنا اذن أمل في ااتيا' سلس 
الملاحم المتلاحقة في هذه الجببة ٠‏ 


وأقبل 1 كتوبر مضحوباً بعهد من أعصب العهود التي مر تفيهذه 
الحرب ٠‏ لقد كان العالم وفي مقدمتهكل الحيطين في - برى تارثو بول 
وكزارو فيئز وريغاواو بسيل واونيد والتاجليامنةو والبيافا ولابرى 
ذفقان قلي وسمومه ولا إمشعر بدخيلة كددى العظم ٠ن‏ مجرا" ما أصاب 
جنودنا في الغرب من ال لام ٠‏ لقدكان عقلى ة ي الشرق وإاطاايا وأنا 
قلي فم يفارق الميدان الغرفي » فلا ,بد للعزعة من ان توحد بين العقل 
والقلب ٠‏ ول يعد الابتباج يغثى ذؤّادي منذ مدة من الزمن ٠‏ 

لقد. انتيج العدو فى وقاء لع “حر كة الفلاندر الثالثة منوال المعركة 
الثانية .ومعركة فردان ع الاخيرة : : فقعر العدو مدي هحومه ليكون في 
مأمن من كرتنا التى أستعد لاقضاء عليها باطلاق النيرإنالماحقة من مدافعه 
الكثيرة . وإذ كنت بمدكل معركة أناقش ضباطها فى تفاصيل الوقائم 
فقد لاح لنا أخيراً ان نعدل عن طريقتنا اطالية فى الكر أثر كل هجوم 
يباشره العدو بالرجوع الى احدىطر قناالعتيقةالتي تتلخص فى تقوية خطوطنا 
الامامية أ كثر من الاولوالاستعاضة عن الكر بف رق التداخل التي تستجلب' 
من الخلف بيفرقة ة واحدة نكر ون 2ذتيئة على مقربة منإحدى فرق الخط 
الاول فلا يكاد مجم العدو حى نباءته الفرقة المستترة خلفكل فرقة . 
لسكننا اذاعمدنا الى اتباع هذه الطريقة وجب عليئًا ان نعممها 'فى سائى 
الانحاء وهذا مالا يسعنا الاقدام عليه الا بعد التحقق من فائدته . 

ولقد استصوبت أن أتفقد معترك الفلاندر بنفسى وأن أفم دعام 
التعديلات المراد احدائها علىالتتجارب التي استخلصتهامن أمشا عداني العينية 

'ووضعت خطة فنية أخرى قوامها آلمنا بة 4 الاستكداف الارضي قبيل 
اطلاق المدافع » أذ لا توجد وسيلة انجع من هذه الخطة لاصابة مشاة 


سس ييه الست 


المدو وسحتها أثناء هجومها ولا سهاحين دذوطا خطوطةا وتوجيه 
جوع النيران بسرعة الى النقط التي علما مدار الفصل في حومة الوغى 
وأما من جهة التائكس فان ضباط الجبة أظهروا عدم الاههام مها لانهم 
توفقوا الى دقع اخطارها 
واقبات الذخائر والطيارات والاسلدة على اختلاف أنواعها بكزة 
عظيمة إلى اللجيش الرابع 
وفيمفتتح اكتوبر عادتالمدنميات المالتناجز. نمحدثت معركةمدفعية 
شديدة جداً فى وى ؟ و * وفي صباح + بدأ اقتتال المغاة » ولبثنا ماليى 
ناصيته ولكن بثمن باهظ ٠‏ ويظهر أن تقوية الخط الاول على الؤط الذي 
قررناء أخيراً في سبتمير لم جى: بالنتيجة المرجوة فعن لى حي كذ أن' 
انفد ما استخلصته منالتجارب بدون استشارة احد وامرت الجيش 
'الرابع بإعداد منطقة قتال متقدمة أي براحرقيق من الاراضى يقع ين 
خط العدو المتقدم والخط الذي جب أن يستقر فيه الجنود الْخصصون 
لدفاع المتحرك ٠‏ فيضطر العدو أثناء هجومه الى اجتياز هذه المنطقة 
المتقدمة فتتهياً لمدفعيتنا القرصة التي مكنها من تسليط نيرانها الساحقةعل 
'جنود العدو قبل بلوع خط مقاومتنا الاساسى ٠‏ وصعوبة هذه الخطة 
منحصرة في اخلاء هذه المنطقة من حئودنا الذين يشغلونها وتوجيهنيران 
مدفعيتنا الى خطنا الخاص ٠‏ فاخذ الجيش الرابع ينهذ هذه الخطة بفتور 
في باديء الامر ثم تعود. علبهاواعتقد فائدتها ٠‏ وبذلت جهدي عدا ماتقدم 
في تدروب مدفعيتنا على حشد السنة نيرانها في مكان واحد لتكون افتك 
بالعدو الهاج : 
:وحدثت فى نوي 5و ١7‏ وقائم اخري تساندت فيها أجزاء الجببة 


| كث منيوم : على الرتم من احداثالعدو فتكاذريعاً فى بعض الاما كن 
وسدتأًما كى الفراغ من الجبهة الغربية والفرقتان الاتان كانتا قادمتين 
من الميدان الشرق الى الساحة الايطالية حولتا وجهةسفرها ؤملتاها 
الفلاندر ٠‏ وعت الل على اويسيل اما ا لةالايطالية فلم تتحقق قبل 1" 
اكتوبر ثم أجلها سوء الحو الى 4" وهو اليوم الذي وصات فيه الازمة 
الى حدعا الاقكصى 
| م 526 

مثل الفصل.الخامس من مأساة الفلائدر بوم ه | كتوير. فبعد أن 
هطلت غيوث الفذائف من سائر الانواع بدرجة لم تكن قابلة لاتصورقبل 
الحرب إزدأت جوع المثاة تزحف كالامواج الطائلة خصدتم! نيراننا ثم 
التتى الزحفان ودارت رحىالمثون . وني عام لماة! عند ما استرددنا' هزه 
البقاع زأيناها مكسوة بربوات من الث تعد بالالوف وثلثا هذه الضحايا 
الانسانية من الاعداء والثاث الاخير من الالماتيين الذين مانوا في هذه 
الساحة نيتة الابطال .ويفبغى الاعتراف فى هذا المقام بإن بعض الوحدات 
+ تكن تحتمل بعد هذه الوقائع الخامية الاقامة في المفر التي تور أسوأ 
اي بد في الحالة الادبيةوالاقتصار على الحركة الدفاعية 

وحدات وقائع فى منتم ى القسوة في أيام 5" و ““اكتوبرواوء ٠‏ 
نوشير فان العدو اندفع كالثور الهانم على السورالحديدي الذي «قصيه عن 
قاعدة غواصاتنائم أخذيرتد هامهاً منقضاً على غابة هوتولبت ثم عن 
ويلكابيل وباشاندايل وجيلا ويلت وزاندفورت » وتوصل فيعدة اما كن 
هن اجتياز خطنا . وحاول هذا الو<ثر الغضوب أن حرق السورإلاأنه 


لدث ثابئاً على ار 3 منارنجاجه . و على الرغم من صواب الخطةالتي قررتها 
من الوجهةالخططية فانها لم :تمض على جهودالعدو . و كتاتم أن العدوييذل 
في وثيائه ضحايا عظيمة جداً من قواه للا اننا كنا نعم بااثل انه فى منهى 
القوة وان قوة ارادته لا تقلعنقوته المادية . فلويدجورج بريد إلانتصار 
واجلترا في قبضته 

وعمد الفر نسوبون فى الوقت نفسه الى الهجوم . وكانوا قد بحثوا لهم 
عن بارزة تصلح للوجوم فوجدوها فى اذوب الغرفيمن لاون وم المعروفة 
ببارزة لافو . وكان قد لوحظ استعداد العدو منذ 1١8‏ كتوبر للبجوم فاؤذ 
لحي شكل ما رآه لازماً له من ضروب التأهب والاحتياط للدفاع . وعلى 
ارتم من نصيحتي توفير قواه الى أن يحين وقت الانتصار او كد 1 5 
أن يتذلى عن هذه البارزة 

وجح وثوب العدو في 5١‏ اكتوبر إذادى الى زحفه على شافينيون 
واخترق قوس البارزة خرقا ضيقاً إلا انه سميقاً فاضدار رن إلى اخلاء القوس 
والتراجع بالجهبة إلى ما وراء القناة الممتدة من الوازالى الابن . وبلغت 
الأسائر حداً مؤلاً جداً نقد مزقت بءش الفرق . واجبرنا ارجا عجمتنا 
إلى التخلى عن هضاب الثمان دى دام التي بذانا جهوداً هائلة في سبيل 
الاستيلاء عاما 

,وأحرز العدو نوم 5 ا كتوير فوزاً آخر أئناء تقدمه إلى حبة القناة 
إاانهم يلبث أن أخفق فىكل حركاته التى أراد بها الاحداق بنا أو 
اختراق <طنا وذن اعماد الفرنسويون في هذا المكان على جمع مدافعه 
بكزة هائلة واطلاقبا بشدة متناهية م فعل فى فردان. 

وينها كانت معارك المبيدان الغري تستى بطاح فرأسا دماءنا كان 
جيشنا في الميدان الشرق موفقاً فى .الله الى وجهما الى اوسيل وجنودنا 


داري سم 


الموجودة فى الساحة الايطالية متقدمة الى اقتحام اطرجاء لتتاقل من نصر 
الى آخر 

ثم خفت الازمة الناججة عن معركة تى الفلاندر وبإرزة لافو . فاخذنا 
خترقب عودة القتال في هائين المهتين إلا اننا فودئنا 5 وم "١‏ أوظبر 
حادثة كبريه » وم يكن موقع سيجفريد قوى الماية لان الفرق الى 
تنولى حمايته اضطرت الى الاتدثمار برضاء المعسكر العام الا كبن ٠‏ فننجم عن 
ضعف هذا الموقم خطر عجلنا بتلافيه بمجبودات كبيرة . واعمنااستبدال 
الفرق الغربية المنهوكة قواها بالفرق الثشرقية المرتاحة القادمة حدةاً 

واستفاد الاتجليز من تكائف الا نجام العظيمة المنتشرة فى جهة هافر 
تكور لأشدوا فما طائفة كديرة من التائكس وعدة فرق من الخبالة بين 
الطريقين اللوصلين من بابوم وبيرون ال كيه » وفي صباح ٠١‏ توفي . 
اتخذوا خطة الطجوم بعد عهيد قصير إلا انه شديد المدفعية . واجتازت 
التانكس العوائق والمنادق وفتحت الطريق للمشاة الذين بتبعونها وكذيك 
لفرق الخيالة . وعامت من تحادثة تليفونية مع رئيس أركان <رب اليش 
الثاني في الساعة الثامنة صباحاً ان العدو تدفق بافواجه على خطوطنا . 
فار سلت في الحال بضع فرق كانت فى فترة الارتياح وكذاك بضعة فرق 
أخرى خلف جموعة وريث امنيا م تذق الراحة بعد كه ٠‏ وكان 
القائد كوهل قد سار باتوموبيله الى الميش الرابع قبل أن ,فاجأ بنأ 
المعركة التى يصطلى الميش الثاى نيرام المتواصاة الحامية . فاخذنا نستقدم' 
قوي بوجه السرعة إلا أن قدومها المتفرق من أماكتها الختلفة كان 
يتقاضى من يومين الى ثلاتة ما بين سير إلى عدطات السفر ثم النزول من 
القطارات والسميرثا نيةعلى الاقدام الىأما كن القتال . ووصل أول قطارالى 


محطة كيريه صباح 7١‏ ولم تكتمل لدينا النجدات التي تسمح عقاومة حجوم 
العدو إلا في يوم ”7. وحدث تألم شديد من نقص المزكات اللازية 
لتقل انود ٍ 

وم اتبين مقدار عظم الثغرة الا<والى الظهر فعراتي اضطراب شديد. 
وكل ما كان عكن مله لتلاني هذا المصاب كان لا بزال فىطريق الاعداد . 
فلا سبيل سوى ترك الاقدار تخرى فى مجاريها 

ولم يستفد رؤساء اليش الاتجليزى من الفوز الباهر الذى ادركوة 
ولو انتوزوا الفرصة لما استطعنا سد هذه الثغرة . وأمكن حصر هجوم 
العدو بعد ظهر يوم ” ويوم 38 فى الط الممتدبين سيفر وبور أون 
وفوتان ونوايبل وما سئيير . وحينئذ رأيت أن احمل على قوة اطجوم 
الاتجليزى من انب . وهذا الرأي صواب من الوجهة الفنية الا انه عسير. 
من الوجهة العملية لانه يقتضى مدة طويلة واعمالا تحضيريةشافه , 

واتتهى الهجوم الاتجليزي الفرنسوى دون ان | يستنفد مقادبر هائلة 
من قوانا . وفى > نوفير كان اليش الثاني قد صار مستمدا للكر . 
ففوجيء الاتجليز وتكللتكرتنا التى حدئت في "٠‏ نوفير بالننجاحلاعهادها 
على مفعول المدفعية الشديد الا انه لم يكن التتجاح الذى كنت آملهبيد انه 
علىكل حال يسرلنا الانتصار في المبهةالغرية بإلثل . والذى برفع من 
شان هذا الظفر انه حدث على ايدى جنود لايصلحون لليجوم لانم 
خليط من فضلات الوقائع . وحدث ثيه فى منئهى الخطارة جعل هذا 
الانتصار ناقصاً » وذلك ان احدى الفرق المتيئة التقت فى طريق هجومها 
عستودع مون الهاها عن متابعة سيرها وراء العدو . وكر الاتجلين ثانية ' 
فدفسناهم وظل القتال ناشباً الى ه نوفير الذى استرددنا فيه البقاع المغتصبة 


بل لقد تقدمنا في بعض: الاما كن . وهذه خير خاعة للوقايع المتناحية في 
الشدة ألتي اختتم بماعام /1511 اذ | كتسبنا نصراً مبينا على الاتجلين ونقط 
ارتكاز في مننهى الاهمية تفيدنا فى اعمالنا الحجومية المذوية لسئة 1918 

وم تعر ضالاتجليز والفرنسويون لابجوم في بقية ١5١‏ وشغلم 
ما دعتهم الي هالضرورة القصوئ من اتحجاد حليفتهم ايطاليا التي اصيدت 
بهزأنم شنعاء فارسلوا لبها عدة فرق . نم ساد السكون الب الغرية فى ' 
الوقت الذي صرنا في اشد الماجه اليه 

شب © كد 

بدأ الحجوم على اليش الايطالى يوم 4” اكتوبر وكان لا بد 
للجيش الفسوى الموجود في جهة فليةش ولاجيش الرابع عشر الالماني من 
الاستيلاء على الخال الصذرية الممتدة على الشاطىء الاعن من الايسوزو 
ومن جلها هضية ماتاجور البالغ ارتفاءها 1549 مقرا . وبيماكانت جميع 
الفرق تتسلق هذه الحضاب كانت الفرقة ااثانية عثيرة من اللشاة منطلقة 
من تولميئو في اجاهكار فريت ومارة <ول الماتاجور قاصدة تشيفيدال 
بواسطة الطريق المأسابة فى الوادى . 

وسار اليش الرابع عشر ببطء شديد فى منطقة الحبال لانهم يكن 
له فيها سوى طريقين ضيقتين جداً فى بعض الاما كن ولانه أراد احفاء 
حركانه عن انظار الايظالنين . وارسلت المدافع وقاذفاتالالغام تحتحجاية 
عدة طوابيرة سوية . ثم سار المشاة بعد وصول التشكيلات المتقدم ذكرها 

واستغرق <شد قوى الحجوم في المكان المعد لها عدة أيام . ولقد 
أفاد هجوم الاعداء بشدةفيالميدان الغرليفائدةعظيمة في الم ةالابطالية 
لانه صرف نظر القائ دكادورنا عن احال حدوث هجوم انيقي ساحته 


و 06 


بعد تمهيد المدفية الذىدام بضع ساعات تسلق المنودالقمم الى في أأيدى 
الايطاليين بوم 54 نوشير ببماكانت الفرقة الثانية عثرة مندفعة إلى الامام 
4 فى الوادى لتبلغ كارفريت وتتخطاها . وم استيلاونا على خط القعم 
بأسيره بوم 76 وصار الاستيلاه على القسم الاعظل من هضبة الماتاجور . 
وفى لال استوليئا على بقاع اخرى من المأطقة الملية فى اناه محرى 
التاجيليامنتو واحتلنا تميفيدال . فبدأت المبهة الابطاليةالهاليةالكائنة 
على امتداد بم كار نيول وحبهةالايسونزوتمزعزعانالاأن جموعة ورويفيك 
+ :قتف آثار العدو بومة تذ كر فتكنقسم عظم منالايطاليينمنالفرار. 
فصدر الامر لاقائد بيلوف بالزحف بمتاحة الايسر إلى كودرويدو والى 
ما وراها بسرعة شديدة لاصابة العدو اصابة قاضية فا وراءال:اجليامنتو. 
وفى *٠‏ نوفير سقط 50-٠٠‏ اسير ايطالى بين أيدِينا . وفى أول ديسميي 
بلغنا رى هذا الأبر على طول امتداده فى جنوب توايزو. 

فكانأيوم ٠٠‏ توثير نوم انتصار عام في كديريه بفرنما وفي جيع 
الجمهة الايطالية . 

وتم احتياز التاجليامنتو في + ديسمير وفي ١١‏ بلغنائهر البيافا وتقدم 
المناح الاعن من الحدش الرابع عر في منطفة الخياد كتسحاً كل ما 
أمامه ففرت القوة الايطالية الى ما وراءتهر البيافا فاتحدر الإناح الاعن 
الى المنطقة السهلية الا ان فيضان هذا النبر حال دون اجتيازه . وأخذ 
الايطاليون بلهون شعدهم خلف ذلك الثهر وأفبلت اليهم الفرق الاولى من 
النجدات الفرنسوية الاتجليزية . 

وصار من الغ روري بعد أنحدار معظم اليش الى السهل تنظم 
المواصلات الخلفية بمد السكك الخديدية اللازمة . وكذّلك أصبج من 


الواجب اراحة الود الذن أتعبهم قال البال . وأخذت القوى المتخلفة 
في المنطقة المبلية توالى زحفها ولكن بيط" شديد من جراء ما أَمّْ بها 
دن الوصب فلم تقو على انتزاع أم وآخر ذروة جملية منيعةوى قة جراا. 

وظبر لى من مياحثة القائد كرافت ان لا فائدةانامنموالاة حجومنا 
على ثهر البيافا . وعا ان الهجوم الذى شرع فيه القائد كور ادعل الايسنزو 
في * ديسمبر لم يود إلى نقيجة حاسمة في تق لنا حاجة إلى ابقاء الفرق 
الالمانية في الخبهة الايطالية ولاسما بعد ان دخات الروسيا فى دور 
اللفاوضات الهيدية للصاح . فالا تستطيع الآن ان تتحمل اعباء القتال 
عفردها لأأن جيشها استفاد قوة وشجاعة جديدتين ولا ناليش الابطالى 
:أصيب موزعة شنعاء عنعه الى وقت طويل من معاودة المجوم . فطلينا 
حيلئذ من القائد أرز ان يقل بالسكك الحديد انود الالمانية إلى اطبهة 
االغربية . 

ولقد ظور من هذه المعركة العظيمة أن انود الالمانيين لا بزالون 
.حاصلين على خصيصة القتال المتحدرك حتى في أشق مناطق الجبال . الا 
.أن أمارات الضعف والتراخى أخذت تيدو علىملاءح بعض اللنود الشبان. 
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بعد ان حدث نشاط منزايد في الطبهة القدونية أثثاه شهر سبتمبر 
ساد السكون هذه البهة واستتب فيها . واهم القائد فون دولين بتنظم 
امنود البلغاريين وبتقوتهم استعداداً لقتال المقبل . وحذا حذو هذا 
القائد كل الرؤساء العسكربين الموجودين في الميدان المقدوتي . بيه أن 


سد ه/ة لمم 


للاسكر العام الاكير البلغارى أخذ من الآن فصاعداً لا متم بتاتاً بهذه 
إلسائل الماناهية في الخطارة . 

وى خلال هذه الفترة لم ن عزعة الاتفاق من اسهالة اليش اليوناتي 
المالىء للمك إلى مصاف الدول التفقة . وكان الماك قسطنطين قد أل 
من عرشه وأخلفه ابنه اسكندر فتوى فينزيلوس أزمة الاحكام وتأهب 
الجدش اليوتاني لاحرب الا ان تعلم المنود ظل بطيئاً ٠‏ 

ولبث . ركز كز العْانيين فى فلسطين وف العراق سيمًا . وقد صحت 
المزا أ على توحيه حملة إلى بغداد فى خريف 1931 أو ومع 6اذا 
وبدىء في اعداد مطالب هذه الملة الا ان العمل لم يتقدم فطريق الاعام, 
علي الرغم من سن وسائل النقل باستخدام النفق الذي ثم احتفاره » 
وذاك 0 حركة الشحن والتفريغ بقيت متعبة وغير منتظمة . وكان 
الرؤساء العسكريون الحليون يءتقدون ان في امكنهم التغلب على سا ئر 
العقبات بفضل التعحضيد الذي يلاقونه من المعسكر العام الا كير » فكان 
اعنقادهم هذا قاأما على حسن ثقة متناهية فى الاتراك . 

وكانت قاعدة العمل الحري في اعإلة الموجهة إلى بغدادانتظل البهة 
الفلسطينية قوية . وظللت ألفت نظر أنور الى هذدالتقطة طالبمنه تقوية 
المبهة المذ كورة ومحسين حالة النقل في سوريا . وأيد المسكر العا 
الاكير أنور باشا بكل ما استطاعه من ضروب التأييد والمساعدة الا ان 
ما أرسله اليه من المساعدات التي لا تكاد تفى بالحاجةالابالجهدالطهيد 

ساء الاتراك التصرف فيها . 

وكان |( كولونيل فون كريس في مقدمة :أن اجتهدوا فى اصلاح 
دالة المروش الهانية فى فلسطين. وعام تأخيراً انه كان مطلعاً عل هواجس 


وآلام المعسكر العام الفاسطيى أ كث من اطلإع رجال الاستانة عليهاوقد 
أخطر المءسك ر العام الاكير ما على علانها . 

وأخذ القا مون بالامر في القسعاز نطينية يتدولون بالتدرع المفكرة 
الاههام بالذود عن فلسطين كر من الاول . وأرادوا ان يحلوا هذه 
المسألة بالقيام هجوم كبير فأرجئت الملة على بغداد . فلم يكن اذ ذاك بد 
من نقل هيأة أركان حرب الفون قلكنهان الىفلسطين.غيران الكولونيل 
فون كريس كان وشمك فى امكان القيام مبجؤم بالنظر لخخالة الوسائلالنقلية 
وحالة النوة المئانية . وكان محقاً في وجهة نظره اذ بدلا من هجوم 
الراك شرع الاتحاين فى الهجوم. فطفق الكولو نيل بعد احفاق الانايز فى * 
هجومهم عل لى غزة في مارس عرقل المواصالات الاتجليزية فى شبه جزيرة 
سيناء وبزعج مؤخرتهم بإغارات متتابعة و>ملات <وية . ويح ءرة في 
انلافجرى الاء ااءذثٍ ولكنه لم بستطع ان بحدث حسائر فادحة ولا 
أن يقطع السكة الخددية 5 

وفي أوائل أغسطس زحفت كراديس هائلة من الخيالة الاتجليزءة على 
7 سبع بقصمد الاحداق فيها بالمناح الابسر من جبهة غزة وللاتتراب 
من مشارع لياه القريية من أورشلم فأخفةتهذهالكر اديسفى مشروعبا 
كا أخفقت الغوء ى الاتجليزب به فى الات التي مت مهامابين؟و8١!‏ كتوبي 
ول يستول الاتجليز على بتر سبع الا في ؟ نوقير . ثم هجموا على ألرزذاك 
على غزة قرا ور ا فارتد اليش الغماق وم قف في ارتداده الافى خط 
ممتد من يافا الى البحر الميت لتغطية أور شلم » فتبعه اليش الاتجليزي 
على مهل . وفي ١0/‏ اسستولى علىيافا ونشرقوى عظيمة فى اتجاه أورشام. 
فلم يثبت الاتراك فى اورشلم الى ان يم الفصل فى الوقعة بل تراجعوا 


لبت |بف#/بإي سم 


إلى موقم محصن فى جنوب نابلس كائن ما بين البعحر وممر الأردن «وفىة 
دسمير احتل الانجليز اورشلم تأضيب اليش الاي ما بر فادحة. 
2 3 كلد امل فى أن يقوم الا بدفاع عست نخق3 فياق آسيا 
الالماي يصل اجزاء متقطعة الى اللرهة الاسوبة قا كسب قدمه حلفاءنا 
شيئاً من الصلابة والاقدام . 

واحدئت هزيمة الاتراك أثرا سيئاً في نفوس العرديد الذ, ن أخذوا 
إستديروهم مصوى و<وههم شط ر الاتايز 

وأخذ الاتجليز بعد استيلامم على بفداد يستولون على الاراضى 
المنتثرة على طول الدجلة والفرات فاحتلوا الرمادية وسامراء في | كتور 
واستولوا على بقاع أخرى على مقربة من ولاية الموصل في توفير 

عل أر جاح الاجليز في ا1موتين الفلسطيفية والعراقية أصبحت قوة 
المقاومة الثهانية فهما ضعيفة ولا يمكن تقوءتما إلا بإرسال تحجدات عظيمة 
إلى الجرتين 

ووقفت أعمال التأهب اما في الجمبة الروسية العهانية لان أنور شرع 
عملا برألي أن يقوي الجهة العراقية بإمداد مقتطعة من هذه اطبة» 
ببداني إل أتحقق مطلغا ما اذا كانت قد ارسلت <قيقة جنود من هذه 
الجمة الى ارض الجزيره 


استمرت الوقائم على الجمة الرومانية في سبتمبر من غير التوصل الى 
تنيجة ثم هدأت' واستولى السكون. على المبة الشرقية . واسترجمنا منذ 


لس يريا دم 


منتصف اكتوبر نقطنا الامامية الى الموقع الدفاعى في شرق ريغالان 
العلائق المتثة اخذت تنتشر بين الىء.سكربن فرأينا أن تعمل بقدرما في 
"وسعنا لاعاء العاطفة السامية فى اليش الرومى . 

وي 1١‏ اكتوبر أقلعت عمارتنا البحريةالى ليبا ولاشمروع في الاستيلاء 
على المزر الكائئة أمم خليج ريغا. وكان هدفنا الأكير في هذه الجلة 
البحرية بطرسبورج فأحدث نحرك الاسطول هاءاً واضطراباً عظيمينفي 
الاوساط الروسية الكبري . وقد سررت بتعدرك الاسطول لان رحال 
الحزب الاشتراكي الدْوةراطى المستقل اتوزوا فرصة ود الاسطول 
وانتشار بحارته في الداخل واحتكا كيم كثيراً يطبقات الشعب فصبغوثم 
بالصرغةالثورية وساعد على موروح القرد في نقوس -البحارة خاو المارة 
البحرية الكرى من أ كدٌ مهندسبها وضباطها الممتازين بالخبرة واطزم 
والتقدم في المن؛ بسيب انتقاط الى الغواصات . فقيام |اسطوانا بعمل حرلي 
من شأنه أن ايل سأم انا رة ويرد البهم روح الطاعة والنظام ويكسهم 
نشاطاً وإقداماً 

واهتمت امارة البحر بامر النقالات التي ستقل جنود اللة وبحانتما 
ويحمل انود وانزاهم وتألفت اللة من فرقة عاملة ولواء من الْيالة 
وركاب العجلات واختير خليج تاجدا في الطر ف المال الغري من جزيرة 
أويسيل نقطة انزول الملة 1 ش 

وبدها كانت العمارة البحريةتدخل خليج ريغا وتتقدمفى |اهالمونسوند 
بعد أن اتلفت بطاريات بحيث جزيرة سوورب في الطرف الِنولي من 
اويسيل_كانت عدةمن النسافات ”دور حول الجزيرة من حانيها الثهالى 
لتسليظط نيران مدافعها على الاحواض المستطيلة التي تصل أويسيل مون 


وتفطع على انود المعادية خط رجتها الى اويسيل . ثم عمد بعد ذلل. 
إلى التقدم في المونسوند من الثمال . وأرادت امارة البحر بهذه الطركة 
الاشتباك في معركة بحرية مع اسطو ل عدو الموجود هنا لك أو نصله »ن, 
قواعده. وأما ازال انود في اويسيل فيراد مئه الاستيلاء سريماً على 
الموض ثم امتلاك الإزيرة مما فتتمكن نهذه العاريقة جنودنا من الوصول. 
الى موّخرةالمدافعين عن شبه جز بر ة سوورب. وجح تكل الانجاحهذ دالاهجمال 
' سوى مكن فئة ضئيلة من الطامية من الفرار بواسطة الموض . وفي 1١‏ 
صارتاويسيل في قبضتنا واستوارنا على مون في 18 وبعد قليل سقطت 
داجوي فى أيديئا . وعنت الفردة لاسطوانا فنازل قوات بحرية معادية. 
وبمد هذه الركة اصبح الكفاح منترياً فى الشمرق الحىحين 
لست أدزي مقدار ماكان اوثياتنا الاخيرة من التأْيرالفعال في حوادث 
الروسيا 7 إلا أن اتحلال اليش الروسى ازداد على أثر تولى البولشفين 
ازمة الاحكام فى الخريف . وذاك لان الضباط تردوا من امتيازاتهم ولم. 
تق لهم سلطة على انود لانهم صاروا فى مصافهم بل صاروا قي بعد أقل 
شأناً من المنود . وقد وجد هنا اك بلمل اناس لا يفقهون ان المبشهو 
دعامة الس والامن والنظام فى سائر البقاع » وإن ذقد الضباط نفوذهثم فى 
اليش هو تقويض أركان الجيش » واتتقاض اليش مؤد الى امميار 
أركان النظام الاحجماعى + وقال لى لقان سكوروبادسي لا أدرى كيف أفلت 
من يدى العرضى الذى كنت اتوك زمامه أثناء الأرب» لقد تمهذا 
الامر فى سلظة واحدة ا 
ان السلطة م اتسلب من اليش الزومى بل وضعت فى أ.مدي مجلس. 
انوك بدلا من نرئاسة القيادة » وهذا املس جرد من السلاح كل من, 


سدم لي مسنم 


ل يكن من طيقة العال وأنشا الحرس الاحمر . وحدث مث لهذافىالدوائر 
السياسية فان طيقة الملاك أقصيت من الشؤون الرسمية وتولت طبقةالهال 
وحلسها أزمة الاحكام . وأدى هذا التطور الى قلب النظام العتيق رأساً 
على عقب صرت ملكية الاشياء في دائرة ضيقة وقغى على <ب العمل 
وأصبحت اللرأة ملكا مشاعاً للجميع » وطفقت الميول السافلة تزدادشيقاً 
فثيقاً . وتوطد حم بعش الافراد اللطلق الدمويالقائم على كواهل جنود 
متفازين فى تأييده وهم ذليط من كل النحل عا فيم-م متطوعة الصينيين ٠‏ 
ومخضوع تلك التلاد لهذا الحم المطلق أخذت تتدهور فى هوة الفناء 
بيد ان هذا التدهور 'لم يكن بما ,أيه له رجال السلطة المطلقة . شدث 
حينئذ هذا الامر الغريب وهو ان الذبن كانوا يتذمرون من الاستبداد 
والاستخفاف بصوت المهور أصبحوا من أشد الناس استبداداً واستخفافاً 
بالشعور العام » وحشدوا الإنود وذكن لا لحارية العدوالخارجى بلللقضاء 
على كل ما م بزل بإقياً الى ذلك المين . وفما بعد أدرككل أوائك القومما 
فيهم الذبن قوضوا اركان الحدش الرومى مقدار الخطر الْنِى تنساق البلاد 
أليه وم فى 0 ى لتم 6 بيد امم .يلوا منيداحد غير طيقةالعمال ول+يتنازلوا 
عن شيء من مباد مم ولادعوا إلى الاتحاد الذي يؤدى أل تحدد النهضة 
في البلاد . وأصيحت طبقتا الملاك والزراع تحردتين من كل شىء ٠‏ فتي 
#ستردان قوتهما الحموية ؟ لا دليل على امكان حدوث ذلك ٠‏ 
ولقدأخذمركزالءولشفيينيزدادرسو فى الروسيامنذا كتوير!91١‏ 
وما داخلني شك مطلقاً فا سيجلبةاتحلال الجيش الرومى والشعب 
الروسي من الخطر الهائل على المانيا والهسا . وأخذ قلقىيزداد منجراء 
الشعف المستوى على حكومتنا وحتكومة الفسا . ان حكومتنا بارساطاءل'ين 


سس حم سد 


الى الروسيا أخذت على عاتقها تبعة عظيمة ! تأما سفره فكان صواياً من 
الوجهة العسكرءة لوجوب سقوط الروسا . ونا من الوجهة السياسة 
فكان من الواجب على المكومة إن تفكر فهاسيؤدي اليه سقوط الروسيا 
من سقوط المانيا بالثل . 

وقد أعددت فى الصيف شروطاً للهدنة لاثنا كنا نريد ان توصل 
الى الاتفاق مع الروسيا لما يستدعيه مجرى الأرب العام من استتباب الس 
في الخاني الششرقى . وهذه الشيروط تقغى بابطال الاتمال اعدائية فى 
الخطوط التي محتاها الطرفان الختصمان وقت المهادنة » وم أتطلب اخلا: 
أبة بقعة ولا القاء السلاح » تفلت الشروط هذه الطريقة نكل ما ول 
دون ابرام الحدنة فالصلح من بعدها ٠‏ فوافقت حكومة الامسبراطورية 
والمعسكرات السكبرى العامة لخلفائنا على هذا المشروع ٠‏ وحدث الاتفاق 
على أنه اذا جرت المفاوضة بشأن الطدنة ما بين المبهتين فتكون رآسبة 
القيادةالعلياهى التيتباشرها يحضو رمندوب منةب ل استشارةالامبراطورية٠‏ 
وكذلك في مفاوضة الصلح' بواسطة الاستشارة يحضر «ندوب من قبل 
المعسكر العام الاكبر ٠‏ وأعددت كل ما يازم للمفاوضة اذا ماطلبت ما 
الروسيا المهادنة . 

وفى نوفير بلغ تأثير البولشفية فى تحليل الجيش الرومي مبلغاجعانى 
أضعف جوتنا الروسية عا أخذنه منها لتقوية جيوشنا الغرية ٠‏ وكانت 
قوانا الماتثشرة على طول|متدادالساحة الشمرقية تبلغ انين فرقة أى حواك 
ثلث قوانا العامة فاتفقنا مع الفسا على سحب معظم قوانا من ليسا 
وترانسلفائيا وبمكوفينا والاستعاضة عنها بالجئود العسوية ٠‏ ببدان موقف 
الروسيا المهملم ييسر لنا نقل كل ما نستطيع مله الى الميدان الغري * 
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ا 


وفى أواخر :وفير ,بدأت القطارات تنبب السكلك إل يدديةمن الشرق الى 
الغرب حاملة فرقا جديدة مرتاحة تتقوى بها سائر نقط اليهة الغربية . 

ومنذ نوفير اخذت فكرة اهجوم على فرنسا فى 1514 تشغل أفكار 
عدد كير من رؤساء البة الغربية » وكنت أنا فى مقدمةالمشغولين بهذه 
الفكرة . وابئت أترقب على أحر من ار اليوم الذي تفاوضةا فيه 
الحكومة الروسية فى صدد اللمهادنه . وثم الامتزاج فى نقط عديدةمن 
الجبهة بين الحيشين فى نوفير . وأخذت الوحدات التي تمازجنا تزداد زيادة 
عظيمة » بل لقد عرضت عليئا جوش روسية منفرد بعضها عن بعض 
وقف رحى القتال .وصار التخابر فى صدد الصلح في دونابورج إلا أن 
الخابرات اخفقت . وصار التوقيع فى عدة أما كن على شروط هدنة غير 
أن الخالة كانت ميهمة مضطربة . فالصلح واقع إلا أن صفة الحرب لاتزال 
موجودة . وفى 75 نوفير سأل رئيس القيادة الروسية ومندوب الشعب 
كيكو بالتلغراف الاثيري إذاكان المسكر العام الا كبر الالماني مستعداً 
لارام المدنه . فأجينا باستعدادنا . وفى 7 ديسمبر اخترق المفاوضون 
الروسيون الخطوط الالمانية . فدارت المفاوضات فى بريست [ يتوفسك 
التى كانت لا تزال مركن القيادة العامة وحضر مفاوضون فى الخال من 
قبل حلفائنا . وفى / ديسمبر جرى التوقيع على عقد هدنةللدة عششرة أيام 
وقد تو القائد هو شان هذه المفاوضات بسداد عظم وحال دون عيث 
البواشفيين . وعاد ممثاوا الروسيا إلى سانيطرسيوج ليتلقوا المعلومات 
الكافية عن شر وط الطهدنة وفى ١٠6‏ صار التوقيع على اطدنة العامة » وهذه "' 
الهدنة تبتدى” من يوم 15 موعد اتهاء الاتفاق الآول وتنتهى فى يوم 
٠١‏ ينابر 18ذا ظهراً . واذا لم يصدر اعلان من أحد الطرفين قبل 


انقضاء المدة بسبعة أيام فان المدة عتد من تلقاء نفسها 

ولميحدث تغيير في معام لحببة بل بقيتحدودالطر فين اسلا كما الشابكة 
واجيز اختلاط الييشين بعضهما ببعض فاصبح من اللي أن الروسيين. 
برمون الى ترويح دعوتهم المشاعية بين جنودنا . وأظهر رئيس القيادة 
الشعرقية استعداده لحاربة الدعوة الروسية إلا أن المسكر العام الاكبر لم 
يشأ أن يقبل 'مثل هذه الخالة الميهمة الخطرة غير أن اللسكومة الالمانية 
لم تظاهرنا . وحدثت مفاوضات منفصلة يعضبا عن بعض في جهة رومانية 
وفي آسيا الصغرى على نسق ما حدث في جتنا 

ولقد يكون من المستحسن المقارنة بين ما فعلناء نحن مع الروسيين. 
وحم مغلوبون وبين ما بريده الانفاق من افنائنا . 

والآن أصبحت هادي" البال إذ يعد ثلانة أعوام قضيئاها في صراع 
موصول مع دولة متفوقة عليئا تفوقا عظما عقدنا معها شروط هدنة فتحمته 
أبواب الصلح ارجال سياستنا وكان ا نتصار ناعلرهذه الدولة من أعظ الاعماله 
الخربية التي عرنها التاريخ والتى تدل على مقدار تفوق القريحة الالمانية - 
وخففنا مهذه المهادنة العب" عن كاهل الهس التي | كسيناها فوزاً باهرا في 
الساحة الابطالية . وصار مركزنا في الغرب أحسن مما كان عليه في كل 
وقت آخر . وصرنا ننتظر البدء في مخابزات الصاح حوالى عيد الميلاد 
في بربست ليتوفسك » وصار الحظ مساعداً لنا على انهاء المرب من طريق 
الانتصار . ٠‏ 

بيد أن الخالة في آسياالصغري م تكن جارية وفق المرام إلا أن يموع 
الحوادث في أور! جعل المسألة الاسيوية في مُؤّخرة الامور المهمة 

أن اللإنود الالمانيين ورؤساءهم الذبن قانلوا في المبهة الغريية حبق لهم 


الفخر بإنهم وضعوا بعجوودانهم العظيمة أساس هذه الناريجة العظمي . فانم 
انتصارنافي ايطاليا وفي الشرق الأ بفضل ثياتنا في الملتحم 
كان الطندى الالماني بطلا بائثل كان الإندى الالماتي في الساحات الاخرى 

وظلت علائق المعسكر العام الا كبر حسئة مع حلفائنا في هذا العام 
“كان شأنها في العام الغابى 

وأثر الاتقلاب الذري الذى طرأ أخيراً في الاتفاق إلا أنه لبث يعلق 
«آمالة بامريكا . أما الرأى العام الف وى فساوره الشنك متذ معركةالاين 
وشميانا . وفي نوشير تولى كلمانسو راسةالوزارة وهو اجرا رجلفيفرنسا 
وها اله حضر حرب ٠لا‏ - الما فهو معتير من أ كبر تمثلى فكرة 
الانتقام » وها أنه يعرف حق المعرفة ما بريد أن يفعله فقد صمم على« واصلة 
الكفاح واجمدكل حركة تري الى السلي وقوى الطالة الادبية في بلاده 
ودلنا ما |تخذه ضدكابو على ما يجب أن تتوقعه منه. ولم يفكر إلا فياحراز 


الغري . فبنا نك 


النصر وه وكلويد جورج يود البلاد بأسرها خلفه . فا كتسى سير ارب 
لدىالاعداء ثوباً من الاتعاش والقوة . وكذلك اشتد الميل إلى دخول 
اهرب في أمريكا . وتغليت الحكومة على كل شعور سامى » 5 تغلب 
كلمانسو ولوبد جورج عل الشعور الذى غشى ايطاليا من جراء الهزامها 
الاخير . ومهذه الطريقة خضعت الدول الدءوقراطية لابح المطلق 

إن القرار الذى أصدره الرايخستاج بشأن الصلح دفع القاتيكان الى 
القيام يمسهي سامى . وفي منتصف أغسطس صدرت مذكرة البال! السادية 
اللوجهة إلى زعماء الدول المقتتلة ٠.‏ وهف تتضدن صلحاً بلاضم ولاغرامة 
وي تسلب منا حقوقاً كثيرة وتكسب الاتفاق فؤائد جمة لم نكن ننتظرها 
وكان الرأي العام الالماتي ازاء هذه المذكرة مماثلا لخالته في بولره عند ما 


00 ا 


صدر قر ار الرا#ستاج . فصضحافة أحزاب الهين رفضتها وأمصدافةاً حزاب 
الغالبية فاستقيلها بالحفاوة ودعت العدو الىالتفكير وال ىالبحث في المذكرة 
السامية . واقتصرت الصحافة المعادية على رفض المذاكرة 

وقرأ عليئا الممتشار ميخائيليس في كراوزناخ مشروع جواه على 
المذكرة . ولم أ كن موافقاً على ابرام الصلح بهذه الطريقة غير الي أمتنعت. 
عن |بداءاعتراضالى . وكانت هذه الاقاويل المتكاثرة في صدد الصلح رك 
هو اجدى عا تحدثه من التأثير البى' في تجرى ارب عندنا . والى كلما 
استرجءت في ذا كرنيهذهالذ كرى اس ف ىجد الاسف لعدم وقوفي عنمىقوى. 
أمام تلاك اليد . فان الصلح الذى كنت اصبو اليه يجب أنتبرمه الدوائر 
السياسية ولسكن محادئة الشعب بشأنه على الدوام في حين أن الخصم ثارت 
على عزمه ومصمم عل سحقنا لا تؤدي الى عاقبة حاسمه . ولقدكان الاثفاق 
في عسل ازاء هذه المسألة الثال الحتذى 

وكان جوابنا وجواب النسا مصبوغين بصبغة الملاينة والموافقةواشترك 
في تحريره سبعة من أعضاء الراستاج الذبن أصدروا قرار الصلالسابق 
وأما جواب الاتفاق فكان الرفض أوكان على الاقل مبعا ٠‏ فم يتوثق, 
البان! في مسعاه . فعادت الأغمةالقدعة وشي ان المانيا تريد الصلح والانفاق. 
يأناه علمها ٠‏ فهو ينشر بين ظهرانينا الدعوة إلى الصلح والاتفاق والتصافيه 
حتي إذا ما دارت الخابرات ع<ل الاعذار التي يز له الرفض وصمم 
على سدتنا . 

وحيما استي امستشار الدكتور ميخائيليس أزمة الشؤؤون اعلته أن 
المسيو هييجوستين ذو علاقة بسقير البابإنفي ستو م وانه عظم الامل ‏ 
وكان عازماً على السفر وبريد ان يجتمع بذلك السفير . فاستقبل المستشار 


سس الثم مسا 


اللسيو ستين وم أقف على ما حدث يعد ذلك 

وفي أواخر أغسطس أو في أوائل سبتمبر أشيع شآ أن قدعنت 
غرصة للتفاوض مع الاتفاق . وكان المستشار والفون كوهامان الذى صار 
ورين الخارجية على أثر التغيير المديد تحادثان ميراً في هذا الصدد . 
وعامت من الكولونيل فون هايفتن ان قد جاء نبأ من بلد حايد يفيد أن 
الست اسكويث رئيس الوزارة الاتجليزية السابق التى خطبة في بوم 7 
يوليه صرح على أثرها المستر لويد جورج بإنه يننظر مثا بياناً عن بلجيكا 
قأخري المستشار حينئذ بإن مشمروع الصلح طرح على إساط البحث *ن 
جانب اتخلترا . فكان هذا الثيا داعياً بالطبع لابهاجى لآن اماترا اذا 
جحت الى المسالمة فان الصلح ,صير قريب التحقيق . فتباحثنا مع المستشار 
عدة مرار في صدد بلحيكا . وكان غرضنا أن تدوم:صلتنا الاقتصادية ببلجبكا 
في المستقب لك كانت قبل الحرب . فصار لدي الحكومة قاعدة من هذا 
القصدتكني اللشروعني التخابر .ع انجلترا . واخذت انتظر أن يفغى 
وزير الخارجية في أواخر سبتمبر بتصريع من هذا القبيل في الرايخستاج 
وفي ٠١‏ سبتمبر جرت محادثة ضافية بين الكولو ذل الفون هايقآن وهذا 
الوزير الذى ظهر في مظهر الحافاة وقال لخاطيه : 5 من ذا الذى أنبأك 
يا هذا بائذ ى ابتغى ببع جوادى البلجيى ؟ الست أنا المتصرف في شأنه 
الآن + فبذا واد لا مساومة الآن فيه . ) ولم يتعرض في خطابه الذى 
ألقاه في الرايستاج بو م ة اكتور لبلجيكا بل خاضمسألةالالزاس واللورين 
وسلامة أرض الامبراطورية فقال في وسط عاصفة من تصفيق النواب : 
« ما دامت قيضة امانية تقوى على حمل البندقية فان سلامة أرض 
الامبراطورية م تسامناها من أَائنا ميراثاً حيداً لامكن أن تكون موضوع 


الخابي ات والساومات .2 قم تتقدم اذن خطوة نحو انجلتا . وعلى ذلك لم 
تبق هنالك مشاريع صلحية . ول تصل الى المعسكر العام الاكبر اجوبة 
واضحة عن الاسئلة الموجهة مئه الى الوزير الفون كوهامان . فقنطت من 
ابر إم الصلح واسفت عل الرجاء الذى خامرني آونة ما . على أن ااستشار 
م ينجح بالمثلفي ربطالشعب الر|ءئستاج بل لقد كان موقفه ازاءالر|##ستاج 
موقف الاجني ١‏ 

وانتظرت من الفون لا تكن أن يفيدي عن نقيجة مقابلتهمع بعض 
ساسة فر نسا وقد سافر الفون لانكن لهذا الغرض إلى سويسرا الا انه 
م يقابل أى سيامى فر نسوى.وعامت من قبيل المصادفة أن وزير الخارجية 
يتخابر مع سفير اسبانيا في بر وكسل بشأن الصلح . هذاكل ما مى الى 
علمى عن هذا الموضوع في سنة 1919 . ولقد عامت من الصحف بعد 
سفرى الممروع المقول أن ولسن عرضه بواسطة المسيو جافيه من 
مونيخ على وزارة خارجيتنا 

وعلى أثر اشاءات الصلح التي كثرت في برلين عقد مجلس التاج في ١١‏ 
سبتمبر لضرتهقياماً بواجي وذكرت فيه مرة أخرى ما تحتاج اليه المانيا 
لتأمن على مستقبلها مستخلصاً هذا الرأي من تجارب الحرب. وهذه 
خلاصة الرأى الذى عرضته في هذه الفرصةوفي الفرص الاخرىالتِيعنت 
فى خريف 1918 . « أن حالنا الداخلية حسب المعلومات المسئقاة هن 
المصادر ذاتالشأنصعية من جية الوقودوالفحم' وأمالفحم فرجع النقص 
فيه إلى الاهال اسمادث في الاشبر الاخيرة. وحالتنا المالية فيمنتهى العسسر 
وقد جعل موقف فالبية الر|ستاج-التنا الداخلية غير مرضية . وصارت 
مسألة المال ومقادبر اجنود العاملة أشد تعقداً . بيد قي اعتقد انه من 


7 


الممكن التغلب ع ىكل هذهالصعاب بحسن ادارةالحكومةالطالية وحزمها» 
وعلى أثرتداعى أركان الروسيا رأيتموقفنا أحسن من موق ْالاتفاق 
فأدلبت رأني الآني : « انني أرى علىكل حال الاجتهاد في الوصول الى 
الصلح قبل -اول الثتاء» اذا ماكان مؤديا الى |بلاغنا ما نحن في حاجة 
اليه » وما هو كغيل بضمانةرقيئا الاقتصادى » وإذا ما سمحلنا هذا الملح 
ان نكون في حالة عسكرية واقتصادية ممكننا من الدخول في أبة حرب 
جديدةدفاعية» وراعرتفي مطاليئا|الاقتصادية والعسكريةلافظة على حدو دنا 
الاصلية قبل نشوب المربوما| كسبةناالحربمن الخبرةوالمي ما تقتضيهحياة 
البلاد فا كانتالما نياتقوى عل مواصلةالإربثلاث سنين لول تكنغنية بالفحم 
ولدمها مقادير كافية من الحديد والمواد الغذائية مع ما يصلها من الخديد 
من البلاد الحايدة ومن المواد الغذائية المبتاعة بأثمان مرتفعة و التى يكنا 
من الخحصول عليها فى خلال الخصار الشديد ولو لم تتخذ خطة اهجوم 
فى هذه الرب التى اطثنا الى خوض تمارها وتكتسح بقاعاً واسعة في 
الشرق وفي الغرب لا بقيئا متمّعين بالطياة ولو ليثنا ملعزمين الدفاع وحن 
وقوف في حدودنا لكانت كفتنا الخاسرة من زمن طويل واواتيح لاعدو 
وطع ديارتا !إقدامه لتعطلت سائر أعماانا ولضاقت بئا سيل الياة . وكنا 
نس خطارة شأن الفحم والطديد والمواد الغذائية قبل الحرب ٠‏ إلا أن 
قيمة الفحم والحديد المقيقية لم تيدواضحة للعالم اجع الا بعد أن امتدأمد ' 
القتال . ولقد رفض الماح عليامارك لتحصين أحواض الماجم الفحمية في 
سيليزيا العليا قبل الحرب وبقيت عرضة للخطر » أما منابع ثروتنا الفحمية 
في الغرب فكانت في مأمن م نكل عدوان بفضل التحصينات العظيمة التي 
تحميها . ولقد كانت المانيا في موق ف حفوف,لمكاره لوجود ثم مئاج باعل 


حدودها الششرقيةوالغربيةوأثم معاملها أمام بلجيكا ءأما المناج والمعامل. 
الموجودة في الداخل ف تكن فيالمنزلة الاولى 

وحدنت تطورات عديدة 2 أسلحة التدمير أثناء ارب . فالمدافم 
صارت ترسل قذائفها الى مدى سحيق وأصبح للمحلقات شأن عظم . 
على أن مفعول المدافع ذا تالمريالبعيدكان محدوداً ذم تؤد قذيفة واحدة 
الى تعطيل حركة المال في دائرة سةوطباتما تأكدنا هذا الامر في ربيع 
914 حيما سلطنا هذه المدافع على مئاجم الفحم الفر نسوية وفي فرص. 
أخرى اتيحت انا . وكذلك المحلقات م يكن مفعوطا مطرداً بل مرتيطاً 
حالة الحو ولو صارت حرة في العمل لا | نقطمناعن تدمير لو ندره : 

ان المدافع ذات المريالبعيد واللحلقات التي تلت سائر أنواع المدمرات 
جعاتنا :توجس خيفة على حدودنا الخائلة بالمناجم الفحمية والمعدنية في 
الالزاس واللورين والمعامل الختلفة في وستفاليا وعناحم الفحم في سيليزيا 
فلا غني | عناتقاء س هذه المدمرات . ولا ب اتقاوّها إلا إذا عدانا 
حدودنا من جهة فرنسا عدة كلو مترات وصار الاتفاق على جعل منطقة. 
منزوعة السلا حكافية لاذفاء حدودنا التجمية والصناعية عن أعين العدو . 
ولكن هذا التحوط غي ركاف المثل بل لابد لذا من تحصين هذه الحدود 
محصيناً عظلها في زمن الس على توالى الايام . ومن أثم طرق الوقابة جعل 
الباجيك بدا محايداً على الدوام لا مخترقة اللميوش المتحاربة . ولا غني لنا 
عن ا<دتلال لمبسج وعلى ما جاورها من مر الموز. أن استقلال بللجركا 
الداذل نهذ اأمر لابدمنه وم نالضرورى أنْتظل صلاتالبلادين الاقتصادءة 
على حاللها الاولى قبل الحرب ا انه لابد من أحكام روابطنا بالعنصر 
الفامنكي الذى هوأحد فروع الارومة اللرمانية العتيقة. ومن مصلحة 


اي حت 


علمانيا الاحتفاظ بيعض حقوق الاحتلال في بليجبكا في السنوات الاولمن 
نهاية المرب » ولا يصير العدولعن هذا الاحتلال الحدود إلا بعد ان تصير 
بلجكا بدافع من مصاللطها الخاصة جاتحة الى جانب المانيا . ولست ممن 
بحبذون انخاذ قاعدة بحرية المانية على شاطى" الفلاندر . وهذا ما كتبتهفي 
هذا الموضوع : « لن نسطيع أن نحكون آمنين على الدائرة الصناعية 
الوستفالية الرينية وعلى الاخص بعد انشاء النفق الذى سيمتد بين 
.دوفروكاليه إلا إذا احتللنا باجيكا بأسيرها احتلالا عسكريا وإلا اذا قت 
أقدامنا على الساحل الفلاندرى . وليس في وسعنا أن ندرك كل هذه 
. المطالب الآن ٠.‏ ولقد يدور السؤال حول ما اذا كنا ستثابر على المرب 
لادراك هذه المقاصد . ومن رأني أن المواب على هذا السؤال متوقف 
على ما يبدو من جانب الاتجليز فاذا أرادوا الاحتفاظ بجانبٍ من البقاع 
الفرنسوية (كاليه ) فان الحرب تدوم » .وأمااذا لم يصمموا على أمتلاك 
الشاطى" الفرنسوى فان امتلا كنا شاطي' الفلاندر لا ينبثى أن يكون 
.سبباً لاطالتنا أمد القتال الى ما بعد الشتاء .» 

فكنت شديدالاههام بتوثيق عرى ارتباط الايكز ميو جالامبراطورية 

أما فيالشرق فقدكانه ركز ناعلىطول امتداد حدودنا سكا جداً لا 
.لتعرض مناجنا الفحمية في سيلهزيا العليا لالخطر فقط بل لانالطهجومالذي 
حدث في خرزيف ١9١4‏ على تلك الخدود دنا على صعوبة الحافظة على 
مقاطعاتنا الثشرقية الممتدة على طول الفيستول . وصارمن الضروري أقامة 
منطقة وقاية لحفظ ولابة بروسيا الشمرقيةالتيأصابم!المرباضرار جسيمة 
.وعا أن القوس البارز الناىء بوضوح تام في قلب بروسيا في الللهة الشرفية 
القصوى يعتبر خطراً عظها علينا ما ظهر ذلك اثناء هجوم الل راندوق 


ا 
ليقولانيقولا يفيتش في خريف 1915 فلاسلامةلنا إلا اذاتضمنتمنطقة 
اللياد في الحدود الثمرقية خطاً عند من دا تعزيحالتورن . ولا بد اولايتي 
كورلاندا وليتوانيا أن تزودا جنودنا بالمواد الغذائية في حالة شوب <حرب 
أخرى . بل يتجه نظرى الى ماهو أ بعد من هذا أى الى أن تمد هتان 
الولايتان جيشنا بالرجال . وأخذت أزداد اعتقاداً كل يوم ينقضى فيهذه 
الحرب الطاحنة ان كة الرجال قوة عظمى . فا تفوق الاتفاق عليئا الا 
عا يستمده على الدوام من الليحافل اطائلة من ينابيع رجاله التي لاتنضب 
وسيظل أهالي هاتين الولابتين حافظين صبفتهم الوطنية البحتة في ظل 
الامبراطورية الالمانية . والذي يزعجئاهوتكائر المنصرالءولوتيفي الولايتين 
المذكورتين الا أن هذا الأأمر يكن التغلب عليه ازاء الضرورة العسكرية. 
وطريقة الاستعار التي اثيءباالمستشار منذ 5١ذا‏ عباجرة الالمانيين الى 
المنطقة اللحمية تضمن لنا في المستقبل مو الءنصر الالمالي بدرجة عظيمة . 
وأخذت أفكر في حصولنا على ميزات تجارية في رومانياوفيالبلقانلتأمين 
مركز المانيا الاقتصادي بعد الحرب 
ورفضت فكرة توحيد المصلحة الاقتصادية في أوروبا الوسطى لانها 
شير قابلة التحقيق من جهة وحائلة دون تفوق المانيا من جمهة, أخرى 
ولم ادافع امام الرأي العام عن آرا ي هذه ولم احبذها ولم أبد قكرى 
في مسألة الصلح . ومع ذلك فقد خضت في شروط الصلح مع اعضاء” 
الرايخستاج من الاحزابالختلفة وفقا ارغبة المستشار الدكتور ميخائيليس 
على ا ل أعين في هذه المناقشات شروطاً مخصوصة . ولم تصر وجهة 
نظارى في الصلح قاعدة لمفاوضات بين حكومتنا والعدو اذم أبسط وجهتي 
من جهة ولم تدخل المكومة في مفاوضات مع العدو من جهة اخرى ٠‏ 


إل اقبت اللكونة لزقاً واواة ابعرى في خداولآت برشت التوسك 
الأولى وم بعيدة بالمرة ع نكل ما كنت اتصووه صاطاً لان يصير دعامة 
لا برام الصلح . وكل مادار بين القيادة العليا والمستشار لم مرج عن حد 
إسط النظريات لانكل انسانكان يعتقد ان الشروط الحقيقية لا كن 
البت فها الا باتهاء القتال. واما ماختص بالرد على ويلسن في 35 نبي 
/ااذا أو عا يجب إتخاذه ناه الروسيا في اوائل الصيفأو جاه املترا 
في اغسطس وسيتمبر أو بشان اطدنة الشرقية فقد كانت الا اراء تبسط عل, 
الاثر حسب مقتضيات الاحوال . وما دام العدو ثابتاً على ذكرة سحقنا قل 
يكن عت سبيل الى انماء الحرب الا بالنصر او باهزعة التامة . على ان 
المكومة م تعرض عليئا اية طريقة مؤدية إلى كف القتال وعقد الصلح . 
وكل الذين كانوا بزتمون ان بعض شروطةفغى الى ابرام الصاح اعا كانوا 
يسبدون في جوالوثم ويضللون الشعب الالماني لان الاتفاق لم يعرض علينا 
اى اقتراح » ول ؛ يفكر في متحنا أى شىء لمكن ليرضى باعادة اطالة المه 
مأكانت عليه ء بل كان همه الو<يد الاستيلاء على كل شىء . فبل كان 
يوجد اماق واحد رتأى تضحية الاازاس والاورين ومقاطعة بوزن اى 
مستعمر اتنا #كل ماحدت من هذا القبيل ان تكلم المستشار فون بيعان 
عرضأ في 151١“‏ في جواز منح اواستيدال بعض جهات من الاورين وهن 
سوندجاو . 

لقد اشتعلت نيران القتال فن الو اجب أن نصل إلى الاعة 8 د 
بقوة السلاح ولانتحمل تبعة هزعة تسمح لنا قوانا 2 مها. والا "ناصح 
من الحقق انكل الالفاظ الفخمة التي كان ينشرهاالاتفاقاذ ذاك اتضليل 
العقول القاصرة من امثال حقوق الام في تقرير مصيرها والعدولءن 


الفرامات وضم الاراضي ونع السلاح العام » وحرية التقاليد والعادات لم 
تسكن وان تكون سوى اشباح لاظل ا في عالم الوجود ! 
كل حياة بشسرية ليست سوى نوع من الصراع » وكذلك الاحزاب 
#تصارع فى داخل سار البلاد ايصل اقواها إلى السلطة وذلك شان الشعوب 
في سائر ارحاء المسكونة وسيظل على هذه الوتيرة ابد الدهر . وان هى 
الاسنة الطبيعة . ومن الممكن ان بلطف ثثقيف العقول وتدميث الاخلاق 
من حدة الصراع لاجل السلطة ومن فظائع الوسائل المتخذة لهذه الغاية 
ولكنهما لا يبطلاما بتانا لان حاولة ابطاطا مصادمة اطبيعة الانسان بل 
مصادمة للطبيعة العامة نفسها . فالطبيعة هى الصراع ! فاذا لم يتغلب 
الأقوى والاحدن فان أخس ١افي‏ (الحبلة البشرية ييكتسحها الك ان 
"مضفى وجههذء الجسة قوي اخرى تصرعها لتحول دون تلاثى كل ما 
هو سام وشريف » وللكن الى" النبيل الساعي لا يمكن أن يظل على قد 
اللياة الا ععونة القوة وتابيدها . 
إار 

لقد أخذت المالة تزداد سوءاً في الداخل من جر تنازع الاحزاب 
في الرايخستاج للحصول عل السلطة . وحاولالمستشارالدكتورميخائيليس 
أن يقف في وحه هذا السراع الحزن فسقط ضحية نشاطه وجمته . لقد 
افق قواه في الرايخستاج فر يجد اهامه متسبعاً من الوقت يكنه من العمل 
لاجل الحرب . ١‏ 

وحاول نلشون في رده على ..ذكرة اليام! أن ,تداخل في شؤو نامانيا 


الداخلية ليفرق بين الشعب والمكومة فاحتج الراحستاجولكنه لمتخط 
هذا الخد . 

ودلت حوادث البحارة التي وقعت في ريعلاثةا علىم يلغ ماوصلت. 
اليه النْعة الثورية » اذكان الغرض من هذه الموادث اجبارنا على ابرام 
الصلح بإضراب عن العمل يعم الاسطول . على أن هذا الانذار الخطر م, 
يلق من الاهمام مايستحقه بل مر بدون تأثير يذكر 

وبدت على المكومة مظاهر الضءف » واذا كان الستغار قد أدرك 
الخطر الحدق إسير الحرب من خطة الحزب الاشا كي الدءوفراطى. 
الستقل فانه لم يبطل مله الثورى بل ظلت حافته الخبيثةتيث رو حالتفريق. 

ولتم الراحستاج بعمل يدل على شعوره ما عليه من الواجب ازاء 
هذه أرب الطاحنة » بل تعرض بعض مشهورى النواب للدفاع عن كار. 
محرضى البحارة على العصيان : ولم يعم الشعب الالمالي عقدارالخطر الناج, 
عن هذه الامور 

وعل أثر الوسائل القامعة الوقنية التي اْذت في ,وليه سقط الشعب. 
الالماني في وهدة مزعجة أذ تقمصته روح الضف التي جردته من وسائل. 
الدفاع ما ظهر في سنق ١5١8‏ وذاذا ولم يصادف مشمروعنا الذي بري 
الى توك أزمة الصحافة والدعوة على أثر شبوب الثورة الروسية وحدوث. 
العصيان البحري التعضيد الذى ستوجيه خطر الموقف: 

وارتأينا أن ننشىء جريدة كرى تارب الافكار المتجهة إلى قلب. 
النظام الموجود . مخابرنا برلين فم توافق ف إسعناسوىانشا' صحف للجيدش. 
من هذا القبيل نحت اشراف رو سا ' القيادات . ويا أنهذا العمل سيامى. 
محض فقد رجوت من اللسكومة أن تتولاه فرفضث فالمرْم المعسكر العامي 


هيه د 


الا كبر أن يقومعهمة لاتندمج في دائرة اختصاصه . على انهذه الصدف. 
اقتصرت على سرد اطوادث . 

وأذذ يتضح لاعيان سوء التصرف المادث في نظامنا الاقتصادى 
اطرفى . فساءت حالئنا الاقتصادية العامة . واستطمنا أن نتلافي العجز 
الطارئ على الموأد الغذائية ولكن عشقة ويمن بإهظ . ولم نستطع نقل 
البطاطس في شتاء ١915‏ - 14199 فاستعضنا عنه ببعض البقول الا أن. 
قلنها أدت الى حدوث اعة أصابت اناساً كثيرين . وسنت حالة الوين. 
في الربيع والصيف بفضلما<صلنا عليهمن قحرومانياواذرم! . واجتهد نا 
في اماد العاف اللازم لاخيول »؟! وفرنا مواد اررق المازلية 

وفي الوقت الذى ازمع أن يتخلى فيه المستشار الدكتور ميذائيليس. 
عن منصبهكانت الخالة العامة داخل البلاد منذرة بالعواقب الوخيمة 
فالكومة عاجزة عن أتيان أي مل مقرون بالحزم والرالفستاج لاهم له 
سوي اللقاومة والمشاكسة والأفكار السوداء أخذت تتسرب بين الشعب 
الالماي الذى أصيب مذيبة الآمل بسيب عدم افضاء حرب الغواصات اله 
التتيجة الى كانتمنتظرة . وبدلامن أن يتشجع الشعب بتأثير الا تتصارات 
الباهرة في ايطاليا ورومانيا والروسيا ولاسها بإتحلال الأخيرة ويثبائنا 
العجب في الميدان الغربي على الثم من تفوق أعدائنا أخذ |اضعف يغشاه 
أما الاعداءفملي الرثم من تضعضح حالمم العسكرية وامهيارركن قوى من 
أركاتهم كانوا متفقين من شعوب إلى حكومات على مر واحد وهومواصلة 
القتال الىأن يدركوا النصر النهالى . وكانجلاعمادهمعلى|نقسامنا الداخى 
واختلال نظامنا . ويننا تظهر حكومتنا عجزها عن كسح جاح المبيجين اذا 
بحكومات الاعداءتسم ف كل معارض 


اك 


وفي أواخر اكتوز تولى متصب الاستشارة الامبراطورية الكونت 
فون هرلنج . وهو أول مستشار اتفق التاج مع الرامحستاج على تعيينه . 
.وهذا ما وصل أليه تطور الساطة وعشيها الى البرمان » وعظم هذا التطور 
بالاشتراك فى اختيار الوزراء . ومن هذا الوقت اصبحت تقع على غالبية 
.ألرا مساج تبعة كل ما ريصيب الشعب الالماى 

وم سلغنا نبا تعيين اللكونت ه ركليئج إلا بعد أن كار من واقعاً 3 
.وكان هذا المستشا مزوداً يخير اعتقاد فينا فرجونا أن يكون الرجل الو<يد 
الذى تحقق آمال المعسكر العام الاكير فينهض الشعب من حموله ويبعث فيه 
روح الماسة والثبات 

وأخذتٍ أعمل باتفاق مع وود الكو ررقن الأمارة بطري الفوية 
اليش الا أن هذين الرجلين لم يحدثا أدلى فائدة لانهما كانا نحت تأثير 
الخالة الداخلية ول يستطيعا أن يتالكا نفسيعما ويتفرغا لواجيها 

واحابة لرغبة القائد شاو خرئيس الادارةاطر ببةاستةباثاالفيلر مارشال 
.ونا ممثلي النقابات الحر قثمممثلي النقابات المسيحية فند وبي جعيات المستخدمين 
«فشددنا في مطاليتهم بالعمل لا',اض حالة البلاد الادبية والمحافظة عليها 
من الاتحطاط ء لان حالة اليش الادبية بغير هذه المءونة تصبح عرضة 
للاذى. فأوضحواالنا انيم ضدكل اعتصاب ووعدونابيذلالمهدفي امباض 
الخالة الادبية العامة.ثم عرضوا علي" مطالب مختص بتحسين حالةالعهالوهع 
أنها ليست من اختصاصي فقدعنيت مها جدااءناية ٠‏ واذ كنت شديد الرغية 
فى امجاد صلة قوية بين الماش والشعب فقد استبقيت هؤلاء المندوبين فى 
ضيافتنا ودعوتهم الى مائد:نا وتلطفت فى محادتهم ٠‏ ومنذ هذا الوقت 
انقطعت سائر الاقاويل الى كانت تتناقل'عنا فى صدد الصناعة والهال 


0 


وحادثت وزير الخحرببة فما يحدث داخل البلاد من الامور الحزنة 
ولاحظت الاهال الحادث في ماقبة الصحافة . وتكامنا في شأن جنود 
الاحتلال وعدم العناية بتعويدهم على الطاعة والنظام . وأخيراً عمد وزير 
الخارجية إلى مل" المعسكرات المقترعين لعنعهم من التشرب بافكار الداخل. 
الثبطة وليقويفيهمالرو حارف وايزدادواعرنا ويكونواعلىتصال ا طمة . 
وفيشتاء لاحذا ‏ ملكا امتلات مستودعان الم سكرات عقترعى 1/855 . 
وبذلتأنا جهدي ني الصولعل الضياطاللازهين مواصلة القتال .واحصيت . 
اليش العامل والاحتياطى والمقترعينوقارتهم عجموعالشعب الكو ن لاحب 
على عل باطالة الحقيقية وليصدر قراره فى مصيره بنفسه . وفى ٠١‏ سبتمير . 
/11ذا احتج المعسكر العام إلا كبر بلبجة حازمة لدي مستشار الامبراطورية 
على اهال ثقوية ة اليش 5 4 ب الفيلد مارشال فى هذا الصدد مايلي : 

« إن القوي الاحتياطية ة الموجودة الا, ن خلف اليش المقاتل 1 
والمش فى أشد الماجة بالاخص الى قوي احتياطية من كافة الاسلحة , 
تكون تامة التدريب» فاذا لم توجد القوي الاحتياطية الكافية للجيش فان , 
خاية هذه الحرب تكون مالا لابحث والتساول ! ْ 

«وأان واجي أيدعوتي الى الصو | ءا يأف أن الحالةتصح - حرحة 
اذالم تعمل بعزعة ماضية وفي الخال » أما أذ مل ءا أو ضحت فان اليش 
سوق ار ب إلى عاقبة حميدة » فيري ما ققدم أن لبعة حائلة ثقء فنع على 
سائر السام الختصة ذه المسائل ولا يجوز التردد فى افهام الر الخستاج 
والثقابات وسواها ان أى احجام أو رفض يملها أكر الاغلاط » ودن 
العيث بعد ,هذا البيان الحث على الاسراع فى العمل بعد هذا اجمود الذي 
ترقا العده الشهور الطوال » 


ست #/ا سم 


ةس 


الا ان هذه المكتابة لم يتردد لها صدى » ولا ادرى اذاكان الر| أ تاج 
قدعل ما . 

وماكدت اعرف الكونت هر تلينج حتى ايقنت انه ليس بالمستشار 
الم رتجى لوةفنا المر فيالعصيب ٠‏ واذكان لغالبية الراؤستاج نصيب فىتعيينه 
فهو بالطبع حازب هذه الغالبية ولذا لم مخف ميله لابرام الصلح بل اعلنه 
جهاراً فى خطابته الاولى من غير ان نحجد صدى لتصريحه لدى دول 
الاتفاق . وكان يقول عن نفسه أنه«مستغار المسالمة » . الا اف كنتأرى 
وقت المسالمةم بحن بعد وان لا بد لنا من مستشار حازم مقدام قوى 
النفوذ .والكونت هرتلينج ينوء نحت عبء هذا المركز الذى لا يوافق 
شيخوخته وضعفه ذاالذى يجب اتيانه فى .ثل هذه اطالة ؟ افيجب علي 5 
أن ابسط الامر مرة اخرى للاميراطور #ولكن من عساه يكون مستشارا 
يعد أن استبعد الامبراطوز البرنس بيلوف وامير البحر الا كير يزيز من 
الاستثاره ؟ ومن هو الرجل الذى سيكافح المعارضين ويجمع سائر 
الادزاب ويوحد طيقات الشعب ويسوقها بقوة الاقناع الىالنصر المبين 2 
لقد اقترح على كثيرون من الناس ان أقبل منصب الاستشارة فأما المقصد 
من هذا الاقتراح سن ولكن قبوله ضلال ء لان العمل الذى يجب علي 
القيامبه فى مثل ذلك المقام هائل » اذ لا بد لهمنان! كون المتسلط على آلة 
القتال اذا قبلت ان ادير هذه الحرب العالمية » لقد استطاع لويد جورج 
وكلهانسوا ان يكونا حا كين مطلتق التضرف الا انهما لا يعثيان بسائر 
شؤون الحرب كبيرها وصغيرهاء فالمانيا فى حاجة الى مسيطر ولكن فى 
برلين لا فى المعسكر العام وان لا بشرف على شؤون اليش بل يعرفه 
كيف يتملك قياد البلاد فاذا وجد مثل هذا الرجل ربا سارت خلفه 


برلين . أماأنا فلا استطيع أن أكاف تُقسى مثل هسذه اللهمة لاخوفاءن 
' تحمل التبعة الناججة عنها ولكن لما يدور فيخلدى من أن مل هذه المربه 
التي لإيسبق ها مثيل لا يسع رجلواحداثناءها أنيتوىفىآنواحد ادارة 
البلاد المعقدة الخافلة بالمشاكل وقيادة اليش التي لامكن وصف صعوبنها - 
وبصفتي ممثل العسكرية الماناهية في الدقة وفي الطاعة لا أقبل مثل ذلائه 
للنصب . إن الالة في هذة الارب غير حالات الحروب الت سبقنها وكل 
ما ذكروه لى من قبيل التثيل لا يقنعنى ولا يؤيد نظريتهم لان العصور 
والمواقف مختلفة تعام الاختلاف . ففردريك ,الا كبركان ملكا يستمد 
سلطنه منالقدرةالالهية »ونابليونقى أول ظهوره الا“ذذ بمجامع الالباب 
كانت فر نسا بأسرها تسير خلفه٠ففى‏ الطالتين المذكورتين كانت السلطة 
المطلقة في بيد رجل واحد . فليس لى إعد بسط ما تقدم . سوى أن أظل 
مهما بقيادة اليش الى النصر وان اتابع نضالى مع المكومة لاحضوله 
على كل ماهس اليهحاجة اليش ليتمكن من ايام دفاعه الظافر وانها لمهمة 
فى منتبى امسامة . وصرت آمل بعد سقوط الروسيا أن :سبح عذه الفمة 
سهلة قابلة التحقق 
7# ”سه 

لقدكانت توجد من حلة المسائل السياسية المقلقلة عدا مسألة الصلح , 
المسألة الؤسوية البولونية . وقد فاز الكو:ت كزرنين بإسهالة الامبراطور, 
أولا الك وجهةنظره فيبا 0 نمن ضم المستشار ووزيرالخارجيةكوهلبان 
إلى رأيه . وماكاد برق الفون هرتلينج مرتية الاستشارة حتى عقد مجلس 


ءءء 4 سدم 


لاج فى برلين للنظر في هذه الشكلة ودعينا الفيلد مارشالى وأنا لحضور 
-جلسته . وعا أن السكونت هر تليئج والقون كوهامان تابعين لحسكومة بفاريا 
ونائب المستثار الفون ابروور مبورجي فهم بالطبع اغراب ازاء مركز 
الولايات البروسية الششرقية بالنسية لبولونياءوهذا لم يتأخروا عن الاحياز 
إلى جانب الؤسافيهذه المسالةو ووافقهم بقية ية الوزراء فى فى هذا الوقت . فابدينا 
آراءنا الذي مارشال وأنايحدة في حل هذه المسألة . والاعتيارات العسكرية 

الخطير قي التي أمات علءئاالوقوف فىموةف المعارضة والرنض . وساعدثنا 
مقتضيات الاحوال على النتائ التي اختتمت ا أقوالى . وأصبحنا الفييد 
مارشال وأنا الاقاية فى هدا الحاس . فأمر نا الامبراطور بدرس الشروط 
العسكرية . فم جد أوةق من الخاذ منطقة حماية واسعة النعلاق على طول 
لامتداد التخم البروسي 

وجحت في خلال هذه المدة أعمال القيادةالشرقية فى كو رلائدا وم 
تنجح. في ليتوانيا فقد تمكن الأجور فون جوسار من أن يؤاف مجلساً 
لأهلياً في ميتاو فى شبر سبتمر باحيائه دستور البلاد القديم . وكان نبلا 
كورلائدا من اليعنر بالامور والحنكة بحيث استطاعوا ان ينتيجوا منهاجا 
تقوعاً . ودعوا الليتوانيين الى مشاركتهم في ,العمل فقبلوا . والتأم مجلس 
البلادفىميتاو التثاماًعلنيا بإهراً وقرر أن يلتهس من حلالة الامراطور 
شمول كورلاندا برعايته وقبوله أن رتتلقب دوقاً على هذه البلاد . فأجابت 
لالمكومة اجابة مرضية إلا انها محاشت التعرض ا عرضه عليها الجلس 
لكر رلاندي 

أما ف في ليتوانيا فد سالك رن شر مسللك 0 جح مجلس 
البلاد الذى عقد في فيلنا 03 رمث هذه البلاد من الحياة السياسة 


1 سسا 


وكان الذكنور ميخائيليس قد طاف هذين البلدين متفقداً دارسة 
أحوالها قبيلمغادرته منصيه وحيها اب من رحلته دماتي إلى برلين ليباحتى 
فاسبشرت ورحجوت طذين البلدين 5300 انني !| كداعزم على الشخوص. 
الى برلين حتى كان قد غادر مئصة الاحكام فاختفت آمالى اختفاء الاحلام. 

وفى ؛ نوقير تفاوضت مع المستشار ه رتلينج فى جلسة عقدت خاصة 
لمت في شؤون الاراضى الْحتلة في اهانب الششرقى . فاعامت المستشار 
الحديد ما حدث الاتعاق عليه مع المستشار القدم بشأن علائق المانيا مم 
كورلاندا وليتوانيا واردت ان أحصل منه على قبول ذلك الاتفاق - 
وكذلك اردت ان اتوصل إلى تأييد مرا كن مدبرى شؤون تلك البلاد 
لمكون هم وحدم القول الفصل فها فلا يتداخل في ماهم المستشار أو 
المعسكر العام الا كير . وكأنت التعلات الصادرة منا الى رآسة القيادة 
الشسرقية تقضى بارتباط كورلاندا وليتواينا بإلمانيا وبأتحادهما خاصة بأسرة 
هو هنزئارن ولمالق آية معارضة في هذه الخلسة . فاستيشر حضراته 
اركان ارب المتوطنين في الطهة الششرقية لامم لا يعامون من احواله 
برلين ما اعلمه » اما انا فليئت عةشاتما . والى الليتوانيون الا ان بدبروا مل 
شديدة على حاتم الليوتنان كولونيل الامير فون ازميورج » واستقصا» 
اسباب شكواهم برى ان مرجدها اله وجود حالة الحرب لا الى اعمال الامبي 
الا ؟. ووجدت هذه الة من يعضدهانى الرا#ستاج وانتقات السألة 
من الرافستاج الى وزارة الخارجية واخيرا تقرر اعتبار ليتوانيا دولة 
مستقلة حرة . وكادت ليتوانيا هذه المالة الجديدة تصبح فريسة البولونيينه 
لأن حاشية الامير الذى سيتوج عليها سيكونون من أشراف البولونيينه 
أما اتحاد ليتوانيا بالاسرة الموهنزارنية فكانت تعترضه رغيات بعض أعضاه 


الإ يخ سم 


لرايخستاج في اختيار اءير وورعبوجي أو آخر ساكسى 

وأخيراً لم بر الامير فون ابزمبورج بداً من الاستقالة فغادر مركيزه 
وأنا اف 

وعقدت الحسكومة اتفاقاً مع ليتوانيا يضمن طا استقلاها فتداخانا 
بق الأمر وأودعنا هذا الاتفاق بعض الحقوق الالمانية فصرنا عقتضاها 
قادرن على مئع هذه الولاية من السقوط بين مخالب البولونيين 

وعقد مؤتمر كر اوزناخ بوم ١٠‏ ديسمير نحت رئاسة جلالة الامبراطور 
كلنظر في شر وط الصاح التى ستعرض عل الروسيا فري البحث أثناء عقده 
في هذه الشؤون الشرقية . فواذق الامبراطور على مناطق حماية التخوم 
البروسية البولونية من غير أن يبدي المستشار ,أو وزير الخارجية اعتراضاً 
قصرنا إحكتفائنا -هذه المناطق . وأراد الامبراطور أن يدع لاهل 
كورلاندا و ايتوانيا الؤتع التام بعوائدم وتقاليدهم 

ودخات مسألة الالزاس واللورين في طور آخر على عهد المستشار 
الديد لأنه كان يذهب إلى تقسم هذه الولاية فنيجمل شطرها الالزاسى 
لبفاريا والغطر اللوريق ووس 0 اوافق على هثل هذا التقسم الذي 
بحدث تأثيراً سيثاً في الرأى العام الوورمبورجى ٠.‏ ورحونا من المستشار 
لأن يسمح لنا بفرصه نباحثهفيها في هذه المسألة بالدقة التى تقتضيها فر عبينا 
إلى هذ الرجاء 


اد دا 


التأهب لهجوم 1518 ف الغرب 
١ 0-3‏ مث 


لقد حسن موقفنا على اثر خروج الروسيا من ميدان القتالني اواخر 
191٠+‏ ال حد لم يكن ليخطر انا على إل . وذهينا. الى إمكان انهاه المرب 
.,جوم برى كيبي رك كنا نعتقد ذلك في سفتي 915ا وواؤالاً: انرز 
في ميدان واحد مثل هذه القوى العظيمة المتفوقة في وقت ما . 
وم ؤد حرب الغواصات الى هذه الاونة من الوجهة الاقتصادية ما 
توقعته أمارة الببحر وما ظننت حدوثه أنا المثل اعماداعل ماقرردالفنيون. 
وليئت أهم بأمر انشاء الفواصات على الرغم من وعد أمارة البح ران تفعل 
.ما فى استطاعها .وبعث الك واب عديدون كنبا يقولون لى فا بإمكان 
الا كثار من صنع الغواصات . وسرتنى هذه الرسائل لامها احدى ليق 
الاعتراف بصواب رألى في وجوب المثابرة على الكفح بكل ما يمكن من 
النشاط والاقدام . ولكنها أدهشتنى من جهة أخر لان صنع الغو امات 
ليس من اختصاصي . فهو لاه الامائل طالما آخذوني لتعرضى ما لا بدخل 
فى داثرة أعمالى » وان هذه طالة عجيبة قنهم كل أأرادواخيراً للبلادهرعوا 
الي . فلم يسعنى ازاء هذه الكتب سوىالتوسط لدى ذويالشا نالبحرييق 
الاح .و اهتممنا بكل ما يازم للا كثار من الغواصات . وهنا عرضتعى 
الفكر الاسئلة الا ئية : ما الذي ستنتحه حرب الغواصات فربيع 14ذا 
وهل اذا لم #نجبح الغواصا تكل النجاح فى احراج امجائرا أثراها تونق 


سدم ه.ءة دم 


واو بعض التوفق في تعطيل حركة النقل من أمريكا فلا تصل تشكيلات 
الولايات المتحدة ف أقرب وت 7 وهل متتطيع القواضات ١‏ التغان خلب على 
تقليل حدولة الاعداء وعلى اغراق نقالات انود الامريكية فىآن واحد؟ 
ان خفض:الجولة العالمية أ ما ينتظر من حرب الغواصات وهذا ما 
قاله لى النائب ارزيرجر فى وليه ١‏ ذاوماد رحبه في ااراحستاجغيرانها 
ل تكن عاملاحاسما . فاتجاترا مثلا عندما استدعت بواخرها التي كانت في 
أوسراليا اتعضيد جركة للنقل القاعة ما الولايات المتحدة بقيت غلال 
اوستراليا فها ولكن هذا الامر لم يقض على اناير االتى حسيتطذاالامر 
حمسا به فاعتمدت على أكاء #اصيل غلاها » وهذهالحاصيل الخاصة خففت 
عنها حرج المجاعة . على أن الاثفاق أدرك مقدار خطر هذه ارب 
البحرية فأخِذ محتاط لدرثه بكل الوسائل ويستعد لتوفيقالتهعلىماتحدثه 
هذه الحرب من الضيق الاقتصادى . وقد كتبت لة المقتصد فى عدد 
/ا سيتمبر سئة 1918 ما يلى : « ولكن الاسطول 
سيتغلب ( مساعدة امريكا !) على خطر الغواصات وفض من تأثيرهااطائل 
إلى درجةءظيمة » . وفى وقتا رب يصيركلا احلا نين المتحاربين جاهلا 
ما يتخذه الماني الآ خر منوسائل الاحتراس والوقاية . فوزارة اهرب 
أقامت <ساما وهى لاتمرعا»كن انيتخذه العدومنطر قالملاقاة والوقاية » 
وكذلك الاعداء كانوايتلافون خا ترم ويتقون شرور غواصاتنا وهم لا 
علم طم عقدار مالدينامن الغواصات وما عكننا اننصنعه منها او تيتدعدفها . 
واذا +تظبر فوائدالغواصات المنتظرة قبل | كنؤير ١918‏ فان حرا أن 
تئر فى كفتي الميزان بعد ذلك . واقد نثمرت الموزانج بوستقى عددها , 
الصادر يوم *أ كتوبر 1514 « أن'هذا اعظم خطرمر على حياةانلترا » 


لساهء.4 ده 


. فن الخطا اهل التاثير الطائل الذي احدئنه حرب الغواصات فى حياة. 
دول الا”فاق الاقتصادية باججعها » والاغضاء عما احدثته من التخفيف عن. 
الرة الغربية . وستظل اعمال بحارتنا الذين اشتركوا فى حرب غواصائنا 
ع بحيدة فى تاريخ بطولتنا . 

وكنت الك اواخر 1915 لا ازال اعتقد صحة رأى الامارةالبحرية 
اما بعد هذا التاريخ فقد داذلنى الشك فيه الى حد ان صرت ا<سب. 
لقدوم التمكيلات الامركية الجديدة حساا منذ ربيع 15١8‏ . وكانت 
قوى الاتفاق فى الربيع تماثثة اذا لاف ما التاليه فيالعيف وفيا ريف 
فاملنا احراز الفوز العظم . 78 

واخذت الفيادة العليا #نساءل في أواخر الخريف عن اى الأمرن 
اوفق طا :اغتنامها الميزات الى :سرت طا منذ الربثم لتوجيه ضربة قوية 
الى الاتفاق في الغرب ؛ أو العدول عن هذه الخطة إلى الداع مع القيام 
,بجمات ثانوية في أرطاليا ومقدونيا 8 

ولم يثبت التحالنف الرباعي في مركزء الا لاعتقاده بإن النصر التهائي 
سيصحب السلاح الالالي . 

وقد بلغ الميش الفسوي من الغنمف والاعياء اعظم مبلغ اذ خسر 
أسير ول ترق لديه قوى احتياطية » وانحطت قوة الكفاح 
لدديه وتكاد قوته تكو ن كافية للثيات امام ايطاليا اذا اختتفتالروسيا 'رائياً 
من ميدان الصدام واذا ل تستخدم اية وحدة من وحداته في تجالاخر٠‏ 
وانتظرنا ان تصرح انا الحسكومة الوّسوية فى 518١ك!‏ صرحت 1510/4 
بانها لا نجير على النضال الا وقنا محدودا . وقى الواقع ان الفسا كانت قد- 
استنفدت كل قواها العسكرية . ومن الواضح ان سياستها مزعزعة الاركان. 


لداءا. ده 


.والذى يحفظ البقية الياقية من هذه الدولة الثنائية هو اليش 
وكان لدى بلغاريا قوى احتياطية كافية إلا انها جندت وحدات أخري 
.وحاربت جنودها فى /ااذا بثبات واقدام فتحسنت حالتهم الادبية . 
.وانتظمت المواصلات فى مؤخرة اليش » وعظم نفوذ العسكرية الادانية 
في اليش البلغاري» إلا أن هذا النفوذ رتخط الدوائر التي تشرف علا 
«السلطة الالمانية . وانقاً أركان الحرب الالمانيون مدارس لتعايم سائر 
اليش البلغارى . وتحادثت مراراً عديدة مع القائد جونتشيف في صدد 
الاستمرار على تقوية اليش البلغارى فاظهر اعتقاده باإقتدار هذا اليش 
علىموالاة القتال المقرون بالظفر وشدد في طاب اطئود وأدوات ارب 
' الألمانية . وكان شديد الثقة بإتصار الالمانيين في الساحة الغربية 
لقد احتلت بلغاؤياكل البقاع التي كانت تطمح بيصرها اليها في زمن 
الس فر تعد تيم بأمر ارب إذ م تعد تفكر إلا بالقتع عا جنته وش في 
.دعة واطمئئان . وسثم الشعب البلغارى وجيغه منمواصلة النزال » فابتدا 
المياج في داخل البلاد ضد الحكومة وضد ارب . وبدأ خطر الطنوح 
الى دول الاتفاق . وأخذ الاهالى ينقمون علينا لاثنا لم نعد نستورد من 
الدخان البلقاري لاسباب ترجم الى أعمال القطع النقدي . فاستخدم ممثل 
الولايات المتحدة الذي ظل مقما في صوفيا هذا التبرم في مصلحة الاتفاق 
ععاملته الاهالى واكسابهم ميلغاً كبيراً من الفر نكات السويسرية » ومذه 
الطريقة انصرفت قلوب البلغاريين الى وجهة الاتفاق . ولا رأى لى في 
البلغاريين إلا انهم >تفظون بالاخلاص لنا ما دامت الامور جارية في 
ارا المسنةأما اذاتلاشت الآمال في الانتصارأواذامنيناباية هزهة قلبوا 
.انا ظهر امن . . . وهذا شأن اليش البلغارى بإلثل 


7 كك 


وكانت الدولة العهانية مخلصة للتحالف ولكن الى حد ما #تحمله قواه 
ولاعبرة عا إذاكانت السبب فىضففها أو لمتكنه . وقلتاعداد جنودها 
لان أغلبٍ جيشها لم يكن موجوداً الافى بطون الاوراق . ولابدافلسطين 
.من أن تصبمح غنيمة باردة للاتجليز اذا لم بمد اليش العؤهاني المدافج عنها 
بنجدات قوية ٠‏ ولا بد من ثلافي سقوط تركا الذى ,ؤدي الأوحْ العو اقب 
على الرتم من أن الفصل فى هذه الحرب العامة لم يكن في بقاعها 
واقد يتراءى للناظر ان الخالة الادبية في المانيا أحسن منها في يلاد 
حلفائه! » الا اله لا يكاد ينعم النظار حتي براها منحطة ويرى الرأى العام 
مشرياً روح سيئة ٠‏ على أن كنت لا أزال أحسن الطن في البلادوأذهب 
إلى امكان تلافي النقص الحادث في اليش . 
ان اليش تغلب بشجاعة وانتصار علي أدوال /اكةا ولكن لم يعد 
من الموْ كد الثبات اذا العزمئا خطة الدفاع في المستقبل على طول امتداد 
المهة الغربية ازاء استعداد الاتفاق اطائل من جهة المواد الحربية . فان 
الخسا ثر التي أصينا مها من جراء المدافعة خط تكل حسيان حتي صار من 
المتعذر الاستهعاضة عمها وحتى صرنا أعتقد باسةحالة تكبيد العدوه ا يضارعبا 
ولو نا حملات ف منتهى الاستعداد والاحكام ٠وغدونا‏ تتوقع من العدو 
أن يستفيد من تارب الماضى فيقوم جوم مضاءف واسع النطاق على 
عثل وثوبه لازدوج في الان وشميانيا في ابريل 1517 مستخدهاً 
الا كوام التي لا نصى من الذخائر . ١‏ 
أن الم انود من النزامنا خطة الدفاع مدة طويلة خط ىكل حداحق 
امم م يعودوا جلدون على صد تيار الحجوم وحتي ان الكثيرين كانوا 
للتمسون مم مخالى” يتقون ما فتك القذائف المتهاطلة الذر بع . ووجدت 


ل فيه 4 مسد 


وحدات منسخبة من مواقفها مصابة بنقص فادح لم عض عليها سوى أيام 
قلائل حتي عادت الى أعدادها الاولى تقرياً . وأخذ اطنود محسبون 
دساب الوقائع المقيلة وهم فى هلع شديد ؛ وفقدوا ما كانوا عتازون به 
من الملد والمصايرة » وم تبق لم رعبة في مواجهة العدو الا في حرب 
اهجوم الى أباوا فيها خير بلاء في رومانيا وقي غاليسياالششرقيةوفى كيريه 
بالمثل وتغوقوا على العدو أعظم تفوق . فالحجومكان يصاح حالة انود 
الادبية والدفاع كان يفسدها . فاطجوم اذن فى مصلحة اليش . وعلى 
أئر سقوط الروسيا توقع الميش أعناذنا ختاة الهجوم . وقوى اعتقاده في 
افضاء اهجوم الى الظفر النهأق . وهذا هو الرأىالعامالسائد بين امنود 
وأكبر القواد الحنكين تشبعوا به . ومن الواذج ان لم أستدي ل مذه 
الفكرة العامة لاني كنت مسؤولا ع نكل ما تحدث » ويرجع الي وحدي 
<ق البت فها يحب اتباعه . واما كنت ألتقط آراء القوادوالإنود لاعرف 
مها موطن الضعف من اليش ولا قدر الفضائل الكامئةفيه حق قدرها. 

فيا تقدم يستخلص انحااةناالداخلية ومواقف حلفائنا وحالة جيشنا 
كلها تستدعى القيام هجوم قوى سريع يؤٌدى الى الفصل في الامر إغين 
تناطاة:: ١‏ 

وللقيام اهجوم لا بد من جمع أدوات وذخائر حربية هائلة وحشد 
جنود تكون مشسرابة بأعناة باكر ؤسا ما لمباشرة الطجوم.فاذا تبسر هذان 
الشيئان فى الوقت المناسب تيسر جوم بل وجب القيام به . على أن 
اطيجوم هو الحد الفاصل في الوقائع الكبرى والتارييخ الربي بوافقعليه 
وصفحاته حافلة مموادثه الهامة . والجوم هو شارة القوة ومضاء العزعة 
ودليل تفوق المهاجم على العدو.وأما الثريث فلا جدي سوى تقوى العدى 


لدذاله.ؤة سام 


الذى رغم فرصته لاستقدام التجدات الى رجح كفته . 
وكنت أعام حق الع ان الهجوم المننظر في الم دان الغرى هو من 
أعظلم ما حدث م ا ٠ولابد‏ لاشعبالالماى من ن أن ود 
بأقصى جين لا جل ٠‏ ومن الم على المعسكر العام ألا كبر ان تجيع لهذا 
الوثو بكل ما يتوصل إلى جمعه من سائر ابهات الاخرى» حدث فى 
معركة باتبيرج .كان من اللازم أن نقدر ان أى اخفاق في إيطالياأو 
في مقدونيا أثناء قيامنا مهذااطجوم الجسم حرج مر كزنافى الميدانالغرقى. 
وطفقنا ننقل على عيجل جنودنا من إإطاليا ومنالساحةالشرقيةوءن 
رومانيا بل من مقدونيا على الرغم من معارضة الباغاريين ٠.‏ » 
وأمام هذا الثقل المعج لكان لا بد انا من تحققنا من أمر رومانا 
9 الروسيا ولااسما البولثفيين لا باعتيارهم حكومة نظامية بلاإءتبارمهيئة 
ورية وحقيقة موقفيم اهنا واه دول الاتفاق .واستحثنا على التعجيل 
بازال الضربة الساحقة فى الميدان الغرلى ما رأيناه من تقاطر التشكيلات 
الامريكية الجديدة الى هذا الميدان . وأطْأنا دريب المنود على طرق 
المواثية المبتكرة إلى تخير أواسط مارس موعداً للهجوم . وني هذا الوفت 
تمد الخيول مرعى لما من اشاس والاعشاب لقلة العاف . 
وصار اهجوم متوقفاً على موقف البواشفيين في مؤعر بريست 
ليتوفسك فاذا أسفرت المداولات الدائرة عن تتبيجة ترضى فلا بنوض أى 
حائل دون مباشرة اهجوم النها فى فى المال .وم نهذاءتضح مقدارالقلق 
الذى كان يساورنا قبل ابرام الصلح مع الرومانيين والبولشفيين . 
ست , 
ابتدات مفاوضاث الصلح فى بريست ليتوفساك:ووم 77 ولسميز ساة 


/ 


لدا موا سند 


ذا وصرنا نترقب سهها اهام عظم جداً لما له من التأثير فى ساير. 
مشروعاتنا المربية لأننا الى هذا الوقت كنا لا ئزال غرقىفى لة ارب 
العالمية » ولا يمكننا ان نقرر اهجوم الا كبر فى الجبهة الغرية الذي يدق 
نهاية الحرب وينقذنا من الحالة السيثة التى تصيب المهزومين الا انتهاء. 
هذه المفاوضات وأبر ام الصلح فى انب الشرقي ٠‏ 
' وصار من الواجب وضع حد تهات لمشاكل الثرق بإجعها با يتفق . 

مع مصلحة المانيا ولاسها العضلة البولونية التي يعتبر امل الذى وضع طا:' 
في كراوزئاخ بوم 18 ديسمبر ضامنا لسلامتنا 

وكان #ندوبنا المفوض في بريست ليتوفسك وزير الخارجية الفون. 
كوهامان ونحت راسته القائد هوفان بصفته نائياً عن المعسكر العام الا كبن 
وانتدبت الؤسا الكونتكزرنين . وارسلت حليفتانا الاحزيان مثليهما .. 
وأنيالفون كوهامان أن يتولى الرآسة فتناوهها مندبو التحالف الرباعى 

وأعتبر المفوضون الروسدون أنفسهم في سائر وجهات النظر مساوين . 
لنظزامم وهذه الطريقة ة أخذوا يعر ضون 2 الخاصة . 

'وفى هوم 6؟ ديسمير وافق الكونت كزرنين بامم التحالف الربإعى : 
على المشتروع الروسى القاضى بإبرام الصيح عل 3 عدم ضم أراض.. 
بطريق العذف ومن غير دفع غرامات حربية 

ودعيت دول الاتفاق على هذه القاعدة إلى الاشتراك في مفاوضات.. 
الصلح العامة وحدد نوم 5 ينابر موعداً للشروع فيها 

وصرح سيامى التحالف الربإعى الكوة نت كزرنين في هذا الصدد ‏ : 
يان الانفاق لوايدق استعداده إذْ ذاك لأبرام صلح مام لعرض قب 
المفاوضات مبداً 2 لاضم 26 


حب 161 عث 


وبدلا من عرض مطالب معيئة بسطت آراء تستغرق المناقشة فما' 
مدة طوبلة وسبيت دعوة الخلفاء الى هذا المؤعرتأخير أعماله . على أن حظط 
هذء الدعوة من الاجابة كان ضتيلا . ولم راع في كل هذا العمل للبادى"” 
التي عرضت فى جاسة 18 ديسمبر التي رأسما جلالة الامبراطور . وأصبح. 
مستقلةا في الشرق >الا اتساول . وازدادخطرسقوط الليتوانين والروس 
البيض بين الب اليولونيين . وكل هذا ماتيتفق معام الاتفاق مع مصا 
القسا. وم يفكر أحد في سلامة الحدود من الوجهة العسكرية . نفاطرتء 
القائد هوفان وشكوت من سير المفاوضات على نقيض ما ينتظر منها ٠‏ 
فأجابنى وهو صادق في قوله انهكان يظن أن ما يدور في المؤمر موافق. 
ما تقرر في كراوزناخ يوم 18 دإسمبر . فافهمته بإثنا لم نعم بتفاصيل ما 
حدث في الؤعر أثناء انمقاده ورجونا منه أن يشدد على الفون كوهامان. 
وزر الخارجية عراعة ماتم الاتفاق عليه وعلى الأخص في مسائل. 
ليتوانيا وكورلاندا ومنطقة وقاية الحدود فقيل الفون كوهامان ملا بتقربر 
قدمه اليه القائد هوفان نقطة نظر تفترب من اتفاق كراوزناخ »فأصبح: 
هذه الطريقة مناقضا لاراء التكونت كزرنين . فعمد الكونت كزرنين. 
إلى الهديد بإرام صلح منفرد ليظاهره الفون كوهامان ٠‏ وهذا أمرغير 
معقول . وقد ظهر ف سار أدوار وعد مقدار ما زعجنا فقد أتحاد. 
الآراء بيننا وحلفائنا ‏ 7 

ولم كن مفاوضات البواشفينسوى وسيلة لاطالة مدة المؤتمر حملا" 
برغبة ة الدول المتفقة » وظهر اعماد البواشفيين على الا:فاقيين في نشي الدثورة- 
العامة . طأولوا المؤعر الىميدان خطابة بذيعون فيه تعاليهم ٠‏ وهذا العمل. 
خطر جداً على داخل بلادنا التي نم يكن فيها من مشايعى هؤلاء القومء 


حد :]ا وا 


.سوي عدد قليل وكانت أحزاب الغاابية فيالراخستاج أول من جلعليه . 
.وجببه وبر هذه الاحزاب في تعالم المفوضين البولشفيين سوي آراه 
خاصة سامية خيالية برءي الى بث الاخاء العام بين الشعوب وكنت أرى 
أن البولشفية سواء |ناصرها أم +يناصرهاأحد عند ناعدوشديدالخطرعليئا 
.ومنالواجب أن عنع اذاه من الانقشار باستخدام قوانا العسكرية خق 
فيا و وم أبرام الصلح : 

. وافترقت الوفود فى 5 د إسمير من غير أ, برام اتفاقاث خاصة قافلة إلى 
.بلادها لدوب ثارة اخرى الى برست ايتوفسيك عقب انقذاء الايام الاربعة 
:الاولى من السئة الجديدة : 

وشخصنا الفيدد مارشال وأنا الى برلين في مسمهل ينابر انحادث 
«الوزر كوهامان وحئه على انحاز المفاوضات بسسرعة وأردت مقابلة القائد 

هوفان بامثل 

وعقد مؤعر فى قصر الامبراطور يوم ” ينابر فقررت وحجوب 

الإسراع في ابرام الصاح لنتمكن من نقا القوى ال ىالساحة الغرييةفيالموعد ٠‏ 
المضروب اذ لا يمكن الاسراع في نقل الإنود الا اذا غدا الصبح وشيك 

التحقيق » وكان من حتئا اذن للاسباب العسكريه الضرورية: أن محول 

دون طريقة التلكؤٌ ولديناالقوة الكافية: لوضع .حد مثل هذا التلاعب 

يد أن الوزير كوهامان م يكن وصل اليه يبان فى هذا الصدد 

ودار البحث مرة.اخرى فى منطقة وقابة التتخوم البولونية » وكان 
الكونت كزرنين قد اتتهز فرصة و<وده فى بريمت ليتوفسك صل 

على قبوك الفون كوجلبان اختصار منطقة الوقاية اي تحددت'بوم :18 
«دلسمير » واستتجر هذ| الاخير والقإئد هوقا نال الموافقةعلىهذ|الإختصار. 


ح 1 


والى رفع :قرير عنه الى الامبراطور فبعد اطلاع الامبراطور على هذا 
التقرير أنضم إلى رأى الفون كوهلمان . ولا جدال فيا للامبراطور منحق 
الفصل فى أمثال هذه الامور» 6 أن الطريقة التي اتيعها في هذه المشكلة 
التني » فقد كنت احسبنا الفيلد مارشال وأنا مستشاري حلالنهالسوؤ لين 
في الشؤون العسكرية » ومن جهة أخرى فاني أرى في اختصار منطقة 
الوقانة الى هذا الحد خطراً جسيا على ولا يتبنا البووسيتين الشرقيةوالغربية 
وحسبت أن وأجبى يحملنى على أن أوضح الأمر مرة أخرى ِلالتنه . 

غيل أي شعرت بامتعاضه من تملى هذا 
وخاطبت القائد الفون ليشكر بوم ؟ ينابر إشأن علائتى مع الامبراطور 
موضحا له انني اصبيحت ارى نفسى غير حاصل على ثقته التامة التي لابد 
مركزى هذا المتنافي في الخطارة أن برتكز علما » وانتى خاضع لا يعهد 
المي الامبراطور من القيام نه من الاجمال الاخرى . فأشار على القائد لينكر 
أن أراجع الفياد مارشال في هذا الصدد . وكان الفيلد مارشال قد اب إلى 
كراوزناخ نوم "! فقبلت وتحادئت معه بوم © فرجا منى أن أعدل عن هذه 
الفكرة وقال لى انه سيسوي هذه المسألة . فقبلت . ومن سوء الحط إن 
الالسنة لغطتهذا الحادث في برلين وعزته الىمفاوضات بريست ليتوفسبك 
وليس كلك ٠‏ ولم يكن السبب ب الحقيتى في رفع استقالتي سنة 19.1 سوى 
الخطة التى: اتتهمجها الامبراطور ازائي فآني لا اسطيع صراً على مثل هده 
المعاملة الصادرة من امبراطوري ورئسى المسكر ى الأعلى وهلا تتفق 

فلا ل 

. وثما يستوجب الا سف ان قد ثوترت علائق بالقائد هوشان نوم ١‏ 
3 الإ اناعد نا الى التفامم فها بعد ١‏ 
مه 


جحد ‏ ؟احد 


وعلى أثر هذه الخوادث رفع الفيلد مارشال الى الامبراطو 5 مذكرة 
يوم 7 ينابر ذا كراً فيبا التبعة الملقاة على عا:قينا تحن الاثنين في تتام الصلح 
وآن هذا الصاح * جب أن يؤدي الى ثقوية الشعب الامالي والى | كسابه 
حدوداً فنع أناكان من أعداء ه أن يحاول في وقت قريب اضرام نيران 
خرب جديدة . ولكن المسألة خرجت من هذا الطور يخروج الوزير 
كوهامان عن دائرة التعلمات التي رسمباجلالةالامبراطور يوم/1 ديسمير 
وما قرزته حلالته في موضوع التعذوم البولونية يوم“ ينابر .وال تاللذكرة 
با حدث فى جاسة 7 ينابر والمركز العصيب الذيدفهًا اليه الفيلد مارشال * 
واناامام جلالته . ثم انه تالذكرة ما بلي : 

١ ٠.‏ انالاعتراضات ( التي يبدها وزير الخارجية ) أعتير على مايظور في 
المرئبة الثانية من خطارة الشأن ماذامت داخلة في طور المداولات الخاصة. 
وليست في 2 المفاوضات العامة . علىان هذهالاعتراضات حدثت هنا وفيه 
ريست ليتوفسك سواء أكانت في صدد لمسألةالهسويةالبولونيةأم في صد د 
الصلح مع الروسيا . وأصيحنا ون نراها مائلة داعا فيكل مسألةبر اد حلبا 

« لخلالتم حق الفصل في الامور الختلف علها » ولكن جلالتتم 
لاريد سوى رحال مخلصين أمناء يؤدون-الخدمة لانم وللوطن بصدق, 
ووفاء » ونزيلون بنفودهم وبشهرتهمكل مايضر بالتلج وبالامبراطورية ‏ 
وهذا هو اعتقادهم الخاص . : 

2 وجلالتم لاتنطلب منى أن أرفع اليها خط طأمال حر بيةم نأخطر 
ماعر فه التاريخ العام اذا لم تكن هذه اللتلحرري ادر اينات عيانمية 
حر ببة ة عسكر؛ به معيئة . 

قانا الس عنتهى التواضع من جلالبم أن تضدروا قرار؟ الاسم 


دهمؤؤ اده 


في جوهر الموضوع , وان شخصينا أنا والقائد اودندرف لابريدان القيام 
بدور خاص تاه المشمروعات الحيوية للدولة . » 

فأحال الامبراطور المذكرة على المستشار للاحابة عليها . ودارت بيثئة 
والستشار محادثة في هذا الصدد دوالى منتصف ينار . 

وكان أول ماحاول المستشارمناهضتههومايمتقدهمن|ننا الفيلد مارشال 
وأنا تتحمل تبعة شروط الصلح . فأ كد ان التبعة واقعة عليه وحده .عل. 
أن الفياد مارشال لم يحاول البتة الاعتداء على حقوق المستشاره رتلينج ولا 
على حقوق سلفه الفون بيانالتق خوهه اياهاالدستور . وأا أردنا التبعة 
الادية التي كنا نشعر مها من أتماق قلبينا والتي لايستطيعأن ينتزعها منا 
أحدها أردنا التبعة التي تحملها تجاه اميش واه الشعب . وبرجع الخطاً 
إلى المسكومة التي كانت توافق القيادة العليا على وجهات نظرها فيأغلب. 
الاحيان وتظهر استعدادها لخاية وتعضيدءشمروعاتنا ورغباتنا التي لاثقوى. 
على تحقيقها فما بعد . على ان السكونت هرتلينج لم يتبع هذه الطريقة بل 
كان يحاول جهاراً التخلص من اشراف القيادة العليا . وظل المستشار 
هرتلينج يِذ سياسته الخاصة وهو يحسب هذا العمل من حقه غيرذا كر 
أنه برتبط معنا بإتفاقات معيئة . ولا أزال حتى اليوم لاأدرى السبب الذى 
حمل الكونت هرتلينج على سلوك مثل هذا اللسلك 

وم تحدث هذه الحادثة ولا الاجابة الامبراطورية على مذكوة الفياد 
مارشال أى :عديل في جرى الامور .علىأنأمأغراض الكونت هرتلينج 
من ذلك كان متتجهاً الى الغرب إذ أراد أن لايجعل بلجيكا مرا يوش 
الاعداء » وهو في هذا الغرض على اتفاق مع القيادة العليا 


ا 


ا 


واجتءءث وفود الصلح خلال هذه المدة في بريست ليتوفسك ولم 
يكن للمتفقين بالطبع مثلين بينها . وكان كثيرون من الناس يتساءلون اذا 
كان الروسيون سيعودون . ولقد عادوا الى المؤعر الا انهم نحت قيادة 
تروتسي . وذلك لان اتحلال الميش الرومي آخذ في الازدياد وهذا 
اليش لابريد سوى الصلح . فركز نا اذن من أحسنماتسمو اليه الاامال 
ولا حاجة لنا بمفاوضات على مثال ملأتاه الائفاق مع بلغارياوالفسا واهانيا 

٠‏ يلكل مايازمنا أن تقدم مطالينا يساطة ووضوح 
ووافقنا على أمور كثيرة ذما يختصفي حق تقرير الشعوب مصيرها 
بنفسها وعدانا عن وجهة نظر نا القاضية بأن أهالي كورلاندا وليتوانيا قد 
قررا منقبل رغبتها وقِبانا حق استفتامهما من جديد الا اننا اشترطنا أن 
يكون هذا الاستفتاء اثناء احتلالنا تلاك البلاد . فأصر بر وتس على وجوب 
جلائنا عنها أولا ثم يستقتى الاهالى . الا أن الجلاء عن هذه اللدار غير 
مستوقانن الوجية انكر لأقافوسانية إلى العتدادها ساب حياها 
ولرغبتنا في حفظها من عدوان البلشغيين » ودار فضنا فكرةالخلاء. وقد 
بدا الآن دواب نظر المسكر العام الا كبر في هذا الموضوع ؛ اذلو قبل 
رأي البلشفيين ال سليحين لكان تإلانيا خاضمة الآ نم . فبؤلاء القوممرأقل 
إلناس رعاية لقوق الامة على الر خم من مطاليتهم مهاو لالم الازيادة نفوذهم 


حدم 11 سد 


وعندماستردن هذهاليةاع منا يشير ونهاعائدة الوسلطهم 5 وشعورثم الوطني 
شديد جدا المحد انهمبرون فصل كورلاندا وليتوانيا وبولونيا_ عل الرتم 
من حرية اختيار المصير -- وسيلة عدائية ضد الروسيا 

وتعتبر الفسا | كر الدول استفادة من تقرير <ق المصير في بواونيا 
الذى يشترطه الروسيون 

وطالب العهانيون بباطوم وقارص لانمما لبثتا زمنا طويلا جزءا من 
اليالك العمانية وهذا المطلب ذن ذاشأن مانوى في نظرنا آلا انثا كنا 
مازمين بتحقيقه مراعاة لاتحالف . 

وكانت مطالبنا العسكرية لاتكاد تذكر لان تزع السلاح جار من تلقاه 
نفسه في الروسيا » ولم تطالب بإسلحة أو بواخر 

و أشترط ضم استونيا وليفونيا على الرغم عن شدة رغبتنا في تحرير * 
الاهالى الذين من عنصر المالى أصلى من نير البولشفيين . فتعطل الصلح 
لايرجع الى فداحة مطالبنا بل الى مقاصد البواشفيين الثورية والى تردد 
مفاوضينا وكذيك إلى حالة الرأى العام الالمافىو القسوي الذىم بخير طبيعة 
الثورة الروسية . وحينا عمد القائد هو شان الى الظهور فى «ظور العزم 
لوضع حد لول المفاوضات أخذتزوتسكي الذى لايمتمدعلثىمن القوة 
بوم بأنه اذا لم يحب المرضائيه يسحب المفوضينالروسيين» وسرهأنرأىمن 
رجو منه عدم الاقدام على هذا العمل الذىم يكن لهأق لجنو حالى الباسه 
صبغة المد . وارتاح “روتسكى والاتفاق لامتداد المفاوضات واقترج 
روس تقلهامن بربستليتوفس كاك بإدحايد. وأخذيعا نالآ راء البواشفية 
في العالم أجمع وبين الطبقة العاملة الالمانية علي الاخص بالتلغراف الائيرىم 
فكلالبصرا" بحقائق الامور أدركوا ان البواشفيين لا يقصدون من 


لام ل 


هذه الحاولة سوى اشعال نيرآن الثورة في بلادنا للتوصل الى إسقاطنا . 

وأخذت أتقلى علىا جر وأنا فىكراوزناخمنهذهالماطلةوحثئتالقائئد 
هوفان على إيجاز المفاوضات . وكان هذا القائد يشايعنى في الرأى من 
الوحهة العسكرية إلا ان اختصاصه محدود 

وارتحل تروتسي الى سانيطرسبورج نوم ٠8‏ ,ينابر لأن البولشفين 
حاوا اجمعية الدستورية » فدل جملهم هذاعلى مقداراحترامهم حريةالشعب. 
واعان عزمه على العودة بعد عشرة أيام واسكنه ل بد إلا نوم ٠‏ ينابر 

وصرح الفيلد مارشال برحاء منى في مؤمر عقد في برلين بوم 3٠‏ ينابر 
دوجوب معرفة الخالة المقيقة في الثشرق حى إذا كا نالبواشفيون لا بريدون 
ابرام الصلح في الخال فلا بد من اعادة بعض الفرق من الغرب وقطع 
المفاوضات واعادة القعال » واذا ما سقط البواشفيون فكل هيأة حاكة 
مخلفى, تكون حيرة على إبراء الصلح 
٠‏ وكانت هنالك بواعث أخرى محملنى على استحثاث هذه المفاوضات 
وصول إلى خاتئتها فان طوها يمل الآن الاتفاق يسي" الخان في قوتنا 
للمهافتنا على مصالمة ألروسيا الى حد ملاينة تر تسكع مثل الفئة التى لم تعتر 
ها أية دولة من دول العام . وكيف يكون شأ نكلمانسو ولويد جورج معنا 
إذاكان هذا ميلع <هدنا إزاء ثمثل فئة فوضوية عزلاء 7# 

والندى الكى المرابظ على اليهة لم يكن .همه من هذه المفاوضات 
ها يقيمه تمثلو البولشقية من الصعاب وما دونه من المراوغة بل كان بريد 
أن يني رات أتعابه التي أدت إلى الانتصار الباهر بعد أن مني بكل 
ضروب الهرهان وعرض حياته لإحراء مراراً عديدة ولا سيا في أول صليح 
متشوف الى معرفة تنيجتهليزداد به ثقوياً على العمل لابرام الصاح ف الساحات 


سا او 


الاخرى» وان تريح هذا المندى إلا المساعى الخازمةالصارمة الى يجب 
القيام با في اللؤتمر لايضاح حقيقة مركزنا في الداخل:وفي الخاررج 

وفى خلال هذه المدة عل أن ترتسي لا بعبر عن آراء الروسيا بأسرها 
ولا عن آراء رومانيا اذقدوصل مندونون من اوكرنيا بوم ١١‏ رثابر الى 
بربست وتبوأوا مقاعدهم تجاه الوفد البواشى وقد عضدثم القائد هوشان 
بصفة خاصة » وعرضوا على ممثلي التحالفث الرباعى رغيتهم في مباشرة 
مفاوضات مثعزله 

وفي بوم "١‏ بدأت المفاوضاتمرة اخرىغير انها كانتمصحوبةبامر 
عجيب وهو أن تروتسي مدب ركل أعمال اللؤعر . فر يسع الفون كوهاءان 
والكونت كزرنين سوى قطع المفاوضات والعودة الى برلين بوم 4 قبرابر 
واستمرت المفاوضات مع أو كرّنيا على القاعدة الانية : تتعهد اوكرنيا 
ينسلم الؤسا والمانيا مقادير جسيمة من الغلال » وفى مقابل هذا محصل 
على تعديل فى الحدود لمصلحتها من جهة نولونيا. فيدائرة خوم.ووعدت 
الهسا عدا هذا ان تنثىء بقعة أوكرينية في غالبيا اللثرقية . 

وحيما ذهبت الى برلين لمناقشة وزيرالخارجيةفونكوهامانوالكونت 
كزرنين فى بومى 4وهحصلت من وزيرخارجيتناعل وعدبقطم الفاوضات 
مع تروتسكى بعد ابرامه الصاح مع اوكرنيا بأربع وعثمررن ساعة . 
وكل ما علمته عن هذه المفاوضات دلنى على أن الروسيا لا تريد الصلح ٠‏ 
فهى تعلق اماطا على انتصار الاتفاق وعلى شبوبالثورة فى المانيا ولا 
*ثق بنا . وازداد الروسيون رجاء على أَثْر الاءتصاب السيامى الذي حدث 
في أواخر يناير على الرتم من ارادة زعماء الثقابات . وكانتفي هذهالا ونة 
العلائق تزداد إحكاماً بين شطر من حركة الها الالمانيين والبولشفيه ! 


سس ء 8# سا 


وفى أثناء الؤعر الذى عقد فى برلين للتداول فى شأن مور الصلح 
أوضح لنا التكونت كزرئين الباعث له على |برامصاح خاص مع أوكرنيا 
قد يفضي المه تبرم البولونيين وألح عليئا بكم بعض نصوص الاتفاق الذى 
سيبرم مع أوكرنيا . أما هذا السبب فهو ان المقادير الواصلة الى القسامن 
حبوب رومانيا بدأت تقل بالتدريج بدرحة جعات المملكة الثنائية في 
أشد العوز الى غلال اوكرنيا التي اذ لم تصل الى الهسا فى أقرب وقت 
انتشرت الجاعةفى العسا .وتم مدير عون اليش القسوى القائدلا ندويور 
حديثآزمة امروب الحزن بوصقه <الة عموون المدش» ثم رجام | نأمده 
يعساعدق . وعلى الرغم من الضيق ق لمتحم فى الانيا نفسها فان الفون 
فالدوف رأى امكان مساعدة العسا الى حد محدود : 

٠‏ وبعد مداولات أخرى فى يرلين حضرءماإمثل سافرالوزيركوهانان 
والكونت كزرنين الى ليتوفسك . وأمغى اتفاق الصلح مع اوكرنيا.وم 
ة فبراير فطلبت من فون كولمان أن يقطع المفاوضات مع :روتسكى 
أكوعده بوم ه غير انه على ما يظهر لم يثنأ أن يفى بوعده .وف اليوم نفسه 
وصلت اشارة جوية من الكومة الروسية الى الحيش الالمالى تدعوه الى 
رفض الاذعان لرئيسه الاعلى . فقدم الفيلد مارشال تقريراً مهذا الخادث 
الى جلالة الابراطور الذى أمر الوزير كوهلان ان بوجه انذاراً نهائيا 
الى تروتسكي يجبره به على قبول اقتراحاةناالسالفة وكاف الوزير فيالوقت 
نفسه أن يطلب اخلاه البلاد البلطيقية . فارتأي الفون كو هامان وجوب 
الامتناع عن هذا الطلب مراعاة لارأى العام فى الهسا والمانيا فقبل حلالة 
الامبراطور العدول عن الامر الاخير . فشدد الفون كوهامان فى حمل 
تروتسكى على ايرام الصلح ذرفض هذا الاخير كل اتفاق مصرحاً في 


سن #آ ةا سم 


الوقت نفسه أن حالة المرب قد انتوت وانه سيأمر بفض ادش الروسى.. 

فاصبحت الالة في الشرق شديدة الامهام . ولا إسعنا الوقوف إمام أمر + 
بدت فيه إذ من الممكن أن تنظبر حوادث جديدة في هذهالههةمابين آونة ' 
واخرى ناما تكون نحن مشغولين بالذود إعن كاننا ف الحاب الغرل : 

فوقننا السك رينتضى الو أوضوح وهذا مالايم الا عداولات هومبور جح 


داب ا 


عقد اجماع هومبورج يوم #افبرار ؟ضورالسةشارونائب امستشار 
ووزير الخارجية والفيلدمارشالوامير البحروأنا وماكانجلالة الامبراطون 
حشر جلسات هذا الاجاع الاامن وقت الى آخر . 
وكان المعسكر العام الا كبر قد أرسل عدة تلغرافات1ك المستشاريرجومنه 
فيها أن ينقض الهدنة . لاناليدش الرومى الذى لايمتد به في هذه الا ونة 
لابليث أن يصبح خطراً عظها اذا اتسع لدالوقت فضلاتماتقوم بهالبولشفية 
دن نشر دعوم . ومن جهة أخرى فانرومانيالاتبرمصاحا الا اذا تحت 
ا ااروسيا طريقه . وهذه الطريقة لايقترن هدومنا فى لغرب بالتحاح. 
وتفات مئا فرصة ا-ختتام هذه اطرب العالمية بإنتصار باهر على أعداء أ كال 
منا عدة وعددا.وعدا هذا 'فاثنا مفتقرون الى الاعتضاد, ا كرونيا على 
البولشفية . وأن جد القمح اللازم لانمسا اذالم نستمده من اوكرنياة 
فامانيا ليس في وسعها أن تستغني عن مخصوطا ورومانيا يال تعد تمد نحاجة 
الغساما كان المنتنظر . ولا بد للحملات الولشفية من أن تمل الصلح, 
مع اكز ينها عيثا اذا ل تيرم الرواشفية نفسبا صلحاً قبرياً مع التحالف 
الرباعى . على ان العمل في هذه الا "ونةضالقوىالتييواجهناما اليلشفيون. 


ب و جد 


من شأنه أن عنع تحجدد اطببة الششرقية ويكسينا أدوات حربيةجسيمة نحن 
ني أشد الخاحة اليبا . ومع ذلك فانه أز ن يكون ملا حربياً عظيا. ولاجل 
7 الاثفاق من الياض روسياكاتحاول الا زالقيامهذا الامريجباحتجازنا 
عجنودنا وأدواتها الحر بية على الشاطىء.المورماى » وان لم نفع لهذا فلا بد 
.من تجىء ايلترا الى بطرسبورج لتتوك إدارة المركات الموجهة ضدنا 
فيتبغى اذن أن ول دون وصوها الى بطرسبورج والى بج فتلاندا < 
بولا بد لنا بإنثل من اغائة فنلائدا التي امضها البواشفيون وأخذنتستنجد 
.ينا فائنا اذا أنقذناها تكون عم الظيير لنا على البلشفيين . ثم اننا باتصالنا 
يبا لف لانديين نحدث ضغطاعل بط رسبورج ونس ولىعل سك حديدمورما 5 
.وان الصلات التي بين وبعض كبارالفئلانديين من زم نطو بل وف مقدممهم 
«اللسيو هييلت أو ل سفيرلادولةالفئلانديةالفتاةفى بر لين مكننى من استخدامها 
فى الصلحة المشتركة . وقد أمكن تأليف طابور فئلاندى من الرماة منذ 
أوائل الحرب واستخدم في ضواحى مرتاو . واذكان الفنلانديون يحبون 
.وطنهم .ن أعماق قلوهم وثم يعامون اخلاصنًا طم وقد أمددنام بالاسيخة 
والدخائر لمساعدمهم يطريقة غير مياشرة فقاما يحتمل أن تصادف أقل 
.مقاومة فى فتلاندا . 1 

على انتى ملكنت أحب مباشرة أى حمل حربي في اللجهة الشرقية بل 
كنت أوثر الصلح مع الرو وسيا الا أن هذا الصلح أصبح غير ميسو رإسوى 
هذه الطريقة . أما تراك عدو ااخذ في التقوى حى يصمح قادراً على الها حمة 
يخا لانسمح به شريعة الحرب القاسية . 

فبذه الآراء ف الى أوضحتها لمستغار ونائيه مع افهاممم حرج 
.مركرنا في الغرب وفداحة المبء الذي سننوء به هنالك. واثنا لانستطيع 


لس 1# سب 


القيام بأى سمل عظم في الغرب الا اذا امنا شر البلشفيين الذي ن يعملون على 
إذعرام نار الثورة فى المانيا ولا نام نشسرممالا اذا احتالناجببة ضيقة ازاءم 
بدل جببتنا الخالية المتناهية فى الانساع والتي تعتير خطراً داعاً علينا 
بوجودها في منطقة البحيرات . وصرحت بأننى "سأ كون مبتهجا بالطبع 
اغائة ليفونيا واستونيا وعلى الاخص اخواننا في العنصر الرازحين يت 
كلاكل لظام البولشفية والذين يستنجدونبنا . 

و بعاٌ المستغار وثائيه أن ينقضا أطدنة بحدة الاضطراب (الداخلي 
وحالة الفسا العامة وتبعها في رأمهما وزير الخارجية كوهامان » ولم يعيروا 
السياسة الارجية أدنى أهمية . الا أن الشخصين الاولين أخذا يتحولان 
بالتدريع اك صفنا نحت تأثير الحالة الغذائية واخيراً انضما الينا هاما . أما 
وزير الخارجية الذى كانت تققصه الصفات العالية التي تؤْهله لمركزه العظم 
فقد اعنل بإنه لايذهب إلى إمكان نقض الغدنة ولكن ما أن امستثار قبل 
نقضها فهو يوافق على رأي المستشار دون أن يتحمل تبعةهذا العمل 

واخيراً صادق الامبراطور على نقض الهدنة أو على انالهدئةأصبحت 
ملغاة من ثلقاء نفسها 8 إمتناع تروتسكي عن ابرامالصلح 
1 للك سدم 


والخلاصة أن القتال امتد على سائر جبهة روسيا الجرى ابتداء من 
بعد ظهر نوم 18 فبرابر واستمر الى ضحوة بوم ١5‏ . وفي الحال أنبأتنا 
الجكومة ال.ولشقية باللغراف الاثيرى انها مستعدة لابرام الصلح . واثئار 
لصيحة التحارب السابقة ! التي مرت بها في بر لست اليتوفسك معنا عفاوضات 
الصلح منرجاً آآخر عخالفاً نمام الخالفة للخطة السالفة . فطليت الحكومة 


بجح ع ايم 


عملا باراء المسكر العام الا كر وبالاتفاق مع حليفتها وتطبيقاً لمبدأبت 
الشعوب فى مصيرها الاعتراف باستقلال فثلاندا واوكرينيا والتخى عن 
٠‏ كورلاندا وليتوانيا ويولونيا واعطاء باطوم وقارص . وتركت استونيا 
وليفونيا الى المستقبل اكتفاء باحتلاطما في هذه الآونة . ولا بد من فطن 
الحيش الرومي وتجريده من السلاح وتعطيل الاسطول من العمل وكف 
الروسيا عن نشمر دعوتما في المانيا . وارجى' النظر في المسائل الاقتصادة 
ومبادلة الاسرى الى مفاوضات تالية . وتم الاستمرار في الزحف الى 
أن تقبل كافة المطالب . فاظهر ترواس استعداده لا رسال مفوضين حجدد 
الى ريست أما هو فل يحضر 

ووصل الوقد الروسى نوم 46> فبراءر وصرح أنه غير مفوض إلا فى 
امضاءاتفاق الصلح . ووقعالطرفان ص كالاتفاق بوم * مارس فوف القتال 

ان صلح بريست ليتو فسلك هو نتتيحة. الدعوة الثورية التي اراد 
البواشفيون نشمرها في المانيا . على |ننى لم أرد القضاء على الروسيا . فالبقاع 
التي فصلت من الروشيا لم تكن حيوية ا أما استونيا وليفونيا فكانتامن 
الولايات اللازمة ا فإذا لم تقرر اقتطاعهسا منها . ثم اثنا لم نعامل الروسيا 
معاملة مخجلة أو >حفة مها » وفرق بين شروط صلحنا معها وماكان يجب 
أن لشقرطدفي مثل ذلك اللقام وما يفرض علينا قبولهالان مع اتنا جتعارض . 
في أي فاق مو دالى الصلحمن قبل 5 فعل البواشفيون . وقد وافقتالاغليية 
للكبري في الرايؤستاج على شروط الصلح واعتيرته موافقاً طرمة الاثم فى 
اختيار مصيرها ؛ وامتئع اشترا كو الاغلبية منالتصويتء وأماالاشتراكيون 
اللستقاون نهم الذين صوتؤا وحدهم ضد هذا الاثفاق 

ولقد اوصل الزحف الْنود الالمانيين اللؤافين على الاغلب من 


دوع سد 


اللاندويمر بين سرع ةمدهشة الىنارثاويسكوف وبواوترك واورخامهيايف. 
وم سد الروسيون أب مقاومة . واشتملت الغنائم على مقادير هائلة من 
الادوات الخربية ٠‏ وأخذ السكان إشعرون بتحررثم من النير البواشق ٠‏ 
وتولى رئيس قيادة الثمرق ادارة البلاد الحتلة . وم حدث الز<دف في 
أراضى الروسيا الكبرى البولشفية فقد حدث امثل فى بقاع اوكرينيا 
وكنت على اتصال تام بالقائد آزر للقيام بإعمال هذها مله . وكان الامبراطور 
شارل بريد أن يحول دون عودة القتال في الثشرق إلا أن الجاعة الأتهالى 
قبوها. وصار غرضنا الموهري من متابعة الزدف الوصول إلى كييف 
التي احتللناها فى أول مارس . واستمر الفسوبون يتقدمون في أنجاه 
اوديسا . وإذ كانت الاتمال الجر بية يجري على طول امتداد السك كالحديد 
فقد دارت وقائع متعددة بين القطارات المدرعة » واضطررنا الى اختراق 
اقطار شاسعة بقوي ضثيله . أنا اما الروسيون البولشفيون فداما أبدوا دقاعاً 
وأما أسرى اهرب الفسودونمنالعنصر التشيكي فكانوا أصلب عودأوأنشط 
الى القتال فالتحمنا معبم في وقائع حادة . واستمر الإحف والقتال إلى 
أواسط مابو 
واهم رئيس قيادة الشرق تأليف فرقتين من انمزع الروسيين من 
العنصر الاوكرينى إلا انهما مع الاسف ح يحققا أملنا فى هذا العنصر الذى 
حررناه من الاستعياد الروسى لانبما عند وصوهما الى هيدان القتال 
انصاما إلى 15 ثبر السياسة ا تطرفة » فاضطررنا <رائذ ذ إلى حلبما 
و تكد اهدئة تنقض حتى .شرع الاتراك بإلثل في الزحف في جود 
ارمينيا ووجهمم قارص وباطومى 
ش ]اح 
انمفاوضات الصلح مع رومانيا كانت عسهرة بالمثل كالمفاوضات الاخزى 


لاود 


واذكانت رومانيا بالنسية لنا ضرورة حيوية لاحتياجنا البالغ الى بتروطها 
ومواردها الغذائية فر أشأ أ نأدعأمرالمفاوضاتمعها الى دوائر الحكومة 
الختلفة بل كلفت المعسكر العام الا كير عفاوضة برلين ومعسكر ما كنزن 
بشأن مطالينا الاقتصادية من رومانيا . وجعلئا هذه المطالب أساس 
الفاوضات وم نكمها مسحة عسكرية بل جعاناها مدنية يحتة . على اننا لم 
رد الذهاب إلى صلح الارهاق بل اعتيرنا الصلح الذي تحاول الاتفاق عليه 
مع رومانيا احدى ضرورات الحرب التي بصير التنحي عنها عند مباشرة 
عقد الصلح العام . ولم شا بتنأي عضو دن زومانا أو استعيادها 05 
استغلالها على الدوام كا يفعل الا ن الاتفاق الذى ما شعوباً بامرها من 
الولذوة وح على ام بالعزق واستعبد شعؤباأأخري وهذه طريقة تعيد 
ذ كرى سمجية : المصورالعتيقة 
و أن من الم تطاع بحقيق مطلب بلغاريا القاضى بغم كل مقاطعة 

الدوروجا الها لان هذا الضم فضر بالمانيا قبلكل ثى' بل كنت أ أذهب, 
الى وجوب ابقاء القسم الثهالى من هذه المقاطعة فى حوزة ر وماننا واحاد 
منطقة محايدة في بد الالمانين تضمن وقاية سكا حديد مخيرنا فودا . 
قنسطنرا . ورفضنا ما تطليته هنغاريا من الاستيلاء على بقاع رومانية 
مترامية الاطراف اذ م تكن هنا لك حاجة لماية هنغاريا سوى تعديل 
بسيط فى الحدود من جهة أوسوفا وفى زاوية البغدان في جنوب كيرلى بايا 
و يعارض المعسكر العام الا كبر في الحاق بساربيا الى رومانيا . وكانت. 

المانيا والغسامتفقتينعلإقامة حكوفة فى رومانيايكون رحاطامنالرومانين. 
الذرينظلوا مقيمينى القدم الحتمل منها والمعروفة ميوهم الودية لالمانيا . 

وكانت السلطة العسكربة تبذل قصارى جهدها لتلانى سقر مللك رومانيا 
وأسرته طْأةالى الخارج قبل ابرام الصاح العام . وأخذت امسا تتبرم من. 


د د 


|زديادالنفوذ الالماقٍ تى رومائيا وتتوجس خيفةمنهونكاشه وأ رسا تلاجل. 
هذا الغرضفي أواخر يثاير ماحقها السكرى السابق في رؤمانيا المجامى.. 
حيث ‏ يقم ملك رومانيا ليفيمه ان الؤسا مستعدة: لعقد صلح شريفه 
معرومانيا 
وعبد الى الفياد مارشال ما كنزن فى باديء الامر ان يشر فعل حرى. 
مفاوضات الصلح مع رومائيا الا انه رأى نفسه مغلول اليد عن التصرف- 
في كل شيء عا تحيه الفسا من الاعنات . وكانت الحالة الحر بية تقتضى العيء 
.عا اذاكان الصلح سيتم حقيقة 3" سيظل معطلا. وقد تألفت المكومة 
وأخيراً اسندت راسة المفاوضات الى الكرنت كررنين ابتداء من؟؟ قبرايس 
وكنت أذهب إلى وحوب القيام بضغط <ر لي سرع عل رومانيا ف حالة- 
تأخرها عن ابرام الصلح وعا اننا أصبحنا حدقين بها منكل جانب فان 
عملنا الحرلي لابستغرق وقتا طوؤيلا . غيران الحكومة كان تأميل المملاينة. 
رومائيا فدل هذا على مقدار تياين وجهة النظر بين الحكومة ويبنى 
وابرمت مقدمات الصلح في يوقا د يوم © مارس ثم صار التوقيع علل. 
اتفاق الصلح النبائي في بوخارست وا المفاوضات بوحه التقريب 
ف أواخر مارن 
وفازت بلغاريا بالحصول على البقاع امتراميةالمسخ كير نافوداقو نسطز|' 
من الدوير وجه وبقيت البقعة الثمالية نحت إدارةالتحالفالر إعى ؤضمن. 
لرومانيا تخرحا نجارياً فى قنسطيزا . وإذ ذاك رأى الائراك أن يطليوا 
عوضاً عن الغثم الذى فاز به البلغاريون.فيالدورو جدالتيكان للاان الناطانب» 
الاعظم من الاشتراك في فتحها إعادة الاراضى التي لوا عنبا-لابلغاريين فيه. 


سد وات 


أوائل الحرب غرب أدرنه وشرق اماريتزا ة/فيالبلغاريونوأرفنا التوفيق 
بين الطرفين فامتنما . واضطرت رومانيا أن تتنازل عن بقاع واسعة 
انما حسب رغبة الكونت كزرنين وعلى الرغم من اعخراضالمعسكر العام 
الاكير الالماني . وسمح لرومانيا بشم إساريا اليها . وتضمنت معاهدة 
الصلحتسري اليش الروماني وتقليلما ببتىجتمعامنه وتسلم قسممن أدواته 
الحربية ليبق وديمة في ايدي التحالف الرراعى ونروح البعثة الحربية 
الفرنسوية الى الروسيا .'وتركت مقاطعة البغدانارومانيا واجيز لقسم من 
الميش الروماي مل سلاحه ايحتفظ باليقاعالبساربية م تقرر بقاء ست 
فرق اللائية تمسوية في الافلاق . ولم يفصل في أمر الملاحة في الدانوب 
الت جمنا من وجهةنقل البترول والميوب الرومانيةالينا . وم يفصل فيأمر 
. الاسرة المالكة ولا فما اذا كان سيجاز لسفراء الدول المتفقة البقاء في ٠‏ 
جامىأو الارحال منها . فأدىهذا الاهالالىبقاء اولثك السغراءفيجامى 
واتذاذها مقراً لإدرسائس المدبرة ضدنا . وأخيراأمضيت معاهدة الصفح 
مع رومانيا يوم لا مايو » إلا انها صورية اذم تكد بلغاريا تتداعى اركانها 
حى ظهرت رومائيا فىمظهراخر جملا ندرك أن المماهدة المبرمة معبا 
لم تكن موافقة لخطارة شأن الرب العالمية 
د عد مد 
لاشكني أنابرام الصلحمع الروسيا بوم مارس فيي ريست ليتو فسك 
والاتفاق على مقدمات الصلح مع رومانيا في بوفتيا يوم م منه قد أديا إلى 
تخفيف عظم عن الجبهة الثعرقية إلا أنالحطر ل بزل كاماً لتوقع هوض 
الروسيا واستجماع قواها معونة دول الاتفاق اللوالي يغرين البولشفية . 
غير أن البولشفيين م يليثوا أن تبينوا حقيقة مقاصد الاتفاقيين التي تري . 


سمو سم 


الى تقويض دعام البولشفية واقامة حكومة روسية أخرى على انقاضها 
قساعدهم على المانيا مساعدة حربية قاداروا وجوههم شطر الماتيا وعدلوا 
عن مقاوهتها بالسلاح مقتنعين في الوقت الاضر بنشر دعوتهم ومبتمين 
فيل كل شيء شيء باصلاج داخل بلادثم . 
وعلى الرغم من أن الصلح المبرم في الرق ل يود الى الطأنينة النامة 
لانه لابعتير سوى صلح مسلح فقد شرعنا في نقلكل قوانا التى رأينا 
الاستغناء عنها في تملك الساحة غير تاركين فيها سوى الوحدات المؤافة تي 
الاغلب من الطبقات القدعة . ومع ذلك فائنا لم تنكف عن استجرار كل 
ماعكن اقتطاعه من قوى الششرق اثناء قصل الصيف لتقوية ا1إبمة الغربية 
به . على ان القوى الباقية فى الثمرق ازاء الخطر المتوقم حنالاكوازاء اتساع 
البقاع ال+تلة الحتاحة للوقاية وللاستثار بايدى الحنود ظلت حسيمة . 
جديا 
لقد استغرق الاستعداد للهجوم المقبل شتاء /ا1ذا ‏ 1518 5 
استغرق تدريب الطنود على خطط الدفام اجديدة شتاء العا م الغايي وك 
ادخلت تغبيرات عظيمة على طرق الدقاع فقد استحدثت 7 ق أخري 
للقيام معركة اهجوم . والطرق المستحدثة قأعة على التجارب المستخلصة 
من المعارك السالفة ولا سها وقائم أراس . وأصبح من المعتبر ان العامل 
الهم والخاسم تي المعارك الهجومية هو الاستيلاء على متسع عظم من البقاع. 
وم بعد الاءماد في الحجوم كالعهود السابقة على صدور انود بل صار 
المعتَمد الاثم هو السلاح الفمال . وصار من المستصوب ترقيق الخط الاول 
وإردافه خطوط تعضيد قوبة » واسغني عن الحشود العظيمة عجموعات 
. متفرقة خفيفة سهلة التتحرك سريعةالسير من انود الرماة. ويب انيكون 
2ك 


لداء#؟ ده 


امنود المشاةمزودين المدافع الرشاشة الخغيفة . وعلىهذهالمدافع الخاصدة 
يذيغى أن يكون أعظ معتمد ومع ذلك فلا يحسن أهال البنادق.اما المداقم 
السريعة ة الثقيله فلشدة نيرانها الملتهمة جعات مبمتها العبيد لارماة ينصفوف 
الاعداء للانتقال من ذندق إلى خندق . و نجىء بعد السللاحين المتقدمين 
قاذفات القذائف التى تراد مها اصابة الاهداف القريبة الى م تتأثر بنيران 
النوعين السالفين . واذ كانت هذه القاذفات معتبرة سلاحاً خاصاً بحرب 
الحنادق فقد أدخل عليها تعديل ي#علها سلاحاً ملاماً لحرب الطجوم. واذ 
كان لابد من اتقاء شر الخسائر الفادحة التي تصيب المشاة في هجومهم من 
وسائل الدفاع المواجهة هم فقد ظل من الغرورى بيد !ل 0 اللدافع 
الغلاظ على مواقم العدو 1 المجومغير أن هذه المواقع ان تمحى بان 
بنيران الههيد فازم اذن إصحاب المشاة عدافع سهلية سهلة 0_0 
ماتيقى: من ملاجيء الاعداء فى الخطوط الامامية » ووزعت هذه المدافم 
على الالايات والطوابير ٠‏ م نحىء قاذفات اللهب وهي ترسل اللويب على 
الكبوف والجنادق عند اقتراب انود الهاحمين منها . ولم يكن لدينا من 
التانكى ما نستخدمه في هجومنا الا انه نجم بغير التاتكى . وانما تأخرنا 
عن صنع التائكى لاننا كنا في أشد الحاجة الك صنعالائوموبيلات النقالة 
التى تقل المغاة من ثكناتها الخلفية إلى فيادين القتال وهى مرتاحة لما 
وجداه في هذه الوسيلة من المزايا الخليلة . ولقد عانيناً أشد الصعاب*في 
الخصول على الوسائل اللازمة لنسيير هذه السيارات ول تحسم ع ناستتباع 
صنعها لصعوية الحصول على هذه الوسائل . وعلى الرغم من الامهماك في 
صنع السيارات النقالة فان المعسكر العام إلا كبر لم ينصرف عن الاهمام 
يصئع التاتكس . وم إظهر للتاتكس مفعول ناجع قبل مم معركة كيزن ب الا 


شلدة 


انها في الغالب م تصل الى الغرض المقصود منها سوى في القطاعات التي ل 
تكن حافلة بالجنود وجنودها مع ذلك من الطبقاتالمتقدمة فيالسن وغيد 
مزودة بالمدافع الكافيه . وفي أواخر سنة ١5109‏ أخذت عربات التاتكس 
تكز لدينا ولم يحجىء ربع اذا حيكان لدينا مايفى عايستازمهاطجوم- 
على انجنو دنا كثيراً ما اتلفوام ركيا تالتاتكى المعادية بالفذائف المتفجرة 
وبالرصاص ذي الثواة الصلبية 

واعددنا طياراتنا اتعضيد اللشاة فيعجومم فم تقتصرعل الاستكشاف 
بل اصحت سلاحا ناجعا إستعمل في سائر المعارك . واخذت الطياراتث 
تمبد للمشاة عدافمها الرشاشة ويقذائفها الخفيفة قتصيب خط الدفاع الاوك 
وتتخطاء الى الاحتياط ثم تعر قل جركات العوين وزحف النجدات الواصلة 
من بعيد الى م خرة اليش المعادي . 

ان المبيد العظم بالمدافع جوم المشاة أمر جوهري. ويب ان يكون 
عدد البطاريات الحنشدة في كل كيلو متى من الطجوم من 5٠‏ الى :أي 
حواى مائة مدفع. وهذا مقدار جسم يكن يتصوره انسان من قبلوزد 
على ذلك | كوام القذائف التي ترسلها هذه المدافع المتراصة . ومع كل ذلاثه 
فان هذا التهيد اطائل لاحو اثر الحياة من جمةالعدو بل تبقى بقية كبيرة 
من الاعداء تحتاج إلى عمل المشاة الذى يحبىء بعد تعبيد المدفعية. 

ولقدكان المتبمني اطلاق المدافع أتخاذ حساباتلصويبالا أنوسائل 
الوقلية ومدافع الخنادق التي تستأصل_مدافع الحجوم وذنائرها جملتنا 
نفكر في ابتكار طرق لاصابة الاهداف بغير مراعاة حساب التصويب 
القدعة : وهذه الطرق قاعة على انظمة علمية دقيقة تشترك فيا الطيارات 
برسم مواقع العدو وتعيين ابعادها » وفى الاما كن التي نخلو من الطيار ت 


عت 1د 


5 قوى الاستطلاع بتقديم هذه المءلومات أو تستتخلص من وميض 
الطلقات ومن اصواتها . وقد وضعت جداول محكمة لسائر هذه الاتمال 
يودرب المدفعرون عليها مدة طويلة ما ها للبجوم المثوى 

واعد الممسكر العام الا كير طريفة لتعطيل مدفعيةالعدو ومئع خروج 
مشاته من مخابهم بتعبيد قصير حاد جد يراد منه شر سحاب 2-1 
من الغاز يتمكن مشاتنا في أثتاء انقشاره من التقدم في خط العدو الاول . 

وقي خلال وثوب مشاتنا توالى مدافعنا ارسالحهمها على مدفعيةالعدو 
لننعها من تعطيل زحف مشاتنا . وحينئذ يشتبك مشاتنا مع مشاة العدو 
نحت قبة قذائف مدافعنا التي تحميهم وحم مصحوبون بكل آلات كفاحهم 
الفيفة السريعة . وبعد استلاء المشاة على الخط الاول وتراجعالعدو الى 
مسافة إميدة تتقدم المدفعية الثقيلة الى الخط الذى استولى عليةالمثاة نهد 
لهم الهجوم مرة أخرى . واتخذنا طرق الليطة من الاصطدام يجنهة 
حجديدة م حدت مثل هذا فى رومانيا وفي ايطاليا بتنبيه المغاة حينئذ الى 
!يام خطةالدفاع والانتثار على خطوط ع جة بءضها أثر بعض 9 شرعنا 
تدرب النود علكل ما جد من الاهمال الكر بية في الخطوط الخديدية وفي 
التليفونات والتاغرافات,انواعيا . وارسلنا قائدا محنكا من أببة الغربية 
إلى رومانيا لتدريب القوى الياقية فا على تعالم الحرب الْديئة لكونوا 
على استعداد تام للاتتقال إلى الميدان الفرتسوى على أثر ابرام الصلح مع 
برومانيا. وشرعنا نلقى حا ا تعل العسا كر والضياطفي الميدانالغرلىوتوالى 
التدريب بين المعمسكرات من المقترءين الىأقدم امنود في الميدان واحرينا 
عرينات يقنايل حقيقية على العوائق المتحركة . واتفق سائر الرؤساء على 
وجو بإلاحتفاظ بالطاعةفي اليش لانها أساس التداحنفي الاتمال الخربية . 


اسم 


ولميدخر ضباطنا وبرعاً لاعداد جنودنا للوجومالعظم المقبلأعدوهم 
في العام المنصرم لادفاع المحيد الذى قاموا به خير قيام . وعكن از معبارة 
ضباطنا اذا قدت جسائرنا بخسائر اعدائنا من القتلى . فقد خسر الاجليز 
والفرنويون اكد من ٠‏ قتيل وخسر الروسيون أنصف هذآ1 
العدد فيكون ياعداؤنا فقدوا دي قتيل مقابل 730٠٠000٠٠١‏ قتيل 
المافي من جلتهم قنلى الميادين الاخرى المتنائية . فنحن اذن أقل خسارة 
عن الاعداء . 

ومع استعدادنا العظم للهجوم فاننا لم نغفل الاستعداد بالمثل للدفاع أذ 
لابد انا من انتظار كر العدو على اثر انتهاء هجماتنا . وقد اتيمنا خطتنا 
الدفاعية السالغة الا اننا اخذنا احتياطات ناجعة لتلافى أخطار التانكن 
وضاعفنا عنايتنا بحاية مواقعناالدفاعية من مياغتات التاتكن بيشالاشراك 
المسستورة واعداد الفر المغطاة وقطع الطرق ووضم الالغام واخفاء عدد 
كير من المدافع الخصصة للكاطة التائكس في أما كن متفرقة . وافادنا 
وزبر ار بية بابتداع اسلحة جديدة لدفع غارات التاتكن . 

واخذت اختانفالى المعسكرات العامة للجيوشالفرقة في سار أنحاه 
الوة الغربية لاستطلاع آراء القواد والضباطوا طنود فى الطرق الحدثة . 
وكذلك شاهدت الوّرينات الخارية في أماكن متعددة واستخلصت من 
هذه المشاهدات أن اعتياد العسا كر على الانظمة الجديدة لايم قبل 
شير مار 


ا 2 


تراجعت الفرق المعدة للهجوم من الخطوط الامامية فى شبري 


لا# لد 


وفبرابر اتدريم|وتجهيزها . واذ لم نكن حاصلين على مجهيز اليش القاتل 
دإسره بكل آلات اطجوم فقد اقتصرنا على تجهيز الفرق التى ستفتتحاممركة 
المجومية . وعا أن كثيراً من الفرق المستقدمة من الساحات الاخرى 
انز ل فيالطريق فقد استصوبنا أن تشرع فى الهجوم على امتداد حسين 
كو عار فقل . وانتظرنا أن تدير الطجوم حمسين أو ستين فرقة وطذا 
وجب عليئا أن نضعف النقط الاخرى من اإموة سحب ما يتيسر منها , 
ومع اثنا قدأد ركنا التفوق العدردي الذى م نكن محر به فى إحدى الساحات 
5 وقت من الاوقات فقدكان من ن المنتظ ر أن لا يدوم هذا التفوق لانلدى 
العدو من الاسلحة الخاصة داخل بلاده ومن جئود المستعمرات ما يكسبه 
للتفوق اذا طالت الخرب 

وأراد اللعسكر العام الا كير أن يستمد حانياً من قوى القْسا المتوفرة 
لما من جراء الصلح الرومى الروماني إلا أن حالة اميش السو ىكانت 
لا تسمح البدة بإقتطارع وحدات منه . ولقد ارسلت الينا الفسا عدداً كبيراً 

من المداقع ولكن ذخائرها كانت في منتهى القلة 

وكان المعسكر الل الا كر يريد أن يس تخدمالعرضي الخامس عدرالفاق 
في الميدان الغري إلا أن الالة الحزنة التي آل الما الليدش التري في فلسطين 
اجبر:نا على ارجاع هذا العرضى الى بلاده . وقد اسفت على هذا لاعملفها 
بعد لان انور الذى لم #نصرف عيناه عن القوقاز أرسل هذا العرضى الى 
بإطوم حيث بتى هنا لكبدون أن يقوم بعمل مذكور وكان من الافيد 
وجوده فى العترك الغربى 

وكانت بلغاريا تستخدم جنودها في الجبة المقدونية ومع ذلك فقد 
كان في وسعها أن ترسل عدداً كبيراً من جنودها إلى الميدان الغرلي أو 


3-0 


يزودت بحسن الارادة والاخلاص إلا انها لم تفكر البتة فى القيام بواجب 
تحالفها في هذه ارب الكيرى ٠‏ بل أنها لم ترد ان تسح بسحب قسممن 
انود الالمانيين من جبهتها الا بعشقة والنود الالمانيونالذين غادروا تلك 
الجبة اضطروا الى ترك أسلحتهمفيها 1 

وتوفرت لديا الادوات الحربية يكثزة فى المعترك الغرثي غيراننا لبئنا 
شاعرين باحتياجنا الى وفرة الود اذ ل تتحفقكل آمالنامنهذهالوجهة. 
وف الواقع أن وزارة الحربية أخذت ترسل فى خريف 1918 جنوداً 
من المعسكرة فى الداخل ومن الخاميات |الدخاية الى حومة الوغىكان من 
الواجب ارساها فى أوائل اهجوم لاعند شدة الضغط . على ان المعسكر 
العام الاكبر لابزال قادراً على استقدام قوى اخرى على التوالى من اليبة 
الشرقية ومن رومائيا ولديه موارد احتياطية أخرى . ولقد أخذ تأفكر 
في استخدام النساء امثل فألفنا فيلقا أتثويا يساعد في أسمال التليفونات 

على ان اليش الحارب ماكان يشعر بحاجة الى الاسزادة لوم يكثر 
أطاريوئن من التجنيد وامختفونمنا طببة . فعدداللاجثين الىالبلادالحايدة 
هائل جداً يمكن تصور مقداره اذا عامنا ان الموجودين منبم في هولائدا 
وحدها يعدون بعششرات الالوف . وكذلك يوجد عددعظم مختفداخل 
البلاد يتست عليهم ذووثم وتقصر الحكومة في حشدم . فالمدار اذن على 
الخالة النفسية فلوكانت نحسنة لما شكا الميدش نقصاً ولا ضعفاً 

ولقد أصبحث امعركة الدفاعية من الطرازالحديث تتقاضى من الكسائر 
؟ كق مما تتقاضاه المعركة الجومية . لفسائرنافي شبور أغسطس وسبتمير 
واكتوبر 1914كانت أعظٍ بكثير من حسائرنا في أشبر مارس وابريل 


ومايو . لان حسائرنا في أشبر الطجوم مؤّلفة منج رحى جر وحهم خفيفة 


لم1 سد 


في الغلاب ولا يليثون أن يعودوا الى صفوفهم مق تعافوا من جراحهم » 
وأما خسائر الدفاع فكانت محتوية على كثير من الاسرى الذين لايسعنا 
الا اعتيارهم في عداد المفقودين نهائيا . 

وأخذت حالة اليش الادبية تتحسن على أثر الشروع في الانتقال 
من الدفاع الى اهجوم . الا أن دسائس تثبيط العزائم بالطرق الخفية 
كانت لازال متبعة فى بعض نقط من اليش . فقد تعالت الشكوى من 
محندي الطيقة التاسعة عشيرة بالنظ رما ررّيمن سوءحالةهذمالطيقةالادبية 
وفضلا عن ذلك شوهد تداول النقود بكرة بين ايدى انود الحدد ينها 
المنود المتقدمين في السن الذين قضوا فى القتال طول سئوات المرب 
خالية جيويم 

ول تتغير حالة داخليتنا الادبية . والاضرار شونا الاقتصادية ظل 
مطرداً فى ازدياد . ومع ان دش تقوى عن العام الماضي بوجه عام فقد 
شوهدت في بعض اجزائه عوامل الضعف . ولم تكن _البلاد يائسة من 
انتصارنا بل كانت عظيمة الثقة بكفاءة اليش غير أن دعوات العدو فى 
التيكانت تؤثر في النفوس . ول نكن 5 مقدارما أ حدثهالطز بالاشراي 
الدعوقراطى من التأثير في الاقكار غير أن الاعتصاباتالتى حدات في ينابر 
دالت على ان انصار هذا الحزبكثوا وانزجماءهمعتلكون أزسسيم 
وأن الثقالات لم يعدطا اقل نفوذ 

ولقد أخذت المركات الثورية تشتد والحكومةلاثتلا في شر ورهاقبل 
استفحاطا وكان من الاحزم أن تركن الى الصرامة ولو أدى تملها الى قلة 
المواد الحربية وقتيا . وعامت اذ ذاك بإجماع أول مجلس امال واطنود 
الالمانيين في راونيكندورف دون أن تسعى الحكومة فى فضه في أأبه أنا 


ل رصم سد 


بالمثل هذا الجاس لاعتهادي على الشعور العامالذيكانبر بط اليش باأشعب 
اذ ذاك وبو حد الفكرة العامة » غير ان هذا الاستخفاف أدى : أوخم ' 
العواقب لان هذا امجلركانلهأسوأمفءولفييجريالحربفيدورها الاخير 

دوق الحوش بأسمره يقيامه بواجبه خير قيام فى المعركة المقبلةوعلى 
الرغم من أن جنودنا الخالية لاتضاهيءجنودة احافاتنا 0 الامل 
في الفوز . على ان العدو لم يكن أحسن منا حالا من هذه الوجهة . وبع 
ذلك 31 نقائل هذه امنود وننتصر ما انتصاراً إهراً #واكا الذي هم 
الآن معرفته قبل كل * ى'هو أي عمل سنقوم به 0 حيبة العدو 
ونقوم عشروع حرفي كبير 34 أو نكت جرد القيام عظاهر #لسيطة .إن 
هذا الامر لابزال غير محزوم به . . . وكل شوْن اهرب من هذا القبيل. 

وفي 1 فبراير صرحت امام الامبراطور والمستشارفيهوءبورج بان 
العراك المقبل قى الميدان الغري سكون في منتهى الخطارة وانه لايوجد. 
قائد من قواد الجدش يستطيع أن يزم عا سيول اليه » ولسكن اذا قامكل 
فرد من أفراد الميش بواجبه وهو مزودعحيةالامبراطوروالامبراطورية. 
وواثق يشداعة روساثه وقوة أرادتهم ومشغوف بعظمة الوطن فاننا علٍ 
الرغم من قوة العدو وحسن استعداده ستحرز النهر النبائي . الأأنهذا 
العرالاسكون ذ فريداً في بابه فبولاينتهى فى وت معينولا فىمكان>دود. 
بلستطول مدته وسقتسع دائرته فيمتد من نقطة الىأخر ى حتي إعم سائر 
الحيبة . ولا يفيغى أن يذهب بنا الوه إلى امكاننا انماء القتال عثل ماانهينا 
به معاركنا فى رومانيا وغاليسيا وايطاليا . بن الواجب أن تتدرع بالصبر 
وان نظبر من صدق العزم 'أعظلر عم أظبرناه في الميدان الثعرق ٠‏ 

وذكرت للامبراطور ان اليش الحتشد المتأهب الآن مقدم ء 
0 أعظم مهمة عهدت اليه فى تاريخ 0 02 


سس رع د 


هجوم 151 في الغرب 


سد 


من الصعب جد اختيار نقطة اطجوم 5 ولاتيد دن الام راعق العمل 
قبل فوات.الوقت فان مابراد القيام به شىء جسيم جد . فن حشد امنود 
ف منطقة تشحصر ف مساحة ضيقة إلى نقل مقادر هائلة من الذخائر وهدن 
الادوات:اطر بي ةالعديدةأنواعها بإاسكك اللديدية ءالى أصمال#ضيرية يقوم 
ها انود انفسهم كتمهيد الاما كن اللازمةلابطاريات وتسوية الطرق 
وتشييد مظلات للطيارات وللادوات التي ستجتاز التادق لتكون حت 
تصرف انو د الشازعة في الحجوم . قكل هذه الاعال تستغرق اسابييع 
طوالا . وعا أن هذه الاتمال معرذة لخطر الاخفاق اذا تنبه المها العدو 
فقد ازم التظاهر بالشروع في الاستعداد في نقط أخرى منالميدان بعيدة 
عن نقطة الطجوم لاستجرار نظر العدواليها » وهذه الاتمال الثانوية ان 
تكون عبثاً بل ستصير أساساً لحمجماتأخرى في المستقيل 

وتداوات مع رؤساء الجبوش وقوادها والضباط أركان حر ىف صدد 
المكان الاوذق للبجوم » وعامت أن ثلاثة قطاعات موافقة له وم : في 
الفلاندر من ايبرالى لنس » وبين اراس وسان كتتن او الفير » وفي جاني 
فردان مع ترك المعقل نفسه على حده . وكان لكل منهذه المواضع الثلاثة 
مزاياه وصعانة ٠.‏ 

ورايت ف اطجوم على القطاع الغمالى فائدة عظمقلانه قد ككنن) من 


لل 


الاستيلاه على كاليه وبولونيا فنختصر حمتنا اختصاراً كييراً . إلا أن 
وادي اللبز الك نغرب ليل وهو الذى ينبغى أن يكون المركز الموهري 
للبجوم لامكن السير فيه الا في ابريل » والتأخر اهجوم الى ذلك المين 
يفسح الوقت لاستعداد التشكيلات الامريكية . 
أما المجوم على قطاع فردان فيقع في جهات وعرة ومنيعة جداً 
وأما ا جوم على قطاع الوط فغير مصحوب بصعوبة أرضيه سوى 
أثنا لا بد لنا من الاستعداد لاجتياز ساحةالفر المتخلفة منمعركة السوم 
واطجوم على القطاعين الاخيرين لايتوقف على حالة الو . لكملاني 
الرغية في سرعة الوثوب واعتيارات خططية اخرى على تقربر الحجوم في 
..قطاع الوسط 
وبمد تعيين الفرق الخصصة لابجوم وتموع الموارد التي سنستمد منها 
حاحاتنا أثناء الجلة على العدو صممنا على :وجيه الضربة المنوية الى الجهة 
الممتدة مابين كروازيل في النوب الششرقى :من اراس وميفر ويعد.تزك 
بارزة كبريه على حدة مابين فيل رجيسان والواز في جنوب سان كنآن » 
وجب أن تكون هذه الوثبة مصحوية مجمة محلية في جهة الفير . 
وشرعنا في توزيع ايوش وهيات أركان حرءها على مواضع الهجوم 
.وأ كلنا أعداد الفرقوزودناها بكل المطالب اللازمة مثل هذا الوثوب 
العظم من أدوات القتال والذخائر معتمدين على أدق حساب 
وجعلنا الجيشين السابع عشير والثاي خصيصين بالوقعة النهائية نحت 
آمرة مخوعة حيوش ولى العبد روبرذت . واطْقنا اليش الثامن عشر 
عجموعة جيوش ولى عهد المانيا . وعهدنا الى جموعة جيوش وررث المانيا 
الاشراف علي سار الميدان والمكاكة فيكل مكان . وكان ثما يدعو الى 


لساءةة د 


اغتباطنا الفياد مارشال وأنا ان دءتئا الضرورة الفنية العصكرية إلى ممكين 
سمو الوريث الادائىمن الاشتراك في أول مع ركةهجومية عظمي في اللمبة 
الغربية . وم أ كن متأثراً في هذا العمل بصا الاسرة المالكة لاننى مم 
شدة اخلاصى لملييى رجل مستقل الارادة ولا اجنئح الى المالاة والماق 

وتوقعنا امتداد القتال شالا في انجاه أراس وجنوباً على شاطى" الواز 
الايسر . فأعددنا بعص الفرق ووسائل الوثوب للباشرة هجوم آخر يعقب 
الاول على النسق التالى : 

فرق من.تموعة جيوش السكرونبرنز روبزخت بين اببرولنس 

فرق من مؤعة جيوش الكرونبرنز الالماف بين رعس وارجون 

فرق من مموعة جيوش الفون جاوز المؤلفة حدياً في معترك فردن 
القدم 5 

فرق من جموعة جيوش الدوق لبت بين ساريبورج في اللورين. 
وماركرج وكذلك في السو ندجاو 

وحدئت تغييرات مبمة في هيات أركان حرب الجيؤش . 

وصارت سائر امات الاخرى على قدم الاستعداد للدفاع فى حالة 
قيام العدو بوئيات طائية أو بكرات ٠‏ وتوقعنا فيبءض الها تامتناع الود 
من الاشتباك ونقل خطوطهم الى الخاف 

وأخذنا نشتغل في وضع برنامج هذه الاجمال منذ منتصف ينار ميمة 
عظيمة .. وفي أوائل فبراير عينا يوم 7١‏ مارس. موعداً لاببجوم على الرنم 
من أن حوادث الماتحم الشرقي ل تكن في حالة تامة الوضوح 6 وما ذلكه 
إلا لان الطالة ار بية كانت تقتضى التت في الامور سسرعة وللقيادة العليا 


ةد 


أن تدخل تعديلات فى أي وقت على تفاصيل خطتم. ولكن ليس طا أن 
بدا يعمل حديد . 

وأوضحت في تقاريرى فائدة اشراك جناحى الميشين السابع عثشر 
الثاني الكائنين>ت راسة الكر ونيز روبرخت الداخليين في شطر بإرزة 
كيريه وما بيترتب على جاح هذه المعركة من الشؤون إطامة » ولاح لى 
إحاه أنظار اليش السابع عشر مك رجداً الى الغرب | 

وارثايت ضضرورة امخاذ اول انتصار عاجل عاملا لنشر دعوة قوية 
لاجل عقد الصلح الذى أخذنا نقوى فكرة ابرامه لدى الأعداء . 
وقد أرسل الي الكولونيل الفون هايفتن مذكرة في هذا الصدد وجهت 
اال المستغار الذى <وطا الى وزارة الخارحية 

وكان المستشار مما حق الع بعزمنا على لحجوم فى الساحة الغرية , 
وميكن حة" اياه على نقض اهدنة الروسية والهاء مفاوضات الصلح فى 
الشرق الا لاشروع فى هذا الهسوم المنوى الذى كان يعرف ماننتظرهمن 
الفوائد الجليلة التي ستنجم عنه .كا اني اعلسه التار.عخ المعين لاوثوب . ولم 
يكن امام المانيا طريق اخرى تصل ما إلى حمل العدو على برام الصلح 
. سوى طريق اطجوم . وما ذلك الا لان الشرط الاسامىلامكانالدخول 
مع العدو فى مفاوضات الصلح هو زعزعة مركزي لويد دورج وكلهانصو 
ومع ان العالم أجمع كان على تام الثقة كدول الاتفاق بعزهنا على مهاحجة 
اللببة الغربية فان كلمانسو على الرغم من ذلك صرح بضرورة مواصلة 
الحرب وكان تصريحه هذا على ماأذكر يوم ١‏ مارس 

ومااكنت أظن اذ ذاك امكان عقد صلح عادل لان العدوالى هذا اين 
أمسر على رفض صاح التصافي . فهل كان من الممكناذ ذاكء يه الالراس 


عج ع اه 


والاورين واحزاء من ولابة بوزنن وغرامة حربية 0 وكذلك حكومة 
الاميراطورية لم تذهب الى امكان عقد الصلح لانها لم تستطع أن توجد 
الصلات التي تؤٌدي الى مباشرة الصلح بدون مواصلةالصراع . ولا بد انها 
بذاتحهودات عظيمة فىهذا الصددعل الرغم منر فض الا :فاق استدعاءه 
إلى الاجماع ف مؤعر ير لست ليتوفسك .ومن واجب المكومة اذاكان 
فى امكانها أن توفر على الشعب وعلى اليش عناء الملا<م المقبلة. وخطابة 
الكونت هرتلينج التي القاها يوم ©؟ فبراير جاعلا قوامها النقط الاربع 
التي قررها الرئدس وبلاسن فى رسالته التى بعث ما يوم ١١‏ فبرايرلم محدث 
أقل تأثير فى بلاد الدول المتفقة . 

وذهب الكولونيل فون هايفكن في هذا اين الى الحارج ايبحث عن 
بعض الوسائل اللازمة لنششر الدعوة.فاتصلبر ضاي برج ل كبيرمن الاعداء 
عام باغراض ونوايا لوندره وواشنجتون الرسمية فارسل لى عنها :#ريراً 
شفوياً وه فى منتهى الشدة فلا ككن آن تقبلها سوى المانيا المهزومة . 
وأَنآتي هذا الكولونيل ان كونراد هو ممان عضو الراخستاج وماكسن 
فاربيورج من هاميورج قاما عتجهودات فى سبيل الصلح بدون حجدو 
وعظم دهشي 1 أشيع حينئذ من أن مخابر ت الصاح التي جرت فىمارسص. 
لم تاجح لاننى صمعت على وجوب اطجوم» ولقد رجوت منالمستشار أن : 
يكذب هذه الاشاعة الا انه لم حقق رغبق 


لد 


انتقل السك ر العام الا كي فى أوائل مارنن من كراوزناغ التي أكام 
بها عاما الى سبا لانها أقرب بكثير الى الجبهة منكراوزناخ ٠‏ ولكنها كانت 


1 


سس لس 


هي الئل لا نزال بعيدة ازاء الفرض الاثم وهو الاشراف على الهتال وادارةة 
حركاته . وهذا السيب اخارت افين اتكون مركزا لتعية الأركات 
المربية اذكان من الميسور الذهاب منها مباشرة بالاتوموبيل اك أية نقطة. 
على امتداد جهة اطجوم 

وذهينا الفيد مارشال وأنا الى افين بوم 18 مارس مصدوبين بشعبة 
المركات الأربية . ول تك نكل وسائل الراحة متوفرة لنا فها لأثنا 
نستقدم أغلب مطالبنا الغرورية من سبا وكذلك احضرنا من سبا معظم 
الاثاث اللازم لنا 

وأراد جلالة الامبراطور الحضور الى افين غداة شخوصنًا اليها 
واستغر فى قطاره الخاص أمام الحطة الجاورة لابلدة 

٠‏ وفى صباح 7٠١‏ اغسطس كانت البطاريات وقاذفات القثايل على أتم 

استعداد وذخائرها من خلفها وقسم من الدخار أمامها في انتظار تقدمها 
وهذه نتيجة بإهرة أعملنا الملوصول.وان عدم اطلاع عدونا عليبا لاحدى 
خوارق العادات ولا.سها عدم اسبّاعه حركات الثقل التي است.رت طول . 
اليل . وكثيراً ماكانت تصل مقذوفات العدو إلى نطاق بطاريائناقتصيب 
أحد أكوام الأخائر وتنسفها ومع ذلك فلي يلفت هذا الانفجار أنظار 
العدو لانه متعدد الحدوث على إسار أجز اء الحيية في ب فيه دليلا قاطماً 
على طروء حالة جديدة 

وتقدمت الفرق المثناة التى كانتأقد ارحءت الى الخاف مدة عدة 
أيام لاراحتها الى خطوط هدومها الاول واعتصمت عوقعها المستحم سن 
خطر الطيارات . وكذلك ل تفد العدو هيأة جواسيسه المنتشرة فيكل 
مكان بالمركات العظيمة الناشحمة عن احتشاد اربعين أو سين فرقة ٠‏ وق. 


جد 6 حدم 


الواقع أن سير انو دكان على الدوام في جنح الظلام » إلا انهم كانوا عرون 
بالقرى وثم مزجون باناشيدم . وكذلك الطيارات لم تلاحظ القطارات 
العديدة التي تقل انود من سائر الميادين الاخرى الى الشطر الخصص 
.للعجوم من الأبهة الغربية 

وفي الليلة الواقمة ما بين 18 و ١‏ مارس ابق جنديان من احدى 
فصائلا الختصة بقاذفات الالغام الى خطوط العدو . وتفيد مذكرات 
.وجدت مع العدو وشهادة الاسرى انهما أطلما العدو على معلومات عن 

اطجوم الذى ثم أعداده 

23 وأخذ نشاط المدفعية في الاجزاء الاخرى من اسللببة ولا سها في 
جهة ليل وأمام فردن بزداد على التو الى 

وفي ظهر يوم ٠٠‏ مارس صار من الواجب على القيادة العليا أن تصدر 
القرار النهاف بضرورة ابتداء إلونوب يوم ١؟‏ أوبتفضيل ارجائه علآن 
كل تلكؤ ,حمل مركز الطنود الحتشدة في الخط الاول حر جاءلان وجود 
.مثل هذا الحشد المافل على مقر بة من العدو بدون حراك أعى مستحيل 
:اذ لابد لاجنود الواقفين على أحر من ار أن ينتششروا في الفضا' . على 
أن عمل المدفعية كان متوقفاً على أنجاء الريحوشدة هيو به لاننا كنا نعتمد 
على مفعول الغاز . وأخذت أرقب ما ينبثنى به مستطلمى اطوي الدكتور 
.شماوس . غير أن البارومتي لم يدل على موافقة اناه الر.ع وسرعته :الى 
صاح :» مارس . وفي الظهر أخذ مجريالريح رتخير قلبلافم انتظر محسنه 
عاما واصدرنا الاوامر الى انود ليكونوا على قدم الاستعداد لاوثوب . 

وفي الساعة الرابعة من صباح ١‏ مارس ابتدأت المعركة بنار مندلعة 
.شدة من أفواه المدافع مايين كروازيل ولافير على اهتداد 7٠١‏ كيلو متراً 


لهجو ما 


واستمر تكل مدافعنا رسل قذائفها علي بطاريات العدو مدة ساعتين نم 
ابتدأت تسلط طيماعلى استحكاماته وخنادقه وكذلك فملت قاذفات الالغام 
وقبيل الساعة التاسعة بقايل أخذت اغلب مدافعنا تطلق قنابلها على 
العوائق » وبقيت يضع بطاريات ترسل شواظها على مدفعية العدو. وحينئذ 
انطلق مشاتنا في طريق الوثوب 
ووصل اليش السابع عثير في هجومه إلى الخط الثاف من خطوط 
دفاع العدو ولم بتجاوزهلانه كان امام أمنع مو أقمدولفةدصلةالمشاةبالمدفعية . 
وبلغ اليش الثاتي ماني خطوط العدو واستولى عليه لان مشات هكانت 
متفقة في وثوما مع رمايةالمدفعية . 

وتم لامج للجدش. الثامن عش ركل ما كنا نتوقعه فقد نفذ الخطط المرتية له 

ع لى أحسن 58 
وحدث نحسن يسير بوم 77 مارسفيمركز اليش السابع عثيرأما 
اليش اثاني فقد تلافي أسبابتأخره وهزمالعدو واندفع بشدة الىالامام 
وكذلك الحيش التاسع عثير تقدم تقدماً عغليا . وأدىتباطؤ اليش السابع 
عششر إلى عدم المّكن من الاحداق بالعدو في نتوء كبربه والى عدم تنسر 
زحف اليش الثاى بالسرعة المأشودة . ومن جهة أخرى فان الصعوية 
التي سبيت تأخر اليش الثاني عن بلوغ الاماكن المقصودة بالسرعة 
القررة سببت مود اليش السابع عثير في مكانه . وبهذه الطريقة لم 
الستول تموعة جيوش الوريث روبرخت على الاراضى التي كان من المنتظار 

استيلاؤها عليبا بين كروازيل وبيدون 

وفي يوم 76 مارس تجاوز الميشان السابع عثير والثائي ' بعد معارك 
خادة خف بإبوم ‏ كوميل عدى شاسع » واستولى اليش الثالث عير" 


لم اسيم 


5 


لال وو 


على نيل لى بدون أن يصادف فى طريقه سوي مقاومة ضثيلة ٠‏ وأصيب الميش 
السايع عشر يسائر فادحة فى يوي كو لانه على ما يظهر قاتل في 
جوع متراصة آنا اليش الثانى عشر فكان لايزال أقوى من زهيله 
إلا أنه شكا من كذثة الطفار التي لم تمكنه من مخطى البير . ولقدكان 
اجتياز السوم عا عائقاً فى طر يقه أعظم من مقاومة العدو قسبب بطء تقدم 
جناحه الابسر . وظل الحدش الثامن عثشر ممتلثاً قوة وحمية فاستوى بوم 
الاعل مونديديه سرع العدو بإنشاه جيبة جديدةفي شال السومرها صعب 
اختراقيا وبدأ ضعف مقاو مة العدو في أحاء اميين . فصار من 0 ورف 
العدول عن الخطة الأولى وأككاذ هذه الجبة نقطة اهجوم الوسطى 
أن اليش السابع عشر ظل بطىء الراك في حين أأن اليدشين 0 
والثامن عثير لا بزالانيكتسحان بقاعاً جديده . فيذا تكل ما في وسي 
لتقوية جناح الليدش الثاني الابسر ودفعه بالاشتراك مع اليش الثامن عشير 
فى أمجاه اميين 

إلا أن هذه القوة التي اختصصناها بالزحف على اميين ل تكن كافية 
وحدها لتحقيق الامل المرجو أمام احتشاد العدو الكثيف الذى بدأ ينتقل 
من دور الدفاع والتراجع إلى دور المواثبة » وفضلا عن ذنك فان الذخا,, 
تصل بالسكؤة اللازمة » وأصبح وين القوة الزاحفة عسيرة اوعولة 
الطرق واستغراق اصلاح الخطوط الحديدية مدة طويلة على الرتم من. 
الاستعداد العظم الذى اتخذناه قبل الشروع في الهجوم . 

وبعد تموين اليش الثامن عثير بالذخائر اللازمة مجم يوم 6" مارس. 
بين مونددية ونوبون . وفي 4 ابريل هجم اليش الثاتيب لاشتر المع جناح 
اليش الثامن عشر على مقربة من البير وفي جنوب السوم في اناه اميين 


شث /41 ١‏ سح 


إلا أن هذه الملاحم ظلت بغير ننيجة حاسمة . فظهر لنا أن قوة عقاومة 
العدو اصيحت اعظم من قوة مهاجتنا . فرات القيادة اليل ضرورة 
العدول نهائياً عن خطة الزحف على أميين . وحينئذ عن للاتفاق ان 
باجنا على مقر بة من البير وفي جنوب اميين ولكنه لم يتحصل عل فائدة 
من هذا اطجوم 

وإعد أن أمددتا اليش الثاف عا يلزمه شرع في ووب جديديوم 4 
ريل على مقربة من فينيه بريتونيه عساعدة عر باتالتان؟ كس و<سن موقفه 
وتقدم تقدماً حسوساً الا انه لم ينتطع الاحتفاظ بكل مااستولى عليه 

وأخذ إلطدوء يسود على الجببة الممتدة بين البير وموتندديه شيئاً فشيئاً 
أما فى اه ةالاخرىمناطببة الحديدةمابين | راسو نوايون فقدكانتالسكينة 
ضاربة أطنامها عليها من زمن متقدم . 

وكان انتهاء المعركة الحقيقية في4 ابرولوسيظ ل التاريخ حافظاً ذكراها 
إلى الابد . فاستطمنا أن تأني عا لم يأت عثله الاتجلين والفرنسويون على 
الرغم من عشينا ف السنة الرابعة من حرب ننازل فيها العالم أجغ . 

و تنجح من الوجهة الفنية العسكرية فى ادراك الاغراض ال كنا 
ننتظر الوصول الييا 0 فى أيام رف ووه" ضٍ نستول على اميين الى كان 
استيلاؤٌ نا عليها يجمل اتصال جزق اللبية _المعادية الكائنين في شمالك 
السوم وفى جنوبه على جانب عظم من المشقة فأصبئا بإحفاق الامل من 
هذه الوجهة » واذا كنا قد استطعنا أن تدمر خطوط سكك حديدأميين. 
بالمدافع ذات المرى البعيد ضٍ يكن هذا الامر يخير عوض لا شنا به من 
الجهود العظم . وع لكل حالفقد قاتلت جنودناخيراً من النودالا تجليزية 
والفراسوية وتفوقت عليهم ولا برجع الذنب عليهم في عدم وصولنا الى ٠‏ 


لدلمةا ل 


يغيتنا الكبرى بل السيب المهم في هذا الاخفاق برحع الى فقد الضباط 
إلا كفاء الذين تواروا تحت الاعشاب . وزيادة على ذلك فان عثور امنود 
عخازن ملاى بالازواد أضاع وقتاً لاستخف به من مدة زحفهم فافلتت 
منوم فرصة 'كينة لامكن تمويضها. ولقد عامنا من حالة اليش الابع عشر 
مايترئي على قيا مكل سلاح إعمله عفرده من غير ارتباطبالاسلحة الاخرى 
فان هجوم المشاة بغير اتنظار تنيجة حمل المدفمية مضر » ولقدةأل جنودنا 
كثيراً من قذائف الطيارات 

وأصبح من الواجب الآن أن نقوي جبهتنا الجديدة. فاستيد لناالفرق 
البوكة قواها في كثير من لهات ببجنود منتعشين مستقدمين من القطاءات 
الحادثة . واتخذت فى كل مكان الوسائل التى تضمن دوام اتصال الخببة 
مالل خرة . وأخذنا نعد الود البعيدة عن منطقة القتال للم ركة الكيرى 
بعد أن مكننا من أراحتها فترة طويلة واجتهدنا في تمدرببها على مايلزم من 
المركات الحديثة الستخلصة من المعركة الاخيرة . ولا بد من العاسقوى 
احتياطية أخرى لا يمكن أن تشرع فيه من الوثوب الحديث أو لدقمكرات 
العدو المتوقعة ٠‏ 

وكانت خسائرنا عظيمة فى هذه الوقعة ولسكنها كان تأعظ. في الحيش 
السايم عشر ولا سها في ضباطه . ولكننا في مقابل ذاك حصلناعل عنام 
جسيمة وأسرنا مو 9٠ ٠٠00‏ رجل سليا وأصيب العدو بخسائر متناهية 
قى الفداحة . ورجونا أن بعود الى خط القتال عدد عظم ٠‏ من جنودنا 
الذين أصببوا راح خفيفة بعد مدة قصيرة 

وم تكن اماكن العناية بالإرحى كافية على الرغم من اههام مفتش صحة 
اليش العام بها قل دخول المعركه ٠.‏ 7 


- 


وفد تقاضت هذه المعركة امن شىء لدي . وذلك ان | كبر اولاد 
زوحتي وهو ضابط طيار سقط يوم 7 مارس . وقد اعتير في بادىءالامر 
مفقودا الا انه وجد في ميدان القتال الواسع قبر فوقه شاخص كتب فيه 
إلاغة الاجليزة ! « هنا يضطجع ضابطان طياران المانيان » فتبينت عزيد 
المزن حقيقة ولدى وهو الان ضجيع الى الالماني 

وكان شعور العذو بوزعته عظم جداً . وعلى الرغم من كثرة رجائى 
والحاحى لم تتخذ حكومتنا أي جمل سياسى تستفيد نه من هذه الخاله .. 
واشتد الاخطراب فى قرنسا » وأخذ اوور يتطلب المساعدة الامريكية 
الموعود ما . فخاطب كلوانسو حلفاءه في هذا الصدد . وحينئذ عمدت 
اتجلترا الى حشد عشسراث الا لوف من العمال الذين استخرحجتمم من المناجم 
او اتتزعتهم من المصانع وارساهم الى اليش المقاتل » ومع ذلك فم سس 
فيالاستطاعة ان تسد الفراغالحادث في مكانعثير فر قكاملة . وهذهالفرق 
تلاشت من الميدان صفقة واحدة ولم سد فراغها الا في ار ف . وقد 
افسح في سن الاقتراع السسكرى فى اتجلترا ولكتها لم رأ على نيد 
الاير لنديين. ومع ذلاك فقد استمر لويد جؤر ج على التقدمالى الامام في 
سييل غرضه الجوهرى ٠‏ واستحث ويلسنعل الاسراع في أرسالجنوده 
وارسل اليه لاجل هذا العملكل ماعلكه اجلترا من البواخر . فا عبى ان 
يكون موقفنا ازاء هذه اطاله 8 أفسنقوم بكل مافي وسعنا من اطهود # 
لتقد وصلت حرب الغواصات الى مايتها فاصابت العدو بإعظم ازمة نقلية فى 
البحروفي البر . وصرح احد رجال الحكومة الاتجليزنة عايلى ! « لقد 
احرزت الغواصات الالمانية اعظم ناح في شهر ابريل <تي لو انها والته 


تدميرها اليواخر هذه الطر هه لاننهت الحرب في لسعة أشهبر » وكان هذا 


لما وج ده 


التصر يع في البرلمان الاحجليزى في توفيرسنة 1518 .فم يسع اجلترا سوى 
الاستيلا على بواخر الدول الحايدة لاستقدام الخنود الامريكيين الذبن لم 
تحملوا معهم سوي اشيائهم الضر وريه وهم متكدسون في البواخر . واما 
مايلزمهم بعد تزوهم فى الأرض الفرئوءة فقد قامت به انحلا وفرنسا 
والدول الحايدة ولا سيا أسبانيا . واذا كان نيز دؤلاء اد مود لم يظير في 
بإديء الأمر فانه بلاشك اخذ يظهر على توالى الانام مع استمرار محيئهم 
يغير انقطاع. و يرج الفضل | قْ يجاح هذا التررعاغتوقة بالخطر والمشقة 
لقوة الاراده . 

واخذنا نلتى قنائلنا على بار يس اثناء المعركة من لاون عدافع عند 
مرماها إلى ٠١١‏ كيلو مترا . وهذا النوع من المدافعهو آءة الفن ومفخرة 
العم وهو بدعة الصناعة التى تبرزها مصائع كروب عهارة مديرها راو 
ستبيرج . وأاحدث هذا الاطلاق تأثيرا هائلا في الشعبالفر نسوى .وغادر 
قسم منسكان العاصمةالغر نسويةمسا كنهم فأدى انتشارسم فى المدن الاخرى 
إلى انتشار انباء اتتصارنا فى جميع البلاد الفرنسوية وحينتذاجتهد رجال 
هذه المدافع في مواصلة عملوم لاعام الغرض المقصود . 

وت الاعمال التى اردنا مها التاهب للقيام ميجوم جديد في اواخر 
مارس واوائل ابر يل . وفى > ابريل نمحرك الحيش السابع من شوق ولا 
فير زاحفا على امتداد الشاطىء الاسم هنمر الوازفى اثجاء كور سلافيل 
والى مايلها من جبة اطنوب . فطرد الفر نسو يين إلى مايل القناة الموصية 
مابين الواز والابن فكان هذا الزحف «ؤيداً اجنب الإنو بي عن اليش 
الثامن عشي المنتشر في مساحة وسيعة جداً من الاراضى التي 1 كتبحها ٠‏ 


وكذلك اليش السابع دشر شرع يزحف في انحاه ل في اواخر 


د ا د 


مارس بقصد الاستيلاء على ملتتى مواصلات اتمالالعدو فىشهال الاسكارب. 
وكان لابد له لادراك غرضه من الاستيلاه قب لكل شىء على الربوات المحدقة 
بلراس من اللإانبين ليلتق بعد تقدمه اليش السادس القادم من لس 
و يتسلق القسم التي تصادفه في طر يقه . ولكن هذا اميش لم يتوفق فى 
كل هجماته على الرغم من كثرة القذائف التي أطلقبا والنفوسالتي ازهقها 
لان طالعه لم يكن سعيدا . فل ريسع القيادة العليا الا ان تعدل عن الطعجوم 
فى هذه الجهة ومنعت اإتاح انو في لاجيش السادس من الزحف . 
ولكنواصممت على ان تضرب ضيرنة اخرى في سهل الليز مابين ارمنتيير 
ولابسيه . وكان الو هادا والارض جافة والاجليز قد ضعفوا بدرجة 
عظيمة في وادى الليز وامام ايبر ٠‏ فاستعد ادش السادسلابجوم استعداداً 
ناما . وتلافي القائد كراست ورئيس اركان حرهه الايوتنان كواونيل لنز 
كل ماكان ينقص الحيوش التي هجمت ني 7١‏ مارس . وعلى الرغم من قلة 
عدد العال فقد عت أتمال التاهب فى اسرع وقت ول يبق سوى التنفيد 
الذى تحدد له بوم ه أبريل . ولقد ابتهجت بهذا التبكير لان الحجوم كلما 
جاء مبكر كلما كانت مفاجاته ذات تأثير عظم على البرتقاليين الخيمين 
في سبل اللبز . ولقدذهبت بنفسي يوم / الى اركان حربالعرضى ه«التابع 
' حبش السادس وامكنى الاقتناع بوحوبتنقيذ العمل في الموعدالمضروب. 
وارسلت اللكولونيل بروحموار ال الجيشٍ السادس ليفحص الاال العبيدية 
التي ستقوم مها المدفعيه . وان مااظبره هذا الكولونيل م نالكفاءة والعم 
والذكاء وقوة الارادة والماسة في اعمال المدفعية اثناء الحجوم على غاليسيا 
الشرقيه وفي هجوم 7١‏ مارس الذى :ولى فيه مدفعية اليش الثامن عشير 
جديرة بإن جعله من اعظم الرؤساء الذين اشتهروا في هذه المرب. ومن 


جح او جه 


اقتران الفوز بإعمال التكولونيل بروحمو للريتضح جليا مقدار تأثير النفوذ 
الشخصي في محري امو ادثاثناء الحرب كتاثيره فى اللياة العاديه. فالقيادة 
العليا جب ان تعتمد دائما فى حساما على كفاءة القائمين بتنفيذ اغراضها 
وهم متفقون معها على تلك الاغراض إكثر من اغمادها على حالة العدو . 

وبعد ان اختبر الكولونيل بروعفوار استعداد المدفعية واعلن أمها 
على استعداد تام بديء فى الطجوم يوم ه ابريل . وظل الطجوم في حالة 
حسئة جذا طولضحوة الوم . وظلت الاخبار الواردةم نالمعتركالىالظور 
بإعثة على الارتياح. فكان هذا خير اعياد ميلادى وقد انساى مثلهمن العام 
الماضى الذي قضيته اثناء التراجع العظم عن اراس . واصغى جلالة 
الامبراطور الى التقرير العسكرى في افين و بقى الى ان:ناول الطعام والقى 
خطبة قصيرقم نتن فيها إعيدملادي ماماًفما بالمثل بذكري ولدياللذ ينقتلا في 
هذا لمعتر كالر بعى واهد الي عثالهالصغير الذى صنعهمن الحديد بتزنر . وتوجد 
اموركثيرةتبعدنيعن جلالتهوفي مقدمتهاما بيننامن التباين العظم ف الطباع. 
فهو امبراطورى الذى يخدمت اياه أخدم وطنى تاعظم اخلاص وتضحيه » 
وسيظل هذا العثال الصغير تتذكارا مقدسا لامبراطورى ورئسى الحرلي 
'الاعلى الذي حب جنوده وير يدخير بلاده وشعبهوالذى مجطبيعتهالخاصة 
الحرب ! وهو رجل يتمثل فيه الووذج الالمالى للعصر الذى يل سمارك. 
وهذا المليك الذي تخمل عبء مثل هذه التبعة العظيمة لم محد أمامه 
كيده رجالا على شاكة بسمارك وروون يصممون على ان يطاليوا البلاد 
يكل مايقتضيه رئى الحرب . وهذا هو سيب شقاء الامبراطور وبلادنا 
فى هده ارب 


ثم ظهر البطء في حركة الوجوم بعد الظبر ٠‏ واصطدم اقتحام مواقم 


مهدر 


الأعداء بعقبات كأ داء . وكانت الطرق غير صالخة للوحوم » وزيادة عن. 
ذلك فان فصائل عريائنا التانكس كلت اتلاف هذه الطرق ٠‏ واستدعى. 
تقدم المدافع والذخائر وقتاطويلا . واضطر مشاتنا الى التأخر في زحفهم 
من كثرة اختباء مدافع العدو الرشاشة في هذه البقعة الشجره . وفي 
المساء واصانا الردف في طر يق ارمنتييرواقتربئا من لاو .و بقى جناحنا 
الأبسر مشتكا بفستور وحيفا تثى . فالئقيجة أذن غير مرضيه . 
واستمر المجوم في يوم ٠١‏ ابريل غير أن الاراضى المكتسحة لم 
نكن كييرة الا في اناه ارمنتيير وفوق هده المديئة مباشرة بعد اجتياز 
اللن . ولبدّت مدافم العدو الرشاشة جود عنما كرنا بصيب من قذائفها 
وصار الاستيلاه على أرمنتيير يوم ١١‏ اريل . وكذلك كان الزحف. 
على بإييل <سناً جداً ضٍ تلبث مرفيل أن سقطت المثل . وكان الجدش. 
السادس قداستولى على مسين التي فقدناها يوم يوليه من العام اانقضى. 
والفرض المقصود من هجوم تموعة جيوش الوريث روبرخت التالى. 
للبجوم الاول دو الاستيلاء على الطضاب التي محد سهل الليزمن جهة الثمال 
وهى تبتدىء مضي ة كل وتنتعى بالقرب منكاسل » وان الاستيلاء على. 
هذه الحضاب يودي الى ملي العدو عن موقم الازر الكائن في أنصى 
الجبة الثمالية 
واعترى قوة أطجوم لدى المجدش السادسضءف من بعد ١١‏ ابريل. 
وأما الجيش الرابع فظل يكتسح بقاما في زحفه . وكان الاستيلاءعى كل 
يوم 59 هو آخر مابذلناه من الجمود العظيمة في هذه الجهة »لان الفرق. 
الفرنسوية أخذت تتكار امام الجدش الرابع فلا يننظر تكلل أى هجوم. 
في هذه اليقعة بالنجاح 


لده#ةؤ ادا 


وأدى انساع منطقة الهجوم على كل الى اتثناءالاتجليز الذينيقيمون 
فى الحببة الكاثئة غرب اير الى هذه المديئة نفسها وسقطت بين أيدى 
الجيش الرابع بإبيل في جنوب كل » غير ان الجرش السادس ل يازحزح 
من مكانه في أقصى التجنوب 

وأدى تأئير معركة 7١‏ مارس الى انتداب القائد فوش لرآسة القيادة 
العامة على جروش 'لدول المتفقة . فأرسل القوى الاحتياطية الاتجليزية 
إلى الجدشين السابع عشر والثاى والفرق الفر نسوية الخيمة فيجببة الاإن 
بفردان الى الجيش الثامن عشر لوقف الاستمرار على التعمق فى الثغرة 
الاولى العظيمة التي شققناها في جبهة الاتفاق . وحملتالوقائع التي أنشبها 
الجيشان الرابع والسادس هذا الفائدالى اصعاد قواهالاحتياطية الى الثمال 
هم تثمر الحاولات التي أراد بها استرداد ككل . وبالنظرلترا كقوى الاعداء 
عطلت القيادة العليا اهجوم ا 

وعلى أثر هذا الصدام الشديد الذياجبد الاجنادأرسلنا قوىجديدة 
إلى خطوط الجيشين الرابع والسادس الامامية واسترجعتا كل الوحدات 
'إلتى رأيناها في حاجة إلى الراحة ابث القوة واانظلام فيها 

كان آخر ابريل ختام اهجوم السكبير الذيافتتتح فى ١؟‏ مارس . ومع 
ذلاك فقد بقيت بقايا هناوشات أاقتضاها تعديل جببة:|الحديدةودامت عدة 
أيام من هايو 

لقدكان تحاحنا غطها في هذا الهجوم على الرغم منالوادثالتي تلته 
.فقد هزمئا الجيش الاجلزى قٍ سق فيسو ىعدد ضثيل م نالفر قالسليمة 
غاشتبكت في الملاحم *ه فرقة من 5ه فرقة |تجليزية » وخاضت 55 فرقة 
يمتها تمار الوغا عدة مرار ' واشترك الفرنسويون فيهذا العراك عايقارب 


سا هه مد 


نصف فرقهم . وبلغت خسائر العدو المادية مبلغا عظيا . وظرزت فرق 
إيطالية في الارجون . وساعداشترا كالجنوداليونانيين في الجببة المقدونية 
على استجرار حانب من الجنود الاجليز ٠‏ و+يعل مقدارماوص لمن العجنود 
الامريكيين الا أن الوقائع الكبيرة التي قائل قيبا هو لاءالجذود قتالاخاصاً 
بدأت ف منتصف ماأيو بان سأن ميري مل والموزل وعل الرتم من إحادثوم 
القنال فقد تغلينا عايهم يسهولة 

وطرأوقوفعىمفءولالغواصاتالناجع » ومعذلك فقد دلت الملات 
البحربة الاتجليزية على قواعد الغواصات فى أوستندوزيبروج على مقدار 
<أثير حرب الغواصات في كيان الترا . ومن الصعب الوقوف على حقية 
تأثير الغواصات في وين انجلترا ونقل الجنود الامريكين غير اننى علدت 
من تقرير «قدم الى هيأة أركان الحرب الكبرى ان قد وصلت فصائل 
امريكية قوية إلى فرنا . وأخذ مندوبنا فوق العادة لدي هيأة أركان 
حرب الفسا العامة يلح علي مراراً بالتوسط لدى أمارة البحر لاغراق 
الثقالات التي تقل الجذود الامريكية لان الرأى العام الفسوى عيل إلى هذا 
الامر فلي بسع الاميرال الفونهولزندورف الا الاجابة بان قدامخذتكل 
الوسائل المؤدية إلى اغراق ماعكن الوصول اليه من بواخر الاعداء . على 
أن اأغراق سائر الثقالات كان دن المنتجيل لان العدواً ود ذ حتاط بدرجة رجة 
شديدة 6 عند ماتمم التواخر القادمة منأمر 1 يكابواسطةالتلقرافالجوف 
اوور الفراصات أمامها تادر تحويل وحهه ة سيرها إلى طريق أخرى 26 5 
وال حدر أو وس عن أن مم حصاره كله بعدد محدود مدن الغواصات .وهذه 
2 ددراطاء - تأدت إلى تاقفص اله بواخر المغرقة بدرجة ة عظيعة . علىانهذه 


ألهية الغاقة قد صرفت يدرب الغواصات عن و وجهت الوه ر يقوف التأئير 


مح يكم جد 


في عون العدو . فالغواصات من هذه الوجهة قدأحدت7أثيراً هائلاجدا 
يحمل على الرحاء في بلوغ الغاية القصوى . 

وكان لوقف الطهجوم شأنعظم جدا اذ مكن العدو من شمئثةوالتأهب 
وتقوية حيوشه ؟! مكننا من هذهالامور. وعظمت خسائرنا لعدم 
وصول قوة احتياطية جديدة 5 وقد ردوت وزارة اخربية ان توحه 
عنايتها العظمي إلى هذا الامر . ولكن لم تصلنى نجدات ذات شأن إلا من 
أعيد تجنيدم من اسسرى ارب الذين اطلقت الروسيا سراحهم ٠‏ فم يسع 
هيأة أركان الحرب الكبرى سوى الاءاد على مصادرها الخاصة فتستقدم 
كل من تبتى صاطاً لاحمل في الساحة الغربية من جود الجبهة الشرقية 
ورومانيا وجئود المراحل ؛ ولكن كل هذه القوى ان تكن اذا لم تيذل 
الحكومة كل ماني وسعبا لاسعافنابقوى جد يدة منتعشة من داخل البلاد 

ولقد قاتل جنودنا خير قنال على الرتّم من اخلال بعضهم بالنظام 
العسكري واههامه عستودمات لون التى توجد في البلاد المفتتئحة وبحثه 
عن الازواد في الحقول . وانما هنا لك ما يحب الالتفان اليه وهو فقدنا 
جموعة ضباطنا القدماء الذبن كانوا يعرفون كيف يقودون جنودهم الى 
اطيجاء بعزام ماضيه . ومن جهة أخرى فانالقرأرالذىاصدرهائرا#ستاج 
عنع العقوبات الشديدة احدث تأثيراً سيئاً على ارتم من وجوب استئصال 
تلك العقوبات فى الاوقات المناسيةولذلك كثر العفوع نالا بقينوالخلينالاظام 
المسخرى وأدي هذا التساهل الى ضءف رو جالطاعةمن تفوس الجنود.ومع 
أن الاتفاق ليث متبعاً تنفيذ أشد العقوبات في جنوده الخلين بواجهم فقد 
احرز تناح احسن من التي توصلنا تمن اليها بتساهلنا المتثافى . ومن 
الامور التي أدت الى ضعف الالة الادبية لدى بعض اجنود تأخير محا كة 


بمو د 


الفارن والتبئين على الفور وانزال العقوإت مم في الخال » وكذلك 
استخدام الاسرى المطلق سراحهم قربا في خطوط القتال الامامية » 
وعيجز الضياطالجدد عزنا بث الية في نفوسالحنود واهال الرؤساء في 
هذه النقطة الخطيرة » ولقد نيت وزارة المرب وهيات أركان المرب 
المتعددة إلى مراعاة القوانين العسكرية بدقة تامة . وتعددت شكاوىالضياط 
من ضعف النية المستولىعلى نفوس| اجنود القادمينمن بإفاريا ومن النجيبة 
الشرقية . وا كثرت من التحدث مع المكام ذوي الشأن في صدد الشعور 
السيء الستولي على داخل البلاد » فقيل لى لاول مرة أن هذا الشعور 
البىء صادر من قبل الجيش . وهذا أمر ستوجب الدهشة لان الجرش 
أنما يتبع حالة بلاده الادبية . على أن الجيشكان لا بزال شديد الرغبة في 
احراز النصر النباني على الرتم من الفوضى الداخلنة ومن حاولة تثبيط 
عزعته وأفقاده روح الطاعةوالنظام . وقد اضطر رن السوهاستعدادالضياط 
وضباط الصف الجدد ان تستقدم من القوىالاحتياطية عدداً كبيراً من 
الضباط المسئين ليحفظوا نظام |الجنود عند الشمروع فى كل معركة . ووجب 
عليئا من وجهة الخطة أن تمرن الجنود على التطورات التي رؤي ادخاا 
على حركات النجنود وأعمال الءجيش اللستخلصةمن جار بالوقائم الاخيرة 
وقد الخذنا الفرقة م؟ من المشاة وقسما من الطابور الثالث من الصيادين 
كنواة لبث التعلمات الحديثة بالنظر لما اشتبرا به ءن الخبرة الواسعة في 
الشؤون الخططية فبعد تلقينه) التعامات الخديثسة يقومان بتمر ينات بجوار 
افين يحصرها عدد عظيم من الضباط وكل رو ساء الجيوش . وم عأ نالوقت 
م يكن يسمح بإرجاء الاجمال الحربية فاتنا لم نكن نستطيع العدول عن 
ادخا لكل الطرق المستحدثئة واعام ما يستلزم اليش لوالاة القتال 


سد ارةؤة سد 


وكان أفيد عمل حرلي عكننا القيام به هو متابعة البجوم على الاتجلين 
بجوار ايبرواييل إلا أن قوي الاعداء البائلة التى احتشدت هنا لك جعلت. 
مثل هذا البجوم عسيراً جداً ولو يجنود متمتعين بالراحة التامة وكذلك 
الحال فى الإنوب » وجهة السوم لا تسمح بجياية أجمال الهجوم .واذ كانت 
قوى العدو المرابط ازاء الدشين السايع والاول ضعيفة قفد أستصويئا 
|عدادها للهجوم على الثم من مناعة القعم المستحكة أمامهما لاعتقادنة 
إمكان تغلب المدقعية عليها ٠‏ فصدر الامر الى تموعة جوش الوريثالا ماني 
في أواخر ازيل بوضع مششمروع للهجوم بين بدذون وريمس ٠‏ وف الوقت 
نفسه عين المعسكر العام الا كير انود الذين سيقومون بهذا الطجوم- 
واستصوب أن يحكونوا من الذن حضروا هجوم 7١‏ مارس وارتاحوا 
وتدرووا.عل التعلمات الحديئة . وأخذنا تعد أعمال الميوش الثامن والسابع 
والاول اللؤلفة منها حموعةالوريث_.الالماني 

وصار من الضرورى ان تقوم جموعة الوريث روبرذت بخطة دفاعية. 
عضة فى أثناء هذا الطجوم لتتمكن من الاستداد للقيام جوم جديد في 
الفلاندر على أُثْر الاتهاه من هذا الوم . غاذا ريا العدو يحشد ججوط 
هائلةأمام مدوعة الوريث الالمانى فلا مندوحة من معاودةاطجوم ف الفلاندر 

واهتممنا بصحة انود وراءت6هم واعدادثم تيكل مكان من او ةلاد فاع, 
والبجوم في أن وا<د . واخذتمدافعنا ذات المرميالبعيدوطيارئناترسل 
وابلا من قذائفها على خطوط مواصلات العدو الخلفية والمدنوالقرىالتي 
عون حيوش العدو . واعدنا تسليح سائر جيوشنا وعوذها من جديد 
فغيرنا كثيراً من اسلحتنا وزدنا في اعدادها واصحتناها بالذخائر الكافية 
واكثر نا.من المدافع الرشاشة الخفيفةالمعدة لمكافحة الطيارات ٠.‏ وحسناً 


لاءيةمؤة دا 


غذاء انود وان كان بالطبع ظل اقل درجة من غذاء الْئود المعاديه - 
و كثرتالنياتات المعدة لتغذءة الخرول .لفففتعنا عبثأثقيلا 
ب : كم 

ها تو الى الحوادث الكبرى في الغربكان السكون مخما على الميدان. 
الايطالى وعلى اليرة المقدونيه . ولم تكن هتان اللبوتان سوى امتداد في 
جتنا الغربية بقصد وقايتنا من انب . 

لقد تحسنت حالة اليش المسوي في ايطاليا على اثر عودة مئات. 
الالوف من الا سرى العصويين من الرؤسيا . وارسل اليا القائد آرز 
ضباطا عسو بين ليشتركوا فى وثياتنا التوالية في الساحة الغربية » م انه 
عق جد العناية بنتائج محجاربنا العسكر بة لعزمه على الشروع ني الطجوم 
فى منصف يونيه ٠‏ فهو يريد بهذا ان نقوم بعمل عام ضد الاتفاق . وان 
انتصار المسو بين في حال ايطاليا ليخفف عنا عيثا ثقيلاكا حدث منقبل. 
فى خريف19197 أذ استجرهجوء ذلك الفصل شطراً كبيراً من التشكيلات 
الامر يكة الحديئه . 

وظات حالة هون الؤسا وجيشها حرنجة جداً . فاستوات على مقدار 
حصتها من خصولاتروهاني|مقدماوتمدتالى اوكرينيا مستجرة هنها كل 
ماتصل اليه ايدى موظفيها ومع ذلك فم تكفبا كل هذه المقادير . ودع بهاأ 
الشغب الىان تضع يدها على حصتنامن #صولات رومانيابعد ان استوايناً 
علمها وشحناها وتوسطتالمملكة الثنائية قي طر يقها الينا ٠‏ فاحتججنا" 
وغضبنا ولك نكل هذا لم جد نفعا . ْ 

وأستفادت بلغاريا من أطدوء المستتب فق حم ةمقدونيا فارتاح جيشها 
وطفق يتدرب و يتمرن . غيران رداءة الطعام ورثاثة الثياب اضاعت٠‏ 


للداءهبة"ؤة دم 


الياسة التي كانت مستولية على النفوس هنالك . وانتشرت الدعوة ضد 
الالمانيين بشدة بين البلغار يبن على اثر نسحاب القوى الالمانية الخيمة في 
بلغار يا وفي رومانيا إلى الميدان الغري . 
وأخذت حوادث!لمصيان والشغب تتعدد في اليش البلفارى فيذات 
.حيأة أركان حرب مموعة شوائ كل ما في وسعرا لاعادة النظاموالطاعة الى 
هذا اليش » وارسل وزير الطربيةكل ما يلزم من الملابس ٠‏ ونصحنا 
اليش البلغارى بان يستبقى مقداراً كبيراً من جنوده ليكونقوة احتياطية 
بدلا من حقد اغلب الميش في الخط الاماى . وبدأت محتشد اطنود 
اليونانية التِيكانت مالحا ملك اليونان الى جانب التشكيلات الفئزراوسيه 
وهجم الاتجليزفي ميدان فلسطينني آخر مارس عونم رالاردن فىجنوب 
البحر الميت بقصد الاحداق يجناح اليش التري الابسر المرابط على هذا 
النبر لاجلائه عن سك احديد دمشق . فااكتسمالاجاين في مفتتح حجومهم 
عض البقاع إلا انهم لم يايثوا أن اصيبوا بهزعة شنعاء وقذف مم الاتراك 
إلى الضفة الاخرى من نهر الشريعة » ولكن من سوه الطالع أن القائد 
لمان الذى أخلف القائد فالكياين في فلسطين م يد لديه من الود ما 
يتمكن مهم من مطاردة الاتجايز . وفى أواخر ابريل وثب الامجاين مرة 
أخرى وكان نصيبهم فيها الاندحار بالمثل . فصار من الضروري أن يعاودوا 
' :الكرة بعد انقضاء فصل الصيف الذى بدأ يشتد حره . واملت ان تفنظم 
حالة امنود العيّانيين المدافعين عن فلسطين في هذه المدة ورتقوون؟ وعد 
بذاك أثور . واستمرت العسأكر الاتجليزة تزحف في العراق #و الموصل" 
5 يمكنت من التغلفل الى القسم الثمالى من فارس وحلث فيه محل انود 
بإلروسيين المشتتين 
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وبدأ الاثراك في زحفهم على تجود ارمينيا فى أواخر فيرابر ٠‏ وى 
أواخر مارس كانوا قد استردوا أراضيهم من الروسيين واستولوا على جهتي 
قارص وباطوم في اواخر أبريل اللتين منحتهم اياها معاهدة صلح برست 
ايتوفسك ىم يقتنعوا بالوقوف عند هذا الحد بل امتدت مطامعهم 2 
الاستيلاء على القوقاز . وكانوا قد نشروا دعوة قوية لاجل هذا الغرضبين 
مسمى أذربيجان » وظهر هثالك نورى أخ أو ر انظم تشكيلات عسكرية 
جديدة . وني الوقت نفسه دخلت تر كيا فى مفاوضات خاصة مع جمووريات 
جورجيا واذربيجان وارميفيا الصغيراتالاواي تالفن في. جنوب الروسيا 
واشترك في هذه المفاوضات القائد الفون لوسوف الموجود فى الاستانة 
إمر من الحكومة الالمانية . ولم يكن في وسهي سوى الموافقةعلىالشرومات 
الععانية التي كانت فى حد نفسها موافقة لحري الخرب من الوجية العامة 
ولكن لا يجب صرف تر كيا عن القيام بواجيها المةيق فى هذه الحرب ولا 
أيحاد صموبات في سبيل عونا بالموادالاولية الحتذبةمن القوقازالذى ننتنظر 
ذف موارده ضيةةنابدرجةعظيمة . فواجب انور هومقاتة الاجليز 

فى جبهة فلسطين : فلفت نظره إلى هذا الامر في التلغرافات الت أرسالتها 
اليه منتهى الوضوح . ولقدأصبحنا ننتظر فيهذهالونة مواجهةالروسيين 
في ثهالفارس والمواصلات بينباطوم وتبريز عنطريق تفاهس كانتمساعدة 
على هذا العمل .و يصبح الاتراك متفوقين على الاتجليزفيثمال فارس لانهم . 
مبيجون عليهم العناصرالاسلامية الموجودة هناك ولا سيا أهالى أذربيجان 
خيؤدونانا بهذا العم لأعظرفائدة . وكن تأميل الى تعضيد كل هذهامشروعات 
إرتياح عظم .عير أن أنور والسكومةالعمانية كانالا يفك را نفي مكافة اتحجلترا 
بقدرتفكيرهاني محقرق ا,امعة الاسلامية في البقاعالقوقازية.وكانت للم عدا 
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حا ددع 


هذاأغراضمادية نرعي الى اتتزاع كل مارقع تحت أبصارممن المواد الاولية 
فى :اك البقاع . وكل الذين يعرفون طرق استثثار الائراك باستغلال المصادر 
الى يتحكو نفيها يعلمون انهم لم يشاءوا أنيجعاوا للامانيين نصيباً منهذه 
اير ات . وهذه اطالة جعاتنا نصطدم مع الابراك في نقطة مهمة ويه 
حقيقة مقاصدها من الدخول في برة القتال ٠‏ 3 
وفي اثناء مفاوضات باطوم طلب ممثلو جمهورية جورجيا من القائد 
لوسو ف أن تمحميهم الامبراطو ريةالالمانية. وكناقدقنا ببءض الاعمال في آرمينيا 
عاعى 16ذا و15ذا مع قيالق مؤلفة من الميورجيين الاحرار الا أن 
هذه الاحمال ل : تتكلل ف النهاية بالنسماح . ومن ذلك الوقت اتصانا ببعض 
ذوي النفوذ من الميورجيين . وهذا استقبات طلب اليو رحيين حاية 
الامبراطوريةالالمانيةيالا بتهاجلانهمكننامن استغلالالقوقاز بدو ن الاشتراك 
مع تركيا ومن استخدام السكك الحديديةالمارةبتفليس.وطنطذهالطاوط 
الحخديدية شأن عظم في بحرى الحرب الدائرة في شمالفارس»و أدارة هذه 
الخطوط بإليد الالمانية خير من طريقة أدارتها بالاشتراك مع تركيا . وعلله 
كل حال فقد أردنا أن نتقوى بحشد جنود من البيورجيين إذ من الممكن 
استخدام هؤلاء المنود في مقاتنة الانجليز . ولكن لايحب أن تبح عن 
البال المشاكل التى أقامها في سبيلنا جدش المتطوعين اليد حت أمرة 
القائد الكسيف في أقلم كوان فى شال القوقاز . ووافقتنى الحمكوية 
الالمانية على سياسة التداخل في مسألة جورجيا لامها كانت مخشى من عافية 
الخطة التي تذ تنتهيجها تركا تجاه الروسيا البولشفية » ومن جهة أخرى فاها 
كاننتغير راضية عن القسوة التي يعامل بها الاثراكمسيحبي ارميفيا بلامبرر 
وبعد استيلاه انود الالمانيين على كييف خفت وطأة الزحف فى 
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البقاع الالمانية » وكان سقوطبا بين أبدينا فيأول مارس . وسقطتأودسع 
يوم ١٠‏ بعد ال خفيف . لقد كنا فى أشد الهاجةالى غلال ١‏ كرينيا الا 
أن حاجة اليش الفسوي والمملكة الفسوية كان تأعظ من حاجتنا اليها » 
وعل هذا وجب منع هذه البلاد من السقوط فى قبضة البلشفية الى أو 
استولت عليهالاستخاصت منها عناصر قوة جديدة طا . ومن جهة لابدانة 
من تقوية هذه البلاد واصلاحها بطريقة تضمن لنا ين المثل الاستفادة 
من خيراتها - واحتللنا يوم 8 ابريل بعد الاستيلاه على خاركوف أثم أقليم 
ينتج الحبوب . ولتوقف حركة النقل من هذه البقاع بالسكك الحديدية 
على الفحم اضطررنا على الرغم من أرادةنا ال احتلالمناجم دونيئز الفحمية 
ومددنا احتلالنا إلى روستوف الى بلغناها في أوائل مايو. وأردنا كذلكه 
أن نؤمن حركتنا النقلية بالبواخر في البحر الاسود الى ثثر بريلا لان 
العارة البحرية الروسية عرقلت حركاتنا في ثغور أودسا وايقولابيف 
وخرصون . ولم لعي إلى أبة حكومة كلتمي هذه العمارة التي أخات ععاهدة 
بريست ليتوفسك باكذاذها سباستبولقاعدةلاماطهاالعدائيةضدنا. فاضطررنا 
في سبيل مطاردة هذه العارة الى احتلال القرم فى أواخر ابريل فتمكن 
قسم من اللمارة من الافلات الى نوفو روسيسك . فاستخدمنا البواخر 
ار بية التي استو ليئا عليها في سباستبول حالما <صلناعل البحارةاللازمين. 
ها . وأدى احتلالنا هذه اليطاح الواسعه إلى الالتقاء بمصابات عديدة من 
البلشفيين شتتنا شملها بسهولة . ش 

وقسمنا مناطق الادارة والاستغلال فى البقاع الحتلة من _أوكرينيا 
يننا والغسو إن على الرغم من الصعوبات التي لاقيناها في هذا السبيل 

وما أن الحسكومة الاوكريفية م تقو على حفظ النظام والسكينة في 
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بلادعا ول :ف عا وعدتنا به من تسلم الحبوب المتفق عليها فد اختفت 
وتوى أدارة الشؤن ليان ا 

وبنهاا ا منبمعك فى أواخر ابريل الاستعداد ايجوم الجديد النوى 
في الجببة الغرية إذا برئيس المسكتب اطرفي الابراطوري إبعث الي 
بتلغراف مرسل إلى جلالة الامبراطور يتتضمن هر الشكوىمنشدة الملم 
السكر ى الذى نبعه تموعة ايوش الامانية امحتة أوكرينا فى كئَْ 
ورجو من جلالة الامبراطؤر التداخل في هذهالسألة فردجلااته بوحدوب 


ءءء 
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فصل في هذه المسألة بطريقة البحث فيأصوطا بينالدوائر انختصة.ولقد 
سررت هذه الاجابة وأدى التفاتم إلى أن هذه الشكوى منرمئة من أن أحد 
القواد لم يحسن معاملة أحد رجال الط-كومة سابقاً لانه ألى بإمور لاتتفق 
هع المصال الالماتية . فا.لمسكومة تنمشى وراء الاغراض الشخصية بدلامن 
أههامها باحابة مطالب الغيار مارشال ايخوورن رئيس قيادة تلك المجموعة 
ألتي بريد مها تحسين االة الزراعية في أوكرينيا واعاء حصولاتها 

وادى توك ليهانسكرروبادبرى ازمةالكومة في كييف الىاستثياب 
إلا من واتتظام م الادارة لابه علىمامدر يه ما بعد عند ما أح دمعت به رجحل 
يى 0 واس الخبر ة الاينذ خار الى الامور ذظارة سطحية بل سُفذ صر ه الى 
ألعد أغوارها . 3 فتفاهم مدنا وتحاونا سوية ‏ ف العمل الشترك . 

ولقد تناهت 7 في استغلالالقسم الذى تولتادارته من اوكربنيا 
ومع ذلك فل محصل على المفادير امتفق علبها من غلالهذه البلاد . وعلى 
كل حال ثان ماخصلت عليه خغئف أف حد عظم خطر الجاعة الذى كان 
سيعجداث افظع تين قي في البش والشعب العسو أن . اما ين قل شل دن 
حيوب أو" ز يني االغلال اللازمة لناو العاف اللازم + يادنا بدرجةتقوىالضعفك 
إلذى الم بوطننا غير أن او كر بنيا|فادتنا افادة عظيمة وامدتنا عقادير كبيرة 


ديار 


ل هةؤة اد 


من أللحوم في صيف مكق1ا.ء وكذلك حصلنا من اوكرينيا على عددعظيم 
من اليو ل التي لو لاهاءمااستطعنا لاس تمرارعلىمواصلةالقتال لاتنالواستخدمنة 
خيولنا الباقية داخل بلادنا لوقفت حركة الزراعة الالمانية . وحصلنا من 
تلك البقاع.بالمثل على سائر انواع المواد الاوليه. 

وفي هذه الاثناء ثارت قلائده ىْ و<وه البواشفيين الذين لم بشاءوا 
الخلاء عن هذه البلاد وطلبت مثا المساعدة ار بية لان امدادها بالسلاج 
فقط لم يكفها . واذا أحسسنا بعزم انجلترا على التداخلقشؤون قنلاند! 
عجلنا يفاد حملة صغيرة مؤلفة من قوة نحرية وأخرىئبريه.وني"1 ابريل 
استولينا على هاستجفور . ثم اخذنا بالاتفاق مع جنود فثلاندا نطوق 
القوى الب لشفية التي يمكنا من حصرها في اواخر ابريل فاضطرت اله 
التسليم وانتهت هذا العمل ملتنا العسكرية فى فتلاندا بتحريرها واناللها 
استقلاطها . 

وقد احتللنا في نارفا وفيبورج مواقعحربية تسمحلنا عراقبةالا تجن 
اذا ارادوا ارسال >ملة الى بتروغراد لتاييد البولشفيين فاننا من هذه 
المواقم استطيع الزدف على بيتروغراد في اقرب وقت . 

وفي اغسطس انجات قوانا. الى ساعدت فلاندا على" استقلاها عن 
تلك البلاد قافلة لي المانيا . وقد ترك القائد فون درجولئز رئيس هذه 
الملة اعطر ذكرى له في :لك البلاد . على انسوء نصرف وزارة خارجيتنا 
صرفب عن الاستفادة من اخلاص هذه البلاد لنا لامها لم تعقد صلاتمعبة 
ول جتذب الما المشابعين لنا من الفنلانديين . 

واني لاانمى العواطف اميلة التي اظبرها لى الفنلانديون في اثناء 
المرب وبعد انتهاء الحرب واعتبرها دلبلا قاطعا على أن الاعتراف بالخيل 
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نزل اثره من العالم .وعند ماذهيت الى السويد في سنة 151١5‏ واخذت 
حكومتها مخلق لى المشاكل التى تحول دون استمرار أقامتي هنالك اقبل الي" 
مندوب فثلاندى يعرض على ضيافة فثلاندالى فشكرته امل شكر وابدت 
إلذهاب الى تلاك اليلاد الوفية مفضلا الاوبة إلى وطنى 

وقد كسرنا الإصار الذى طوقنا به الانفاق من سائر حباتنا بفضل 
معونة فللاندا واو ريذيا اللتين اخذ”ا تعدان جيشيها لاتعاونمءناواصبح 
مركز البواشفيك بعد تحرير هذين القطرين هركا مزعزءا فأمنا شر 
الاغارة عليئا طول بقية الحرب من الحانب الشعرقى . 
وفي شبر مابو عند مإشرعنا في القيام باطجوم ا1ديد فى الميدان الغرق 
واستعد القبويون للبجوم فىشهر يونيه على اميش الايطالى كانتموائف 
التحالف الرباعى كلها مطمئئة الا موقف العئانيين في البببة الفلسطينية 
الذى كان حفونا بالخطر 


ل © سدم 


حدث ثاني هجوم المائي عظم في فر أسا والهجوم العسوى قيايطاليا 
وفاقاً الخطط المرسومة من قبل . 

كغدت|طيوش ف منتص ف مايو لاحداث ثغرة فى الثمان ديه دام ٠‏ 
وأعد اطلاق المدافع طيقا لتعلهات الكولونيل بروحمو للر . وفي 1" دايبو 
بدأ اهجوم بين فوزايون وسايتيول فاقتر: بالفوز الباهر . ولخطيفا 
الاهداف المقصودة تي اليومين الثاني والثالث على غير ١ا‏ كنت اتوقع . 
واسةت<و زنا على اراض وأسعة فها فها يلى فم وعلى أراض اذرى اقل اتساطا 


خلف سواسون ودن اودب للاسف الشديد ان احذ هيات ت أركان 
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الحرب لم تدرك مقدار موافقة الاهمال ار بيةفيجهة سواسون وعلى هذا 
1 يكن تقدمنا في هذا القطاع عظها على الرغم من موافقة المكان للتقدم . 
واولا هذه الهفوة لاصبحمركز نا حستاجداً على سائر خط الهجوم ٠‏ بل 
لقد كان لتقدمناتأثيرجوهري في تغييررى ارب . غير ا نالرؤساءلادخل 
لم في تنفيذ التفاصيل ٠‏ 

ودفع اليش السابع قليه الى الامام <تي بلغ المارن ٠‏ وتقدم جناح 
هذا الجدش الايسر مع جناح اطي ش الاول الاعن مابين المارن والفيل 
في اماه جيل رعس من غير أن يصادفا مقاومة تذكر : 

وفي اوائل يونيه وقفنا هجومثا لان القيادة العليا لم تشأ ان تواصل 
المجوم الا بين الأيين وأجمة فيل ركوتيريه في ال+نوبالغرليمن سواسون. 
وكنا نريدان تكتسح بقاعا أوسع فى الجهة الغربية لفستولى على السكة 
الحديدية الممتدة غرب سواسون والتي تؤدي من وادى الاين الى وادي 
الفيل لتعضيد اليش الثامن عثير المهاجم في خط موندديه نوايون ٠.‏ _ 
| وعلى الرتم منحدوث بعض الازماتالتي كثيراً ما تحدث أمثاطالبنت 
عسا كرنا مواصلة هجومها ودفاعها وما لك ناصية الكفاح . وبدت 
طلائع امنود الامريكة على مقربة من شاتوتيرى فراجمت جبيتنا في جموع 
متراصة يشجاعة عظيمة غير انها لم تجح بسبب سوء قيادتها . وكانت 
خسائر ناطفيفة جداً بجانب خسائر الاعادى الطائلة وعدد اسسراثم العظم وان 
كانت <سائرنا على كل حال محزنة ٠.‏ وتكرر استمرارنا على الهجوم في 
الوقت الذى يستلزم اقتصارنا على ا . ومع ذلك ظل جنودنا في منتهى 
للشجاعة والتفوق 

وعلى كل حال فقدكان التأثير الناجم عن هذا اهجوم حسناً جداً . 


س1 م 


وفازت جموعة ولي عهد المانيا فوزاً خططياً عظها . واضطر العدو أن 
يستخدم معظم قواه الاحتياطية فى حين اننا لم نستخدم كل جنودنا 
الامامية . وشعرت اريس عبول المزعة الفرأسوية فاضطر عدد عظم من 
سكائها الى مغادرتها ولسكن اللسة التي عقدها يجلى التواب في أواثل 
ونه وى التي كنت اتنظرها بإههام مدهش لم تتضمن أى عامل من عوامل 
البأس بل لفد نطق كلمانصو بالفاظ حماسية تثم عنعزعة تضرب بها الامثال 
اذ فال : ١‏ اننا نتقبقر الأ'ن ولكنتالا نسي بتائاً » وقال « سئفوز باانصئ 
اذا ظلت السلطات العامة قاعة عبتها خير قيام » و « ساكافح أمام بإريس 
وساكافخ في بإريس وساكافح خلف ,اريس » و « لأفحكر فها قغى به 
الفدر على ترير وجامبيتا » والى لا امل أن أقوم بالمهمة العسيرة المحرجة الى 
قام ها ثيير . »6 بل لقد ظل الاتفاق بعد هزعته الثانية العظيمة في هذه 
السئة نفسها غير جاتم الصلح 

ولقد كان من الامور السيئة لنا من الوجهة العسكرية الفنية أن لا 
:توصل إلىالاستيلاء على رعس وأسدمر على أزحاءجيوشنا فى تلكالارض 
الحفوفة المكاره . وبإلنظر لعدم جود خطوط حديدية برتكز عليها 
اليش السابع في حركاته وثقل مطالية سوق الخط الواصل من وادىالابن. 
إلى وادي الفيل صار من الحم الالتسجاء إلى أنشاء خطوط جدربد6 والى 
استخدام السكك الحديد الضيقة واعادة اصلاح الانفاق الت اتلفها العدو 
عند انسحابهوها ان هذه الاجمال :قتضي مدة طويلة واعمالا جنيمة فقد 
اضطررنا إلى استخدام قوافل الاوتوموبيلات النقالة ريما بيثم انشاء 
السكك الديد اللازمة » فوقعنا في أزمة السوائل اللازمة لتسير هذه 
الاتوموبيلات . 1 1 


لال 


ومئذ مستهل يونيه أخذ الهجوم عند نحو الغرب الى ملتقى الواز 

' والايليت . وامكن نقل لوازم المدفعية بدون موانع شاقه . وحددنة 
بوملا نويه لوثوب اليش 18 ما بين موندديه ونويون » وايش * 
فى الههة ال+نوبية الغربية من سواسون . ولكننا عامنا أن مدفعيى هذن 
الجيشين ان تكوناعلى مهام الاستعدادلابجوم في الموعدالمضروب فاضطررنا 
الى تاجيلونوهما الى ه يونيه » وهذا أمر غيرموافق من الوجهةالخططية. 
لان العمل الخر فى العام يفقد وحدته المتفق عامها من قبل فينم ز العدوهذه. 
الفترة ويئقل في أثنائها قواه الاحتباطية . على اننى كنت انتظر هنا هذا 
التفريط احراز نصر كير وتكبيد العدو خسائر أعظم من الاول لآن 
الاستعداد بسب 


ن أتم . وهسجم اللييش الثامن عشمر في يوم ه «زجياً جناحه- 
الاءن في اناه ميرى وجناحه الايسر فى اناه الطضاب امتناهية في المناعة 
الكائئة على مقربة من غرب الواز . وفى هذه الدفعة كان العدو مترقياً 
وثوينا . وعلل ارتم دن تأعيه اجتاز مشا تناكل تدابير استحكامانه وتركنيا: 
خلفها » وبلغت الاردند من بعض النقط 

ومنذ ١١‏ يونيه ابتدا العدو يقوم بكرات شديدة جداً ولااسي) على 
جناحنا الاءن فى انحاه مبرى استولى ما على بعض الاراضى . واتسءت 
دائرة هذه اكرات فى يوى ١١‏ و18 ولكن على غير جدوى ٠‏ واذ- 
٠‏ كانت هذه اكرات قد أدت الى إحتغاد جموع كثيفة من جنود الاعداء. 
فقد استصوبت القيادة العليا وقف هجوم اليش الثامنعشر منذ١١‏ تلافيا: 
لما ينيم من فقد عدد عظم من اهنود ولماكان يتوقع من عدم جاح اليش 
السابع في الوصولى الى احداث ثغرة اهجوم الذي شرع فيه ٠‏ ولم يؤثر' 
هجوم الجدشٍ الثامن عششر في الطالة التى أصبح فيها الميش السابع نوثويهه 


لس ءل//اخ سد 


وفي أواسط يونيه ساد الهدوء على جبهة تدوعة الوريث الالمالي خلا 
.بعض وقائع محلية بين الان واجة ذيار كوئربه . وكذلك حدثت بعض 
خلافل على جاني الاردر بين المارن ورعس . وقد أفادتن! اليقاعالمكتسحة 
.موارد فائضة خيرات وحسنت حالتنا العذائية 7 
كان اهجوم الفسوى في الساحة الايطالية منتظراً يوم ٠١‏ يونيه او 
١‏ إلا انه ارجىءلعدم أستيفاءالتاً هب الى ٠١‏ . وكان الاستيلاء علىجبل 
اداميلاو فى غرب الْببةالتيرولية معتيرا ستاراً للهدوم القيقى الذي أراد 
القائدكو نرادالقيام به ما بين اسياجو والبحر . وعلىالرتم من الانتصارات 
الحلية فان هذا الهجوم لم يد الى | كتساح بقاع . وقد أفادت الاخبار 
'الواردة من باد ان انود الغسوية قاتلت قتالا حسنا ها السيب 
.أذن فى عدم النساح + على أن البرمان الفسوى انتقد هذا الاخفاق بشدة 
عظيمة وكان أولى به أن بِلَرْم الحزم ورباطة الأش 5 فعل الفر نسويون 
في مثل هذا الموتف سئة 150197 وفي السنة الاخيره. ومع ذلك فا الذي 
فعله هذا البرلمان من اير للجيش فيستحجيز انفسه حق الانتقاد 7 انهبعمله 
هذا بزيد اليأس احتكاما ف النفوس . ولقد آلني اخفاق الهجوم الفسوى 
أعا أيلام لاني لم أعد أنتظر من الساحة الايطالية مخفيفاً عن جببتنا فى 
فراسا . وعلىكل حال فان الكفتين أخذتائتراجحان.وأرادالقائد ارزآن 
يقوم بجوم جديد في الخريف ف إسعنى حيلئذ سوى أن أقترح عليه 
:ارسالكل مايتوفر لديه من القوى إلى الميدان الغذري فقبل هذا الاقتراح 
على الرغم من اللهود التي لابد أن يكون قد بذها لدى ملك الذي عقت 
+مثل هذا الارسال . ول تزد القوة التي أرادت القسا ارساطا اليناعل أريع 
«فرق ل آصل سوى اثنتان منهها في يولبه والائنتان الأخريان وصلنا في 


حته ااا سم 


أواخ را غسطس وأوائل سيتمير . وحاول القائد آرز أن بردف هذاالدد 
يفرق أخرى ببد أن اطالة في ااصرب حملته على ارسالقوةاليها منجراء 
تداعى البهة البلغارية. : ومع أن رجال الفرق الفسوية أقوياء فائومكاتوا 
فى حاجة الى التدرب وأسلحتهم وذخائرثم محزنة 

ولم يحدث فى جبهات التحااف الررإعى في أورو! مايستحق الذكر 
سوى ارثداد الجيش الؤسوي من غرب بحيرة أو جريدة الى بيرات في 
يونيه ويوليه 

نحسنت حالة اليش البلغاري نوعاً ما على أثر وصول الملابس 
والادوات العسكرية والمن والذخائر اللازمة من المانيا ولم يكن القائد 
شوائز يجهل حقيقة روح العرد المنتشر فى بلغاريا وحاولة المبيجين أن 
حر كوا اليش ضد رادوسلافوف » وطذا فقد طلب هذا الاخير زيادة 
امنود الالمانيين بدل سحب العدد الكبير منهم ؛ ولكن الميدان الغرف 
كان يتطلب غير ذلك . وقد حفظت القوي الاحتياطية التي حشدممابلغاريا 
جبهتنا من الانشطار على امتداد واسع . واستعدت هيأة أركان ارب 
الامانية التي تدر مموعة الجيوش المرابطة في الساحةالمقدونيةعلى التراجعم 
قليلا في حالة الضغط الشديد 

وأخفةت في فلسطين عدةهجراتقام ما الاجليز ٠‏ واسترجع البريطانيون 
الفصائل التي كانوا قد دفعوا بها في اماه الموصل ٠‏ وبظورانهمقووا جنودثم 
الزأدنين في شال العجم وعلى الساحل النولى مني بحر قزوين٠وظل‏ 
الاتراك حول تبريزو >وار !كر 

ومتتغي الحالة فى الرة الشرقيه . 


صار تندر القوى الامربكة الواصلة فى اشور ابريل و»ايو ويونيه 


يمس عشيرة فرقة ٠‏ فيمكن اعتبار الحتشد من هذه الفوى حت الآن ٠١‏ 
فرقة » وهذا فوق ماكنت اتوقمه . فهذا التطور الفجائى أودى بالتفوق 
الذي كنا متاز به في شهر «ارس من جهة عدد الفرق . وفضلا عن ذلك 
فان الفرقة الامريكة تتالف من ١١‏ طابورأوالطوابير غاصة باطنود. 
ولقد قاتلا انود الامر كيين الموجودين في فرآسامن قبل وتغلبنا عليهم 
بعدد أقل من عددم قلا يعقل ان يكون انود القادمون حدشا من 
الولايات المتحدة بسرعة والعتقرين الى تدريب وريب طويلين أنظم 
وأشد أسا وأقر ى مفعولا من زملائهم الذرين ركان و 
التدربوالعرن . ولكن الذى كنا مشاه هو ان يضع الافقون هؤٌلاء 
انود الحدد فى القطاعات المطمئئة و يسحيون مها انود الفرسوية 
والاصجليزية التي مارست الحرب 1 باداطوالاً .وهذا الأمر الخطيرهو الذى 
تبعل الولايات المتحدة بدخوها الحرب العامل الاكبر في اعائها . 

وأزات فرنسا في سئة 1914 الى حومة الوغى جنوداً ١‏ كثر نما 
ازاته فى السنوات الماضية لامهاكانت قد اعدت المقادير اللازمة منجنود 

مستعمرانها وهى ينابيع لاينقطع فيضها .واتهز اليش الاتجايزى فترة 

السكون التي سادت ماله منذ منتصف مايو فاخذ يلم شعئه ويقوى ضعفه 
الا انهل يكن ن اسرع إلى التأحب من موعة جيوش ول العبد روبرخت 
على الرحم من أن حالة الغذاء لدى الاتجليز كانت احسن بكثير منها لدى تموعة 
الوريث روبرخت: , ١‏ 

وأخذت فوائد دعوتنا المنتثمرة في بلاد الفامنك تظور بوضوح تام 
فقد طفق الفارون من اليش البيئ' يصلون الينا بكثرة مشعرين 
بتلطاف روح العداء ضدنا في اليش الباجكى . 


وانتشرت النزلات الصدرية فى حيشنا وكان مفعوها اشد فى جموعة 
الوريث روبر<ت . علي أن هذا المرض ثلاثى بعد وقت قصير تأركا ضعئا 
لايزول الا على توالى الايام . واجّهدنا فى اكال جنود طوابير الوريث 
روبز<ت ف تعد اقل عدداً من الطوابير البريطانيه . ومع ان جنود هذه 
المجموعة قد بذلت جهودا عظيمة فى مدة ارثياحها ولا تزال بعض فرقبها 
غي ركاملة الوحدات فانها بقيت قادرة على انزال ضربة قؤية بالعدو تليحته 
إلى قبول الصح الذي لاسبيل حمل العدو على قبول المفاوضة بشأنه الا 
بهذه الطريقة الوحيده: 

وكنا داماً تحاذر الوثوب عليئا من جانب الاتجليز في الفلاندر على 
الرغم من انسحاب القوى الفرنسوية من هذه اطبة إلى القطاعات التي 
دارت ذمها رحى القتال بشدة » وعلى الرغم من أرسال تتجدات اتجليزية 
كييرة إلى تلك القطاعات ٠‏ 

وكانت اعظم الحشود الفرنسوية يتمع ةفى القوس الذى يرسيه 
الجيشان الثامن عثمر والسايع فى أتداه بإريس » اما المنطفة الممتدة مابين 
شاتوتيرى وفردان فكانت قوى العدو الخيمة فها ضثيلة فصممت القيادة . 
العليا علي مباحمة الاماكن الضعيفه مرئئية أن تشسرعفيالهجوم فىاواسط 
يولبيه على جاني رعس اتسين مواصلات الحيثن السابع الحلفية ببن 
الاين والمارن٠٠‏ وبعد حمسة عششر يومامن هذا الوثوب نقذف بكلماتهيا 
لنا منْ المدفمية وقاذفات الالغام والتمكيلات الموائية على. جمة الفلاندر 
ومن المنتظر طرو الضعف على جمة الفلاندر اذا ماتجحنافيجية وس ٠‏ 
فارحنا المساكر القادمة على الجوم عدة ايام » وبذلنا همة عظيمة فى 
إستقدام المدافع المتوفرة فى الميدان الشرقى وافتطعنا مدافع عديدة من 


حد يوخ جه 


الاطاريات الاحتياطية 0 ردحىء مخقصاف يولية الا وحن على قدم الاستعداد 
للببجوم في جهة رمس . وحددنا يوم اول اغسطس لطركاتنا الحربية في 
الفلاندر فأدى حقد القوى العظيمة فى القطتين المعدتين للوثوب الى ان 
تعض الجدشان الثامن عشير والتاسع لبعض الاخطار ٠‏ وجعنا حشوداً 
قوية جداً خاف مموءة الكرونبرنز روبر<توكلبامن الفرق الاحتياطية 
المرتاحة ٠‏ وانتزءئا من جب ة الكرونبرنز الالمائي الفرق الممعبة التي رجعت 
الى الخلف لتستريج ونتقوى وتستكل نقص اعدادها ٠‏ 


سس |" مب 


أن الطحوم على ركس معقول وكنا أعتقد بوجوب نجاحهلان جنودنا 
التي قاتلنا مما مراراً عديدة واحرزنا الانتصار بواسطها لم تكن في الايام 
الاخيرة أحسن <الا مما هي عليه عند مباشرة هذا الهجوم ٠‏ ولقد فكرت 
طويلا نما اذا لم يكن من المستحسن ان تكتق عا احرزناه من الفوائد 
الكبرى من هجاتنا المتوالية فى التصف الأول من هذا العام ونقتصر على- 
الدفاع » واخيراً صممت علي رفض هذه القكرة لانها:تضعفب روح الاقدام 
الذى يمل بهجيشنا فى العبد الاير ولما تحدثدمن التأئير البىء فى نفوس. 
حلفائنا ولاما تسمح لعدونا محشد قواه في الاما كن المناسبة طجومه 
وعكنه من التخطى الى دور الوثوب ٠‏ وقدققنا من ان اسبابالضمف. 
الطاريء على الجنود اما ترجع في الاغلب الى التزاميم خطة الدفاع الذي 
أعتبره” شرأ مستطيرا علينا ٠‏ 

على اننا أصبحنا الا ن امام حالة خطرة فقد أصبح الروح الذيينفئه 
داخل اليلاد في ادش مؤذيا وغدا اليش يشكو من سوء 5 دعوة 


سد باع سا 


العدو المنتشمرة في البهة والتي ساعد على شدةمفعوطا الروح السىء المنبعث. 
من داخل المانيا .ومن حملة ماتبرم منه اليش الرابع تأثير النثيرة التى 
تتضمن رأي الامير ليخنوفسى بان الحكومة الالمائية :تحمل تبعة ارب 
الحاضرة فى الوقت الذييعان الامبراطور والمستشارأنالمسؤو لعن اذكاء. 
جذوة المرب هو الاتفاق » فهذه النثمرة التي أذيعت في الميش الرابع. 
أحدثتآثراً سيا ٠‏ ولتأييد رأي الامير ايختوفسى تضمنت النشرة بإلثل 
تصرح احدى الصف الاشترا كية الدموقراطية المستقلة الماثل لهذا' 
الرأي . فليس من المستغرب أن ,طارأ على افكار امنود فى اطببة أي 
تقر ما دامت أمثال هذه الآراه تذاع جهرة ويظل الامير متمتعاً يحريته. 
النامة . ولقد كنت رجوت من المستشار ميخائيليس أن ياك الامير 
ليخنوفمى . وعا أن اليوزاشي يرفيلد مسؤلا عن نشر هذه النشرة في 
فى اليش فقد حولته عب الحاكة إلا أن الامتناع عن محاكة المؤامنفسه 
حالتدوناصدار أى حم علىهذا الضابط . واعدت رجاى الى اللمكومة 
أن نحا ّ ذلك الامير تهدثة لافكار المنود الابطال الذين يجودون جم 
فى سبيل سلامةالوطنوان:صارنا ورفعت:غربراًني هذا الصددالى الامبراطور 
غير انه ل يتم ثىء فى هذه المسألة ٠‏ فالامير ليخنوفسي بساعد البواشفيين 
وسواهم من العامينعيى استئصال شافة الطاعة والنظام من اليش + ولقد 
صار موقف الكومة ضعيف ازاء انتشار الدعوة المثيطة فى اخيش ينها لا 
برى من حكومات الاتفاق سوي موقف قوي مماوء بالثقة 

وعلى الرتم من وضعنا جوائز .ان يبلغ عن النشرات المؤذية وعن. 
مروجى دعوة العدو وااذنا ما في وسعنا. من الوسائل المزيلة لتاثير هذه: 
الآراء المسممة فقد بقيث يجهوداتنا فى هذا الشأن عاجزة عن تلافكل. 


ارو 


؟لاضرار بالنظر لاتساع نطاق اللببة الحافلةا جموع المتماؤجه .يران 
انتصاراةناالاخيرة خففت وطاة التأثير التاجم عن دعو ةالعدوواراء المفرطين 
من الالمانيين ٠‏ وعلى كل حال فقدكان الاعتقاد الساري بين ايع هوأن 
المرب ستنتحى بذوزنا التام 
وقد حدث أمر خطير جداً وهو امتناع انود الالمانيين القادمين 
.من الاءر في الروسيا عن التقدم إلى اأبية محجةانهمغير «ازمين ععاودة 
إلكفاح اسوةبالاسر ىالمتبادلينمع اسرىاطئود الانجليزية والفر نسوية 
ووقعت في جراودنز حوادث هائلة من هذا القبيل ٠‏ وا كتشفت مؤامرة 
في بفرلو تمكن عدة مثين من الالزاسيين منالهرب الى هولاندا ليتخذوا 
هنانك الوسائل الكافاة لنهريب انود من امة الشرقية فاضطررت 
حينشذ الى استقدام انود الالزاسيين والاورينين من الميدان التعرقى إلى 
الساحة الغربية التي استقبلوا فيها شر استقبال . وكان انود البافاريون 
بروجون دعوة العدو بطريقة سرية بحماتهم المدبرة على الامبراطور وولي 
عيده بل باثل على الاسرة | الككة في بافاريا . وانتهى الامرمو لاء اجنود 
إلى أن تبروا هذه الحرب مسألة :روسية مضة . وهدال تنا القيادة أن 
تقدم انود البافارية إلى الخطوط الاولى بعد السئوات الاولى 
واخذت الخالة الأدبية تزداد سوءا في الداخل من جراء المناقعات 
لخطرة التى كانت تقوم مها احزاب الغالبيةقي الراستاجوالتي كانتتروج 
دعوة خصومنا ترويجا عظها ٠‏ ومن أشد الإ خطار علينا أن يقوم وزر 
الخارجية مصرحاً بإن تهاية هذه الحرب لاثم بواسطة الجيش فان هذا 
الرأي كان من الممكن ان ينطيق على القيقة لو ان البلاد في حالة نفسية 
اكوب والسيس عن عام الاتتعداد لوائملةة نيكه يفن فون والشوعق 


٠. 


خب الا وحهة 


استعداد لاتفاوضفى شأن الصاح » أما وكل هذه الامور غير متوفرة فان 
رأي هذا الوزير خطأ حض وهضر عركز اليش الذى يقدم فيه مثات 
الالوف من الشبان المستنيرين الذبن كانوا يكسبون مكاسب حسنة فى أشفالهم 
إطرة أرواحهم بلا من لاجل سلامة الوطن » فان هؤلاء الثبان الذبن 
رون انهم اها يسفكون دماءثم فى مقصد غير محد لا يلبثون أن يضنوا 
حياتهم العزيزة ويؤئرونها على تضحية أن تعود على الوطن بفائدة ما . فهذا 
التصري الذىجهر به وزير خارجيتنا شوٌمعلى البلاد . ويضاف الىالعوامل 
لذ كورة عامل اابلشفية الذى أخذ يتمثل في برلين ي#ظهر واضح رسمي 
وقد طليت ابقاء جوف سفير الروسيا بعيداً عن المانيا وتولي رآسة القيادة 
الششرقية الخائرة معه في الشؤون الضرورية» ؟ أن هيأه أركان حر بنا في 
برلين قدمت لاحكومة عدة مستندات تدل على اججاد البولشفيين فياضرام 
نيران الثورة في المانيا ولحكن السفارة الروسية على الرثم من مساعينا 
الموصولةاستئيت فبرلين وأخذ رجالا العديدون ك0 صلاتهم بالازب 
الاشترا > كي الدعوقراطى المستقل ويتعاون الطرفان على حض اليش على 
الؤرد » فكان للبولشفية مفعولا أشد من اير دعوة الاتفاق . ول تظبر 
حقيقة أعمال لزب الاشتراي الدعوقر اطي المستقل في احلى مظاهرها 
إلا بها بعد اذ صرحقيتق رئيس هذا الحزب في ماجد بورج مما يلى : 

« ولقد أخذنا نعد الانقلاب بطريقة عكة النظام منذ 55 يثابر1914 
طْدثْنا مشايعينا الذاهبين الى الإمةعلى الفرار . وزودنا المبربين بالوسائل 
النظامية التي نهى' هم التهريب » اذ جعلناهم يحصلون على وثائق «زورة 
وأمددناهم بالتقود وبالنشرات » ووجهنا بم الكل الاما كن الا ساسية 
ولا سها الى الجهة ليعدوا انود للانوق وليوهنوا الطيهه .ويتمكنوا من 


سيد بايا نسب 


حمل الود على الالقاء بإنفسهم في أحضان الاعداء . وبهذه الطريقةأخذت 
البة تتداعى بالتدري ولكن إلتأ كيد » 

وانتششرتالدعوة إلى الفرار وال المّرد والمقاومة فيالقطارات الغادية 
الالخمةوالا " نية منها . وسول لا<دنود أن لابءودوا الى اجهة واذااجيروا 
على العودة ان عتنعوا عن التقدم الى الصفوف المقائلة » واذا دقعوا الما أن 
يفروا الى جانب العدو . وفي شهرى نونيه ويوليه حدئت يعض امور من 
ذه التدابيى إلا انها كانت متفرقة وبشكل لا يستدعى شدة الانزاج » 
فالتدابير الذ كورة مستمرة على الانتشار بطريقة لا تناوم ولكن حت 
أذيال التكم 

ولقدسلب نوابالراستاج بقيةالسلطةفتجر دتالحكومةذنكل حول 
ونفوذ . ولا أريد الآن أن انكلم عن لوسائل التي اخذها الميجون ضدى 
باعتبارى الر كن الركين لسلطة المكومة بل أوثر التعرض لما مالما اتخذوه 
ضده ضباط ادش . لقد طفقوا يحماون على هو لاء الضياط الششجعان زاتميق 
انهم روح العسكرنة الالمانية . وكان ضياطنا فها ساف بعيدين عن النزعات 
السياسيةالغتلفة فهم يؤلفون ها ة قاعة عل حدة لام لحاسوى تأدية واجها 
فلما سقط السواد الاعظم من هؤلاء الابطال قى ساحة امد دفعاً عن 
الوطن المقدس انتهز أواءئكالمسيئون الى وطنهم وانفسهم هذه الفرصةفعماوا 
“عل ادماج عدد كير من المتشبعين بالميول الردرئة الى سلكت الضباط ونوك 
إحضوم بسرعة بعض الوظائئف الكيرة » قدب الفساد فيدائرة هذه اطيأة 
التي كانت من أخلص اهيا ت الاجناعيه الالمانية وانفعها لاوطن 

وني هذه الآونة تعالت الشكوى من سائر النواحى منالفرق المظم 
الموجود بين غذاء الضباط وغذاء اهنود . ولكن هذه الشكوى الداعية 


سس يو سس 


إلى التفريق لم تسكن قاعة على أي أساس من الحقيقة لان المطاخ النقالة 
كانت تقدم للضباط نفس الطمام الذي تقدمهانجنود. أما أنالضباط يآ أكون 
مع جنودتم على خوان واحد وعازجونهم فهذا مالا يتفق مع نظام اليش 
ومصلحته لا.م لو أ كوا من مخالطة امنود والتيسطمعيم لما استطاعوة 
أن يقودوهم الى المعارك ولا أن بجملومم على الطاعة لزوال هيم من 
تفوس انود 

وكذلك قام هؤلاء الحرضون على الابوق محملات شديدة علىهيات 
أركان اجرب الكبري . ومن ذا الذي يجهل الاتمالالشاقةوالهود الها 
الموصولة التي يقوم بها رجال هذه الهيئات 7 لقد لبئت أتمل ليل ما رأريع 
سئوات متعاقية ةلم أعتع فيا بالراحة التي حم امنود السطاء 00 
نعنى بالتأنق في حياتنا لان أوقاتناكانت أضيقمنالتفرغ للامور الكالية 

ومع اتنا كنا نأكل طعامنا المعتاد قبل ارب فقد كنا لم فيه البساطة 

المتناهية . وحينما تشكات وزارة الامير ساكس في أواخر الحرب خابرت. 
الوزارة بإن هيأة أركان المرب على عام الاستعدادلانتأ كل الا كل العادي 
الذي يتناوله الجدش والشعب اذا قبل سائر الوزراء أن يتناواوا منه باشل 
فرفض الامير سا كن مستشار الامبراطورية أن يتناول الطعام العادى 
الذى يتناوله سائر المهور 

و؟ تقولوا على الضباط فانهموم بانهم يعيشون على حساب الود » 
وان الضباط العاملين يِلعْمون مكاتبهم . وكل هذه الوشايات لا أساس لا 

من الصحة » وقد كلفت المكتب السكرى باجراء محقيق دقيق فاسفر 
بحثه عن كذب تلك الاشاءات . وما عسى أن يقال في الضباط العاملين 
الذذين دل الاسستقراء على أن خسائ ره تتراوح بين +١‏ و ٠ه‏ فيامائة من 


لسسء ةا سد 


حموعبم . وقد شكالى بعض روساء الفرق قلة الضباط ازاء ترا؟ الامال 
التي لاحد لطا . فهذه |علة أذن مدبرة ضد أصدق هيأًة.عاملة في البلاد 
واهتمستعا قبل عنالسكردانات المسكرية ( الكانتينات ) فوجدته 
عاريا من الصحة اذ الضباط وانود يبتاعون مطالبهم منبا تمان واحدة 
و بتوزيع عادلك أن أرباحها توزع على المشتركين فيها بعاريقة مادلة.وكان 
لأركان الحرب وجنودهم يتقاضون مطالءهمبإسعار أ خفض يقليل من الاسعار 
؛لتي #تقاضى بها عامة الإنود فازات هذه الميزةوجعات الميع سواءفي المعاملة 
ولاصحة المثل لما أشيع من أن ضراط المراحل يعيشون عيشة رفاه 
ودعة فان هؤلاء الضراط أدوا خدمات جليلة لاتجبش ولاوطن ومن الطبعى 
انم يتمتعون بغذاء أرتى من طعام جنودالمراحل وان كنا لم ندخر وسعاً 
فى تحسين ما كل هو لاء الود . فالضباط على وجدالعموم متحلون باشرف 
الصفات واذا وجد بينهم من شذ عن هذه الصفة الغاملة فانه 0 
الاهتام به لانه اط عن مرتية إخوانه واخل بواجبه وأساء إلى وطنه 
ومع أن ضباط الصف لم يأمهوا بدعوة العدو لامم اسمى امكاراً من 
الاغترار بك الالفاظ الضخام ولذا لم يوجه اليم اي محذير ولم توضع 
عليهم أية رقابة فقد اختلقوا للم مسألة دعو ها تناف رالضباط وضباط الصف 
يو مسألة مفتعلة لاأساس طا قبل الحرب ولا في اثنائها 
وأصا بتاليلادالانا نيةأعراض أمراض اجهاعية يخشى شرها . فقاباني 
الوريث الالماني مراراً عديدة في افين وشكالى منها ورفع عدة تقارر عنها 
الى الامبراطور لايسعنى سوى الموافقة على مافيها . ولكن هذهالاعراض 
كانت مستعصية التشخيس فلا تكاد تعرف عللها ل عند وضوح هذه 
العلل . وقد اتضحتطاة بقكل مدهش فى ه نوفير. وطاما نيبت الضباط 


خت اهو حد 


الى مراقبة هذه الاعراض ودرس عللها ولكنهم لم يفعلوا شيعا من ذلك 
وكانت نتيسحته وبالا على حياة البلاد 

وكانت مسألة النجدات من أمم شواغلنا لانها تستنفدجانها لإستخف 
به من قوتنا الاحتياطية . وقد أريد تقوية الفيلق الاسيوى الالمائي بقصد 
اسعرداة :او رشلم . ببد الي اطلعت آنور على حقيقة حالتنا ليضع حدة 
لطلب النجدات لان الساحة الغربية تتطلب قوى احتياطية عظيمة 

واتيعنا عادتنا في السئوات الماضية فارسلنا الكولونيل باورر الىبرلين. 
لث المستشار على إرسال امدادكافية من الداخل لاجدش المكافح في اطببة 

ولكتنام تحصل على المطلوب . ودار البحث فى أواخر يونيه فيسباين 

امستشار والفيا, مارشال ووزير المربية وأنا في هذا الصدد فأيدت 
الكولو نيل باوير فها قطله فير اين طلبتالتشدد فياحاد القوى الاحتياطية 
الوافية والمبالغة في معاقية التبئين واطاربين واتخاذ كل الوسائل المؤدية 
إلى تقوية ااروح الحرلي فى نفوس امهور. واوضحت اضرار الءولشفية 
ودعوة العدو الموابة وهجة بعض الصحف المزية . وطاللا خضت فى 
صدد هذه الموضوعاتمن قبل بلا جدوي » اما في هذهالا ونةفقد وعدت 
ااف وعد بتحقيق سائر آمالى ولكنى لم أشعر بأي تغيير في اطالة العامة 

وحاوات في هذه الاثناء الاستفادة من انتصاراتنا الماوالية بتقوية 
المركة الساميه في بلاد الاعداء . فارسلنا مذ كرة الى المستشار مرة أخرى. 
في هذا الموضوع فاستقدم النكولونيل هايفتن يوم 74 يونيه وبعد بحنثه 
دقيق وضعت قواعد الدعوة المراد بها 

وعرضالكواونيل هايفتن على وزير الخارجية في شهرى مانو ورونيه 
ان يشغى بتصريح مرض عن بلجيكا فرفض الوزبر لانه كان برى دن 


همد 


اللستحيل “بادل الاراء مع أعداء لا بريدون التفاثم . وكان قد عرض على 
باط البحث في الراْستاج يوم ؟” يونيه تصرح المستز اسكو يث السدي 
الذى فاه بدقى ١15‏ فقال الفون كوهامان في صدده : « طللما يعمد خصوم 
الس والصاح الى الحركات الخاعة التي يوهمون بها الرغبة في الصاح وما 
قصدمّ عهذه الخركات سوى مدالشياك وابقاع الشقاق بان الدولالل:<ا لفة 
فانكل ماولة براد ما التقريب ما بين وجهات النظر الختلفة لا مكن 
الالتفات انها وكل اقتراح برءى الى تيادل الآراء بشآن ارام الصاح لا 
#صحالاعتداد به »6 
وكذلك صرح لمستشار فيخطابه الذى القاه يوم ٠١‏ روليه با يؤيد 
يه رأي وزير الخارجية ذاهياً الى اننا نريد الصلح ارادة صادقة » ولكن 
#إبدى العدو رغبة صادقة فى التفاوض فاننا ندخل حالا في دور انخارات 
وقال : « واستطيغ أن أقول بالمثل اننى لاأنفرد هذا الرأي بل تشاركنى 
ذيه القيادة العليا مشاركة تامة » لانها لا تريد القتال لحرد استمراراارب 
بل لقد أفضت الي با يبلي : « حالما يبدى المانب الا خر فى وضح النوار 
رغبته الصادقة في الصلح بحب علينا أن نحجييه نوا الى نحقيق رغبته » ولقد 
عبر المستشار أصدق تعبير عن رأي القياد مارشال ورأى 

وال كلما ارجعتالبصر كرة الىالوراء مستعرضاً تلاك المساعي الت يكانت 
المكومة الامبراطورية تِذطا لعقد الصلح ادركت است<الة محاحها الا 
أذاقرنت,الثسروط التيفرضها علينا الاتفاقفيهذه الاونة.وما كنا لتتحمل. 
بعة هذه الشروط فى إبان ظفرنا العظم بل في | كتوير أثناء اجتيازنا 


#لازمةالعظايمة . فاكجائرا والولايات المتحدة كانتا تريدان محونا من الوجهة 


للم د 


الاقتصادية » وريد انحجلراعداذلك|يصالنا الىحالةالعجز الام » وامافر نسا 
تاي إلا أن تسيل اخر نقطة من دمائنا . فين تعمل دول الاتفاق على 
خزينا واسقاطنا وافقارنا غير ناظرة الىاسعاد الانسانية مرئكزة فيعماها 
على أقوى سياسة وطنية نرى الافكار متجبة عندنا الى اسعاد الانسانية 
قبلكل شي ثم.تنجه فيا بعد إلى الشعور الوطنى.وع ىكل حال فان الارب 
ناشبة وامس فى وسعنا نحن عفردنا أن نضع حداً لا 
وفي مستل يوليه. ملي الفون كوهلمان عن وزارة الخارجية لان 
:صر نحه الذىقرر فيه انه لا يعتقدان الفصل بحدالسيف يضع حد الاحرب 
كان مخالفاً رأى المستشار وذاهباً المدغاية بعيدة لا تتفق مع المصلحة 
العامة». وقد اعامناه حن بالثل بها يدور في خهدنا من الشك في هذا 
التصريح . على أن مسلك الفون كوهامان| الشخصى له دخل أ كير في اعتزاله 
الاهمال_. واليه يعزي استقرار السفارة البولشفية فى برلين والسكوت على 
نشر دعوتها بلا انقطارع 
واستقبلت بابتباج تعيين خلفه الفون هينن منتظراً منه بثقة أن 
1 يتمشى ممثأ الى مستقبل مرك ز على أساس متين . واطاءته على رغيق قي 
اقناع الاتفاق بإيرام الصلح ء "ا أفهمته خطر البولشفية علينا أو المساعى 
التي بذها السفير جوف لاشعال هيب الثورة الداخلية في المانيا ٠.‏ غير انه 
م يستطم أن محدث عملا مذكوراً فى هذا اللوضوع 


لالد 


أصبحت الالة تجري في الووسيا غلى غير ما كنا نننظره » فقد أخذ 


جاع ما سد 


الاتفاق يعد لليواشقيين وحدات جديدة من العناصر التشيكو سالفية الى 
اسرها الروسيونمن اليش الغسوىفيأثناء الحرب لستخدمها البواشفيك 
فى حاربتنا . فكتبت في هذا الصدد كتاباً ضافياً الىالمستشار فى أوليونيه 

وأراد الاتفاق أن ينقل المتود التشيكو سلافيين الى فرنسا لتدرههم 
وتسليحم بطريق السكة الحدبدالسيبيريه . إلا أن هؤلاء الحنود لميكادوا 
يصاون الىسيبيريا حتى إديروا ضد البولشفيين انفسبم لان الاتفاق لم يعد 
7 جو الخير من المسكومة السوفيتية لاعتقاده انها ترتكز على قوة المانيا 
فاخذ انود التشيكوسلافيون يقا:لون حكومة موسكو 

على أن السكومة الموفيتية لم تكن مخلصة لناما يظن إلاتفاق بل 
كانت تعمل على الاضرار بنا وعلى عدمالوفاء بوعودها واثقاقاما.ولوكانت 
مخلصة لاعادت اسرانا الموجودين في سيريا بالقطارات التي حمل انود 
'التفيكوسلافيين » ولكنها لم تنفذ شروط المعاهدة الصلحية 

وذ الاتفاق له جبة جديدة فى الروسيا على ضفت الفو لا الاوسط 
حشد فيها الحنود التشيكوسلافيين 

وأرسل الاثفاق جنوده من طزيق البحر الابيض الي ثمال الروسيا 
ليتقدمو ١‏ بواسطة ثهر الدوينا وجنوداً اخر,تقدمونبواسطةالسكةالحديد 
الورمانية . الا أن حركات هذه اللنود لم تكن ذات شأن يذكر لازمياء 
البحر الابرض تحمدت ولائنا الفنا قوة من إعض الو حداتالالمانيةوالإنود 
الفثلانديين تحول دون تقدم انود الاتفاقيين وصمد البواشقيونالمنسف 
السكك الخديدية التي بريد الاتفاقيون استخداميا في نقل جنودهم 

وفي غرب محري الفوا الاسفل عتّد قوزاق الدون على طول تجرى 
الدون إلى البقاع التي تحتلبا ٠‏ وروي زعامةهؤٌلاءالقوزا قالقائدكراسنوف 


هممؤ سه 


ودو عدو البولشفية الالد ويكافم حودها آلا انه مقتقر الى الاسلحة: 
والنخائر . فأوجدت صلات بيئه وبيني لاحول دون ارتباطه بالاتفاق , 
الاان الحالة الساسيةكانت مبهمة بدرجة جملتني لااوافق على مسلك 
المكومة الامبراطورية المشوب الملايئةحاهالبولشفيك» ومن جهةأخرى 
فان القائد كراسنوف لم يكن معادياً للاتفاق بل للبولشفيك فقط ٠وعلى‏ 
كل حال لقد نحت في منع هذا القائد من تمالاً #الاتفاق جهاراً وجعاته: 
حليقاً انا ولو قررنا الزف علي موسكو لصرح جهرة بالانضمام الينا 

وكان السكسيف موجوداً مع متطوعيه فى البقاع الخصبة الفسيحة: 
اللنبسطة في أقلم كوان مابين قوزاق الدون والقوقاز وهو في مشادة: 
ومصادمة على التوالى معالبولثفيين٠الا‏ أن قلة الاساحة والذخائر لديه 
الئل <ءلت البولشفيين يتفوقون عليه . وهذا القائدروسى ادق الوطنية: 
ولو رىمنا مالأ صادقة علىالرولشفيك ل تأخر عن الانضمام الينا ٠‏ الا 
اندكان نحت نفوذ الاتجليز لانه لم جدلهعضداً سوامم.وفي أوائل | غسطس. 
أقبل عدة الإف من البولشفيين من جانب ازوف انوي الغرلى محتازين. ٠‏ 
بحرازوف على الرثم من استمرار حكومة موسكو علىتأ كيدميوها السادية 
ديث نزلوا ع منتاجانروج » لكي دالالمائ.ونآن استأصاوا 
شأفهم. .واجدا أمركز متطوع ى أقلم كويان بتقوى ازاء الاواشفيين ابتداً 
من شهر أغسعاس ٠‏ وطلينا من حكومة البولشفيي نأ نتعردالبواخراهربية: 
التي فرت من سيباستبول الى نوفوروسيسك والا اضطررنا الى اجبارها 
على العودة . فقبلت حكومة السوفييت إعادة هذه البواخر ولكن لم يعدم 
منها سوى عدد قليل وبقية البواخر اغرقت فى ثغر نوفوروسيسيك » 
فاظورت البولشفية انها ذات ميول وطنية قوية على غير ماكانت تزجمه من 


لاجم ولد 


قبل . واشترطنا على .هذه المسكومةاستخدامنا بواخر هااطر بةفيأذراضنا 
المسكرية الى تهاية الحرب بيد اننا لم من عن استخدامها فائدة تذكر 
وفي شهر يونيه كان البواشفيون لايزالون مستولين على بقاع يجرى 
الفولما الاسفل وعلى بحر 5زوين لان هتين الطْبتين ذاتا شان عظم ف 
.حياة الحكومة السوفيتيةلاستمدادها .نهم الزيوت اأعدنية والمواد الغذائية 
بعد ان فقدت حوض دوز الفحمى وحيوب اوكربنيا واقليمى الدون 
+.وكوإن + 
وكان العمانيون مرابطين|مام با كو ومستقرينفيثهال ايران ولسكن 
.من غيران يحثوا خطاهم فى الزمف الى الامام . وعلىمقربة من انز لمعل 
.شاطيء بحر قزوين انون يرابط الاتجليز حيث نظظموا مواصلاتهم الى 
.اقلم خوان؛ 
والتزمت حكومتنا ازاء هذه الفوذى السائدة عل الروسيا خطة 
سياسية رخوة جائحة إلى ممالأة السكومة السوفيتية مثمتنا طول فصل 
الصيف من أنشاء حهة جديدة لنا في الشرق . فادتهذه الخطة الىتقوى 
النفوذ البولشفى بالطبع . واضطررت الى الرضوخطذه الخالة التي م ١‏ كن 
موافقا علمها 5 ولقد خاطيت المستثار ذها شجم من العواقب الوخمة دن 
اتباع هذه الخطة فذ كر لى انه مكره على مجاراة الشعور المتغلب على البلاد 
“الالمانيه . ولقد كنت اعذره فها يفتحله من السيب لان الخالة الداخلية 
كانت سيئة الى درحة تيجب القلق . لقد كان في وسعنا من الوجهة 
الربية ان نضع يدنا بالاتحاد مع الفئلانديين على بتروغراد بلا عناء كا 
كنا نستطيع لامثل ان نضع اليد الاخر ى بالاتحاد مع قوزاق الدون على 
-موسكو. وألقوات الالمانية الضثيلة الت >تل اليقاعالروسية الفسيحة كافية 


لما سد 


الاحاز هذا المشروع بدون احتياج إلى اي مدد . قكنانةضي على المولشفية 
التي تريد القضاء على نظامنا الاجماعى ونقم حكومة اخرى نظامية نرم 
معها معاهدة صلح اخرى خلاف معاهدة بريست ليتوفسك ونتخد منها 
حليفة حديدة صادقة أستعين مها على مواصلة الُرب إلى النهاية اللقرونة 
بالظفر . 
ولقدكانت حكومتنا عمياء عن المساعى الخفية التييسعاها السفيرجوف 
في بلادنا » ولم ينبهها الى سوء نية البواشفيين حادث ماحتى اعتدائهم على , 
حياة سفيرنا فى موسكو . بل لقد بلغ من نما بحكومة السوفيت ان همت 
بإرسال اسلحة وذخائر الى هذه المكومه . واراد اللواشفيون ان 
يصرفوا نظر حكومتنا عن دسائسهم اخفية ضدنا فشمرعوا يتفاوضون في 
وضع الاتفاقات التفصياية لمعاهدة برست ايتوفسك فتعيدوا لنا بايراد 
كير من المواد الاولية وبنقل الفحم والغلال التي نستمدها من البقاع 
الحتلة بواسطة سككى اللديدية وم نتعبد هم بثىء هام في نظير ذلك 
كله وكان اثم مايطمعون فيه ان نحول دون احتلال تركيا ب! كو .وتعهدنا 
طم هن تلقاء انفسنا بالخلاء عن البقاع التي ١<تلاناها‏ فيفبراير من الروسيا 
الكبرى عل مقربة من برسينا والدون ن جرد دقع اقساط الغرامة 
الحر؛ بية » وكنت أحسبهم ( ن يدفعوا هذه الغرامة ال انهمدفعوا اقساطها 
الاوك فا بعد 
وبح ذا الستشار في المؤعر الذى عقدناه في سيابايفاد الكولونيل 
كريس القادم حديثاً من الببة الفلسطينية الى جورجبا لتنفيذ خطنتنا 
السياسية هنا لك ومعه حرس موّلف من باأوكاو بلوكين . فذهب 
الكولونيل كريس الى جورجيا واخذ يعمل لنَرويد المانيا بالمواد الاولية 


م1 سه 


ولا سما البتزول الذى اشتدت حاجتنا اليه . فانقذنا من الازمة التي كنا 
ساقع فبا من جراء تفرد تركيا عوارد تلك البلاد . ولا تننى أما عند 
ماوضعت اقدامها في باطوم استولت عىكل ماكان حزوناًفما وم تنلنامنه 
شيا .“فلو نتظرنا رحمتها عند استيلاما على خيرات جورجيا لاضعنا وقتنا 
سدى وفرطنا فيمصالنا الطيوية . ولقداسفت لاغراق البوا<ر الروسية 
لانهاكانت تفيدنا فى نقل البترول . على إن الكولونيل كريس استطاع ان 
الخدم سكة حديد القوقاز الممتدة مابين باطوم وتغليس وبا كو بالاتفاق 
مع الاثراك فى نقل البترول عركيات المرارج العديدة في هذا الخط . 

على ان رغية البواشفيين في متعلالاثر اك من احخلال بكو حالت 
دون افترأبنا ين من هذه المديئة واذ كان الايجليزقد اصبحوا علي مقربة 
منها فى شهال العجم ولميقف الاثراك حجر عزة في. سبيل تقدمهم فقد 
ا رت قوة بريطانية :٠‏ ن اتزلىك إلى با كو عابرة بحر تزوين واحتلات 
هذه الدينه . فم يسما الا ان نبادر باعداد حملة صغيرة لامترداد با كو 
بالاشتراك مع جنود نورى اخ انور الذى يقود القوى العمانية الخيمة في 
البقاع القوقازيه . وفيا تحن نعد حملتنا اغار نورى على ثغر با كر وانتزعه 
عنوة من البريطانيين وطرحهم الى الشاطيء انوي :من حر تزوين ٠‏ 
وحدثت عل اثر ذلك مقطة بلفازية التى شعارت جمتنا الشرقية فمجلنا 
بسحب جنودنا منرومانيا . 

واردنا ان تحدث حركة شديدة في هال ايران.فوزعنا, جانيا من 
الاسلحة التي اخذناها من او كرينيا على القبائل الفارسية المشايعة للاتراك 
فا زادت هذه القبائل على ان احتشدت مانب القوة العانية الاساسية في 
باطوم وقارص . 


سمو د 


اننى كن اذهب في حركاتنا الشرقية إلى أحلام بعيدة التحقق 
لامعاً في السيادة العالمي ةما الي 1 ارم الى الاستيلاء على بقاع في اوكرينيا 

في القوقاز » بلكل ما كنت آمله 5 هذه الجركات نحسين حالتينا 
0 والاقتصادية الطربيه . فأردت نيد عدد عظم من اهالى هذه 
البات الاستعانق بهم في الاتمال أكر ببة الختلفة واستتخدام مفاديرعظيمة 
مهم في داخل المانيا لا خذ ما عاثلها من العال الالمانيين الذين يكسبوننا 
التفوق العددى في اطمة الثربية . وكذلك كنت آمل ان استفيد من 
العناصر الالمانيه المنتشره في الاصقاع اع الشرقية 8 الي اردت أن استمد 
من هذء الأمصار الغنية 1 المواد الاولية فكو نقدكسرناحلقة الصر 
التي طوقت بها المانيا . وبهذه الطريقة تنتعش قوانا اأسمانية والنفسية- 
فنستمر على الحرب بغير فتور . بيدان اجمالنا في الشرق كانت ضعيفة 
بطيئه ٠.‏ ولم اش استخدام القوي العسكريةفي صبغالعناصر الاخرى,الصبغة 
الإرمانية بلكل ما كنت ارجوه ان اسعى لتوحيد وتقوية الخاممة 
الرمائية في الاراضى التى تقطانها العناصر ارمانيه . وقد قدم لى بعض 
أصدقائى مبالغ طائية من 3 موال انفقتها على الصحافة الفسوية اتقوية 
الرابطة المرمانية . و كذيك كنت اسعى في حماية المناصر الرمائية 
الموجودة في الامبراطورية الروسية القدعه . هذه دائرة هيولى واتجمالي 
لاجل الطامعة الرمانيه . 

واذكانت المسألة البولونية من احم المشاكل التي تعرقل مساعينا 
ع عية الروسية التي 7شغلها العناصر الرمانية فقد اردنا ان 

ى هذه المسألة بوضوح نا م ين | والهسا . وكان الكونت كررنين قد 
93 وزارة الخارجية الغسوية واخلفه الكونت بوريان فرجونا من 


موود 


حكومتنا ان 00 هذه الفرصة وتفض هذه اللشكلة مع الوزير اطديد 5 
لكن حكومتنا لم تصل الا الى ابرام اتفاق لايتضمن شيا يقيدخطوات. 
الوسا فاستمر بوريان عل مواصلة خطة كزرننين 55 1 


سس | سد 


5 استعدادنا للبجوم الثالث العظم على النسق الذى ثم به اتدآهب. 

٠‏ للوجومين السالغين » فزودنا الحيوش بكل مابازمها ورتينا اجمالكل جيش 
على حدة . وكنا حددنا يوم ١١‏ يوليه اوثوب جموعة الوريث الالماف 
ولكّن اوجه النقص التي بدت أخيرا جاتنا مع الاسف اأشديد على ارجاء 
الشروع فى الوثوب الى .يوم ٠١‏ . وعهدنا الى الكواونيل بر وحمو 
لار الاشراف على مدفعية ججموعة الوريث الالماني من الوجهة الفنيه 
واردنا أن يكون هجومنا مفاجأة فبذلنا كق ما فى وسعنا لكم انيائهه 
وستر أعماله غير أن العدو 2 عقاصدنا على الرتم من الوسائل الشديدةالق 

ْ أنحذناها لتضليله وصرف 3 5 هوم عل العدو بعزمئا دن طريق بإكدم 

ن عدة طر رق لفن - ذلاك ان د اننا عير بر المارن سباحة والق به بمفسية 

ا بان ددي العدو وائفى آلية بتفاصل مقاصدنا وكذاك فعل الك 
الضباط اللشتغلينباتمال المدفعية الاداريةالذى سقط في أسار الاعداء فافثى هم 
كثيراً من أسرارنا . ولغط الشعب الالماقي بعدة في عزمنا عل مباجة. 
رعس واتهى لغطهة إلى أمماع الفر أسويين ٠‏ . وحاولت ل ن اخنى عن عل 
الشعب الالماف مقاصدثا 6 أن انود الرن كانو] يذهبون بالاحازة إلى 
الداخل لم يستطيعوا ان يعقاوا السنتهم . وكنا قد منعنا انصراف انود 
الى ذوهم مدة طوية أثناء الحجو مين السالفين فلم نستطع الاستمرار عله 


3 0-2 


المنع لان هذه الاجازات هي خير ما تهديه القيادة إلى رجاها مكافأة على. 
صيرمم اميل 

وبلغنا فى أثناء الاستعداد من بعض اطاربين من حنود العدو الينا انه 
عزم على القيام .بجوم عظم مصحوب بالتانكن من قابة فيلير كواريه. 
فاعددنا لصد هذا الطجوم خيرة الفرق الموجودة لدينا ولكن هذا الطجوم 
لسن الظ لم يحدث ولمل العدو أدرك استعدادنا لدرئه فعدل عنه 

وهجمنا في صباح ١9‏ يوليه ٠‏ فيرنا المارن يتجاح باهر على الثم 
من استعداد العدو بدرجة مدهعة لصد اندناعنا . بل لقد اقتحم اليش 
السابع ما بين أئارن والاردر معاقل في منتهى المناعة دافع حماتها عنها 
دفاع المستميت . ومنيت الفرق الايطالية التى كان من نصيما المرابطة- 
ش هنالك مسائر تايخطىكل ودف 

والتقت جنودنا على بعد خمسة كيلو مترات تقريباً في جئوب المارن 
بالعدو في قوة وعلى استعداد نإدفاع فلم تستطع التغلب عليه الا بعبوو. 
النهر وعلى أثرها عدة بطاريات » وهنا استتب الكفاح فى مكانه . 
واستولينا بالمثل على متسع من الارض بمتد مع حرى النررصصداً فى اتجاد. 
الاردر يوم ؟ بعد وقائعحامية 

وتراجع العدو من أمام الميشين الاول واثالث بنظام الى خط. 
استحكامه الثاني الدى وقف زحفنا عند بلوغه على طول امتداد الخببة ٠‏ 
و ظهر يوم ١6‏ صدر أمر القيادة العليا بالامتناع من التقدم 
واعسداد الحيشين الاول والثالك لالزام خطة الدفاع واتتزعت. 
منها عدة فرق . لقد أحب<ت مواصلة الزحف غالية الون فوجب. 


علينا الا كتفاء ما تبسر لنامن نحسينمرا كز نا واستردادالق.مالتي |تزعت. 


ووو سد 


منا في ربييع ١1177‏ فضلا عن المنطقة المستعايلة التي ثغر تاهافي حير ةالعدو. 
.وظلت الفرق الت اجتذبت الى الخافحت تصر فالوريث!لالماليوالقيادة 
العليا باعتبارها قوة احتياطية . وكنت أملى خيراً كثيراً من استراحتها 
.واستعدادها للعمل 
واذ قررنا وتف الز<دف فقد صار من الأهال ابفاء حنودنا على 
شاطىء المارن اللئولي فى بإرزة >فوفة بالمكاره . نصار من الواجب 
استرجاعهم الى الضفة الثمالية . غير أن عبور النبر فى هذه الآونة كان 
مستحيلا لان المسرين الممكن الارتداد عليه كانا حت طاءلةالنارالمنداعة 
.عليهها من بطاريات الاعداء وقذائف الطيارات فتحتم الانتظار الى أن 
يتهياً إعداد المعابر اللازمة لعبور اللإنودالنهر . وتحددتالايلةالواقعة بين 
و١5‏ لانثناء جيشنا الى الضفة الاخرى . ولقد قغْى جنودنا هذه الايام 
في أعسر موقف بشجاعة نادرة امثال 
وم يبق سوى ثمال المارن صمدا مع الاردر يجالا مواصلة اطجوم 
للاحداق برعس عن كثب وللاستيلاء عليها اذا أمكن . فصدرت التعايات 
اللازمة للقيام بهذا العمل إلى موعة الوريث الالماتي فى يوم 1١‏ وعامت 
من الببحث الذي دار في ريفيل ان متابعة المحجوم لاتتيسر قبل بضعة أنام 
“م فيها الاجمال التحضيرية 
وظلت القيادة الالمانية العليا متجية الفكر الىإعادةاطدومفي الفلاندر 
على الرتم من أن ضعف قوة العدو هثااك حم بيثم »ا كانمنتذار أواستحرت 
-حركة نقل المدافع وقاذقات الالغام والطيارات من منطقة رعس الى جببة 
الفلاندر طول يوم 15 والايام التالية . وذهبت . بنفسي في الايلة الواقعة 
.بين ١7/‏ و18 الى المعسكر العام مجموعة الوريث روي ر<ت مستعاماً عنسير. 


ل 


التأهب . وفي ضحوة يوم 18 بيتها كنت أتداول مع هيأة أركان ارب 
وصلتى الانياء الاو عن الثغرة التي افتتحها الفزنسويون في حببتنا 
الكائة قي الوب الغرى من سواسونءوقدهجموا طأةبعربات اهجوم 
وافاد:ئى جموعةجيوش الوريث الا ماق في الوقتعينهإنه| أرساتالاتوموبيلات 
الثتمالة على جناح السرعة ايوش التى كانتمعدةللبجوم على شاطىء الاردر 
إلى ساحة القتال . فاصدرت الا مر فى الال الىالفرقة الخامسة من المشاة 
الممسكرة في الشمال الثعرقى من سان كنتان بالانتقال بالبسكة الحديد الى 
الناحية الثمالية الثشرقية من سواسون والهيت المداولة مع جموعة الامبي 
روبرخت وانا متور الاعصاب وابت الى افين . وفى هذا اليوم رأيت 
الآمبر رو رخت لأحرهرة 2 ن على أحسن علاقة 

وعند بلوغى افين استقبلني الفباد مارشال وعامت منه أن موقي 
المناح الايسر من اليش التاسع والْناح الامن من اليش السابع 
فى حرج :5 1 

هاحمنا القائد فوش عبثأ يوم 14 في ساحة شاميانيا وعلى جبل رعس 
ما بين الاردر والمارن وفى جنوب المارن » إلا انه استولمعلى بقاع فسيحة 
فها بين الاورك والابن . فعمد في هذه البهة الى بعبيد مدفعى قليل إلا 
انه ذى نيران حامية ثم كسا الافق بضباب صناعى و وأرسل المغاة مزودبن 
م ركبات هجوم مدزدة عدا بدرطة ل( ميد مق قبل ف مكل واد 
فاندئمت هذه القو ة المفاجعة نحت غشاء الضباب الكاذب » واحتازت 
عربإت اهجوم مواقعنا حتى اذا ما استدبرتها اتحدر منها جنودها وسلطوا 
مدافعها الرشاشة على ظبور رجالنا الذبن لم بثيت أ كم لشدة ما عراثم 
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لهاسم 


من الدهش . والفرقةالتي كنا تحسبباأشجع الفرقوهيمرابطة في الإنوبه 
الغري من سواسون اضطرت الى التنحى عن مكانها . والفجوة التي 
انفتحت هنا لم تلبث أن انسعت من جوانبها ولا سيا فى اناه سواسون 
وكانت توجد ثلاث فرق على مقربة من هذا المكان منهوكة القوى لم 
تستطم أن تقاتل على التعاقب بل أنحدت و كنت من صد العدو فوق|لرليه 
الصاقبة سواسون من النوب الغرني . وأمكن صد الهجوم بين الاورك 
وامارن واضطرت مقتضيات الاحوال جنودنا الذين يقاتلون في شهال 
الاورك الى الارتداد من جراء اتدفاع العدو بشدة متناهيه الى المنوب 
هذا ما عامته في الساءات الاولى من وصولى إلى آفين فالمسألة اذن 
كرة قوية قام بها القائد فوش على بإرزتنا الناتئة بين سواسون ورعس. 
وقد اشتركت فيها فرق اتحلدزية بالمثل.وقد فشات وثية العدو على الاردر 
وأوصله وثوبه على سواسون الى | كتساح بقاع عظيمة واضطرت الفرقة 
الخامسة التي كانت تقلها القطارات الى سواسون الى النزول بعيداً عنها في 
وادى الايليت لان المدفعية شرعت ترسل حممبا على محخطات هذه الهة » 
فدعا لأخرها عنخوض تمار الوغى الى الغم الشديد . واستطاعت. 
الفرقة العشرين الوصول الى المكان المقرر طا في مساء ١9‏ . ولم بمكن 
الاءهاد في اعمال الدفا ع على الفرق الاخري اللوايسيرما تموعة الوررث 
' الاماني إلا فها بعد . فالمنتظر اذن أن تزداد اطالة توتراً . ول يعد من 
الميسورالتعجيل باسترداد انود الموجودين فيجنوب المارن لعدم الاخلال 
النظام العام » اذ :قور أسترجاعوم فى نمس الوقت الذى يتراجع فيه 
امنود المرابطين فيشاتوتيرى أى فى الليلة الواقعة بين ٠١‏ و١5‏ 
واستمرتتموعة الامير روبرذت تستعد للوجوم على الرتم من ارق 
اللواق اقتطعن مها : 


لد وها 


وزال خوفي مؤقتاً على اميش الثامن عشر والطإناحالاممن من اليش 
التاسع لان العدو لاسعه الوثوب في كل مكان . 

وظل يوم ١6‏ حرجا المثل وم يستول العدو على أراض تذكر فى 
اتحاه سواسون . وأما من اللهة المنويية فقد اتاز في الواقع الطريق 
الموصلة هن سواسون إلى هارتين الا أنه رد عل أعقايه . أفي المساء مدمة 
قوية عليه من الفرقة العثرين » فاستقر ت اطالة حينئذ في هذا المكان 
ومع أن العدو اكتسح بقاعاً واسعة في الإنوب الغرلى من هارتين فانه لج 
يصل الى نتيجة حاسمة . واحفقت الوثبات التي قام ما الامريكيون فى 
شاتوتيرىك افقوا في اليوم السالف . وكذلك أخفق العدو في جنوب 
المارن وبين المارن والاردر وفي شمبانيا . واذذاك تحسنت اطالة بوجه 
عام تحسناً عغاما انود الذين تغلب عليهمالذهوليوم 18 كاموا كفاحاً 
حيدا يوم كا 

وفي يوم ٠١‏ كنت الفرقة الخامسة من بلوغ سواسون؟ا وصلت 
فيه فرق اخرى الى الاورك 

وأخيراً مريت أسباب الفتور الذى طراً على عزأتم جنودنا 5 
عكنون العدو من السكر عليهم عثل هذا النجاح فعامت انها عديدة » فنها 
أن الوحدات كانت ناقصة نقصاً كيراً ل يتيسر كاله بعد الطجات السابقة 
ومئها ان الاكل الرسعى لم بعد كافيا لتقوية الاجساد فتغلب عليها الهزال 
والضعف »؛ ومنها ان اثار الى التي اننشيرت فى اليش كانت لاتزال بافية 
لدى انود » ومنها أن الفرقنين التين كانتا فى القطاعالاوسطمنالطجوم 
92 تكونوناقد ارتاحتا بعد من متاعب الممإرك السالفة » وفضلاءن ذلك 
فان العدو لم يشعر جنوده يعزمه على الطجوم ال قبيل الشروع فيهبيضع ٠‏ 
سامات » والانياء ألتى آر سلتالى خطوطنا الاولقبلمباشرة الوثوب بقليل 
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جداً إتصاناء وبضاف الكل هذه الامور جمعالمدوءربات «جوم عديدة 
5 رطا مثيل في احد الميادين وأحتجاما ,الغلال العاويلة التىسترما عن 
الانظار . ولسكن بعد أن أفاق انود مندهثةالمفا<أةفييوم؟١استردوا‏ 
عزائمهم وصابت أعوادتم على العدو . وثما اوحفط فىهذه المعركة أن المشأة 
لم يوفقوا بين حركاتهم وأتمال المدفعية بل |نطلقوا مسرعين الى الامام قبل 
الاران » وهذا شىء مود الا انه يفسد الخطة المرسومة من قبل . وبعد 
استقرار الود في أما كنبمجىء بالاحتياط على عجل تلافيا لكل وثوب 
جديد من قبل العدو و تأهاً الكر عليه 
واقتضت اللعركة الدائرة بين الأن والمارن توحيد العمل » وطذا” 
الحقنا ناح الايسر من اليش التاسع ,اليش السابع . ودفمنا حملات 
شديدة قام ها العدو في أم نقط ددومه في حنوب سواسونوف اذوب 
الغري من رعس يو 7١‏ و١"‏ يجدوع كثيفة وبعدد جسم من 
عريات الطجوم 
وفي الايلة الواقمة مابين ٠١‏ و١5‏ تم ارتداد حنودنا المرابعاين في 
دنوب المارن الى الضفة الثمالية بنظام بديع أذ لم بيجم الفر نسويون عل 
هذه الطنود فى يوم 7١‏ . وحينما هجموا في ١؟عل|اضفةاطنوبية‏ وجدوا 
مواقعها خاوية على عروشها . وعلى أثر هذا الارتداد عدانا هرا كزنا في 
الغداة بين الاورك والمارن وبين المارن والاردر لتكون الطببة حكة 
وحدث سكون نوم ؟7 لانكل هحيات العدو صدت وانتهت المعركة 
شي مصلحتنا . ْ 
ورأت القيادة العايا ان استمرار حنودنا على احتلال بارزة المارن 
بعرضيم لاثم الاخطار من عدة وجبات : فقا ان العدو لاينقطع عن 
مباءتة هؤلاء المتود ولا سما اليش السابع ؛ وهنها انه ستطم بارسال 


سه 


قذائفه الساحقة من مدافعه ذات المرمى البعيدا نيعل حركةالنقل والون 
بالسكك اخديدية عسيرة جدا فنضطر الى استخدام الاتوموبيلات النقالد 
وهذه توقعنا فيأزمة السوائل اللازمة لنسيرها . ففقاء انود فى هذا 
النتوء ءا لغذاثهم رديكًا حجدا 0000 وفي هذه أطالة ليج موقفهم 5 
امام عده و حاصل عر لى ميزات عظليمة جعله جين ل ركز 1 واشدمراسا.وكل 
فوز عكن ان حرزه العدو في جههة ة سواسون أو على الاردر تخد شكالد 
فى منتهى الخطاره. ومن المستحيل ثياتنا مدة طويلةفي هذا الننوء المستقل 
بنفسه في امتداد اليهة 6 وقد تبينا عقم الانقضاض على رمس .وعلىذلك 
قررت الفيادة العليا نوم ؟؟ يوليه:مساء الاثثناء الى خط مستحم عند من 
فيران تاردنوا الى فيل أن تاردنوا وأن تيتدىء حركة التراجع فى اللدلة 
الواقعة بين 5 و77 يو ليه .وعزمنا عل التأخر الىمابلى الفيل للاستحكام 
في خط مستقم يصل مابين سوأسون ورعس في اوائل اغسطس . ولابد 
لنا قبل هذا اتوص ان تخل عن وادى الفيل الذى نحنف اشد الماجة 
إلى الاستفادة عوارده الغذائية الفياضه . وهذا الرجوع سمكننا دن 
اخنصار جتنا فنقتطع منها قوات نستتخدمها في مشرومات اخرى الا ان 
اعدو و سيختصر حبولة الما و إستغى 6 عن شطر كبير 4 ن قوآه عكنه ان 
ماج م به أما كنا خرى . يعد في في وسه'ا التغاضى بعد الآن عن حالة 
الضعف الطارئة عل اخيش الثامن عشر والطناح ا لاعن من اخيش ا نا لتاسم 
فلا بد من تغويته) بنجدات نستقدمها لطا منجموعة الا مير-روبرخت. 
ورات القيادة العليا ان الوثوب في الفلاندرلن يؤدي الى انتصار 
سريع حاسم لان العدو يستطيع ان لبتاهب للاقاتنا ويستقدم فى حالة 
تصميمنا على موالاة مباحمته قواه الاحتياطية العظيمة ويصدناءرة اخرى» 


سس رة] د 


5 فعل فى ٠١‏ و١1‏ بونيه » وعلى ذلاك قررتالقيادة العليا ان تلتز مجموعة 
الوريث روبرخت الدفاع وان تزود الجيوش الثامنعثر والتاسع والسابع 
بالتتحدات اللازمه . 

ودعيت موعة جيوش الدوق البرخت الى اعداد مشروع لابجوم . 

وني 5١‏ حدث هجوم في منتهى الشدة صد بنجاح باهر على اغلب , 
امتداد الطببة . ولم تحدث في الأيام التالية سوى وقائئع محاية كان أصبيها 
الاخفاق 

نفد التراجع المقرر ليلة 5؟ - /اء بإحكام ونظام تام :. ود القائد 
ذوش فى الأيام التالية الى القيام جات قوية الا انها غير مثمرة لم تؤد 
الى اكتساح أراض سوى في التلاع الناهضة فى الثمال الغرليا من فيران 
تاردنوا يعتبر الاستيلاء علميها غير موافق انا من الوجبةالططيه .وافادت 
تقارير اليهة ان العدو اصيب مخسائر دموية فادحه . 

وفي الليلة الواقعة بين اول وثاق اغسطس نقلت الطلببة إلى ماوراء 
الفيل حيث كانت تقم جنود متاهبة لاذود عنها فى موقع عت اقامته منذ 
وقت قريب جدا .و أندقع العدو خلف حبيتنا المتراجعة واثيا عل #رى 
الفيل فرد على اعقابه في كل مكان . وكانت هذه خاعة المعركة الدفاعية 
التحركة بين المارن والفيل التي دافع فيها امنود الالمانيون ورؤساومم 
دفامط محيداً على الرغم من حرج مركزم وعلى الرغم من وقوع عض 
حدوادث لايعتد مها ازاء الطالة العامه 
وفد<ت المسائر فى هذه المعركة؟ فدحت في سائر الخسائر السابقة 
ولا سها في يوم 18 وفي الوقائع الدفاعية التي حدثت في الايام التالية على 


الرغم من اننا اعدنا كثيرين من جر حانا الي صفوفبم بعدمدةوجيزة وعلى 


لاه | 


؟لرغم من قلة اسرانا ٠‏ وبلغ من فداحةخسائرنا ان حللذا عشر فر قوزعنا 
مشاتها على الفرق الاخرى بصفة امداد لمن . واجتذبنا سائر الوحدات 
التي اشتر كت في الكفاح الى الخاف لاصلاحشؤونها واراحتها ٠‏ ول اصل 
الى تحرى حقيقة السائر التي مني العدو مها منذ ١١‏ يوليه؛ على أمها 
لابد من ان تكون فادحة جداً بالنظر لاتباعةطريقة الحجوم باو عالكثيفة 
التي نتبجها الاتفاق في كل وثباته » وعلىكل حال فبي لاتق لعن خسائر نا. 
بل لقد بلغت من المسامة ان اضطرت فرنسا الى حشد الستقالين 
والمرا كثيين في صف القتال سد الاءجز وتوفيرافي دماءابنائها .وعظمت 
خسارة الفرق الامريكية الست بلاجدوى إلى حدان حلت احداها اتسد 
بالدقيه اللتخلفة من جنودها النقص الحادث فى الفرق الاخرى . وكذلك 
كانت خسائر الايطاليين والاتجليز حائله.ولم يقال الفرقالستالامريكة 
سوى فرقتين المانيتين أحداها عاملة والاخرى احتياطيه . 
واعدت تموعة ولى العود روبرخت فرقبا المسترحة لاصمراع الدفاعى 

واصبح اليش الثامن عثمر والناح الايمن من اليش التاسع قو بين . 

٠‏ لقد اخفةنا في محاولتنا حمل الشعوب المتفقة على الصاح نا نتصار السلاح 
الالماتي قبل دخول التشكيلات الامريكية الجديدة حومة الوغى فاصبحت 
اعتقد بعد هذا الاخفاق ان موقفنا صار في منتهى الأرج . 

وفي مفتتح اغسطس اضحيئا على قدم الدفاع فى سائر امتداد الطببة 
.والكف عن الطجوم ليس بالامر المستغرب فقد تكرر فى١"مارسو/؟‏ 
مايو . فالحاجة الى الراحة ضرورية اثركل معركة الآ 21م نكن على 
ببقين ما اذا كان العدو سيسمح لنا بها . 

وكنت .اذهب الى ان العدو سيقوم بوثيات متعددةولكنه لنينشب 


و.ل د 


فى الوقت الحاضر معركة كبرى لانه منووك القوى مثلنا فهو احوج الى 
الراحة منه الى استتباع الحجوم . على ان الات الى باشرها العدو من 18 
إلي ٠١‏ اغسطس عاحما مها عودنا في مواقعنا الجديدة جعلته يغبر اعتقاده 
القدم في صلابتنا وقوة ارادتنا فعدل عن الراحة وصمم على مواصلة 
الصراع . 

وكنت اعتقدامكاتنا دفع كل الهجيات المتفرقة وفائع حلية غير ذات. 
يال كا حدث من قبل . وأردت ان أحدث تعديلا جديداً بزيد الخبهة قوم 
فأوجدت موعة جيوش جديدة ينوك راسة قيادتها القائدالفون بوين. 
ورآسة اركان حرما القائد لوسبيرج وتتأاف من ايوش الثائي والثامن, 
عثمر والتاسع ٠‏ ولقد قلت للقائد بوهن اننى اذترت له منطقة من امنع 
مناطق الببة إلا اننىيرمع الاسف كنت واها 

وع لكل حال فان الموقف اّديد كان يستدعى أههام المكومة 
والشعب وان كنت لا أزال مطميناً . وخاطبتالمسيشار في هذا الصدد ثم 
علقت أباحث ضباطى في الا مال التي ترتسم فيمخليتي » وفها نحن كذائه 
اذ فاحاتنا الصدمة الاولى يوم 8 اغسطس 


د ؤوءولا د 


خو أتم ألو قائح 
في صيف 19418 وخريفه 
ان يوم 8 أغسطس هو تذكار حداد اليش الالمالى في تاريخ هذه 
المرب . وما عيدت فى حراني اشأم من ساماته سوى تلك الاويقات الى 
تداعت فنها اليبة البلغارية ابتداء من ١8‏ سبتمبر فقوضت دعام 
التحائف الرباعى 
بعد أن صحت عزعة القيادة العليا على التزام خطة الدفاع قررت 
اجتذابجبية سبل الاير ابتداء من أول أغسطس التدرخ إلى الخاف. 
باتكل عن ردوى الحمور الحو ةط الا كز والائز فى كا السو 
وحنوبه فاخليت هذه المسور بوي ”و4 اغسطاس 
ورجوت من القائد الفون كوهل أن يتفقدوسائل دفاع اليش |ااثالي.. 
في الخبة الممتدة بين البير ومورول فرفعت الفرق المتمئة وإزدحمت الببة 
بالوحدات المتلاصقة وغصت المدفعيات ورنيت انو د في صفوف متلاحقة: 
على استطالة حميقة . وتم التأهب وفاقا لتتجارب الاخيرة الستفادة من 
10 ما يوليه 
وفي صباح 8 اغسطى فا جنا الاتجليز لباب من الضباب الطبعى 
الذى زاده كثافة الضباب الصناعى في جبهة البير موريل وكانت جنود- 


الل 2# لمم 


جوم مؤلقة بنوع خاص من الاستراليين والكنديين والى جائهم الود 
الفر نسويون وم مصء<و بون لعدد جسم من م كبات التانكس 4 و 
يكوا متفوقين علدنا في سائر الاشياء الاخرى تفوقا عظها . 
ف يليثوا أن تغلغوا فى خطوطنا الى بعد ميق ما بين السوم والليس . 
وباغتت التانكس أركان حرب الفرق فى معسكرامم ثم انسع نطاق 
الثغرة <تي تخطى الإمس ©» فرأى امنود الذين كانوا لايزالون هاتلون 
.إشجاعة في جهة موريل أنفسهم مطوقين . وآما من الجهة الثمالية فان 
السوم صار حائلا دون زحف العدووتلقى جنو دنا الذينيقاتلون في الشمال 
.وثوب العدو علييم عثل هذه الشدة غير انهم تغليوا عليه . وكانت الفرق 
-اللواق سحين إلى الخاف منذ أيام قلائل لاراحتون موجودات فى الية 
تالمئوبية الغربية من بيرون فاستغاث بهن أركان حرب اليش الثاني فلم 
سعهن سوى الزحف . وقذفت هياة أركان ارب المذكورة قُِ الوقت 
:نفسه بكل القوى المتجسر طا جعبها في هذه الثغرةاسدها . وأرسلتجموعة 
الوردث روبرختث قوى احتياطية بالسكة الحديد. وخاض ايش الثامن عثر ّْ 
.حومة الوغى من اللهة الإو بية الشرقية » وأرسل شطراً من جنودهالى 
:ألهية الثمالية الغربية من رواي . وأرسل اليش التاسع أبناء على أمرى 
.مدداً على الثم من تحرج مركزه . وبالطبع ان بضعة أيام قد انقضت 
بقى الالتحام قبل وصول النجدات القادمة الى المعترك . واستخدم عدد 
:عظم جداً من الاوتوموبيلاتفي تق لاط:ود 1 
لقد ارتسمت ازاء مقلتي منذ الساعات الاولى من صبييحة4 أغسطس 
'صورة كاملة لموقفنا العسكري » وانها اصورة نحزنة جداً . وعكنت قوى 
بايش الثائى الاحتياطية المرابطة فى جنوب براى أن نول زحف العدو . 


فو ل لد 


عو إفاعه الديرو :نا تسم البدو قاع اترواي بقاناضدة ال واس 
ارفيللير » واضطرت حبيتنا الممتدة في جنوب الا" فر أن تثثني ابتداء من 
مو لد يديه . ولقد عزقت سث أو سيع فرق الانية استطاعت أن تثنت 
في وجه هذاالتيار المارف شر ممزق ووقفت ثلا ثأو أربع فرق أخريات 
مع حطام الفرق المتقدمة لتسد الفضاء المتسع المتراى بين براى ورواى ٠‏ 
فالخالة اذن فى منتهى احرج ولو تيا للعدو الاستمرار على التجوم عثل 
هذه الشدة لتعذر علينا الثبات في غرب السوم . وصار منالضرورى بقاء 
' اليش الثالى في موقفه هذا بها يشراجع الحدش الثامن عثير بحناحهالا عن 
إلى رواى ويحتفظ يبناحه الايسر بالقمر المثمرفة على الماتز ٠‏ و عَم تنفيذ 
هذه المركات في الليلة الواقعة بين ه و١٠‏ أغسطس فاذا لمنفلحفتنفيذها 
غن المكن أن يخرز ا'عدو علينا نصراً عظها . الا أن العدر ومس نحظنا 
5 لسعفه قواه 5 لى مواصلة اهتجومة بالشدة الأو لى وان كان ن قدظلستوكى 
على أراض بين السوم والا: فر وفي شهال السوم المثل حيث اضطر اليش 
الثاني إلى الارتداد حبيته إلى الوراء قليلا » وامكنه أن يكون له جببة 
أضيق من الاولى الا انها على جانب عظم منالتزعزع . واستطاع الإنود 
قي هذا الموقف أن يكاعهوا بثبات أ كثر مما أبدته الفرق ااتيقاتلت,الامس 
بين السو 7 واللبس . وكانمنبجالفرق الاواني سحبن من اليبة قبل هذا 
أطدوم بعدة أيام اشدة ماكابدنه من الاوصاب ممدوحا . وطلائا ثابتين 
في الهة الثمالية الغربية من رواي . واستطاع اإيش الثامنعشيرأنيقوم 
بمحركته المرسومة في لياه ٠١-5‏ وف الصباح هاج الفر نسويون يشدة 
المواقع الى ذل عنها هذا الميش باإحكام » وبالطبع قد اضطر الى برك 
مقادي ركبيرة من الادوات الحربية ٠‏ وعلى أثر هذا الارتداد تحسنت-التنا 


لداجءج سد 


بين السوم والواز بعض التحسن » وأرسلنا قوة من الاحتياط للساندة 
اليش الثاي في موقفه . : 

وكافنا فى جنوب البير وبين السوم والآقر في وي لو١اشدة‏ 
عظيمة ونجاح بإهر لتحتفظ عراكزنابينا كانالعدو يقوم بحركة اندفاع 
شديد بين ألا فر والواز . وتوالي الصراع فى الايام التالية في نقط مختلفة 
من اطبهة قبت حنودنا إلا أن موقف اليش الثاني ظل مزعزعاً فىحين 
أن اليش الثامن عشر استرد قوته الدفاعيه . ويلغت خسائر اليش الثاني 
مبلفاً عظما » وكذلك قواه الاحتياطية اصيبت بإرزاء جسيعة . ودعت 
فداحة الال الى توحيه مشاة بعض الفرق الى المدكرك عقب أتحدارم من 
الاتومو بيلات الثقالة عل فى الفور وارسلت مدفياتها الى جهات أخرى 
فاختلط بعش الوحدات بالبعض الآآخر . ودار في الخلد ان لا مئاص من 
استقدام عدة فرق متلاحقة اذا اريدت تقوية الميش الثاف واو انكف 
العدو عن مواصلة هجومه . والذى زاد فداحة خسائرنا ككثة الاسرى 
فاضطرت القيادة الى أن محل بءض فرق اتسد بوحداتها أبواب اننقص 
المتراكة في الفرق الملتحمة . وحينئذ غاض معين قوا نا الاحتياطية » أما 
العدوذ! يكن 3 قد استنفد من قواه الاحتياطية الا اقلبا . فتغير ميزانالقوى 
تغيراً 1 ضد مصلحتنا . فكلا توالى محى” اطنود الامريكية ازدادت 
كفة العدو في ميزان القوى رجوحاً على 0 يعد انا أي أمل فى 
أصلاح حالتنا بانخاذ خطة اطحوم مرة اذرى » بلكل ما تحب عليئا فى 
هذه الآونة هو الثبات . وأخذت التلغرافات الاثيرية :هاوج إعبارات 
الاستبشار متناقلة أنروح الشجاعة في اليش الالماني أصابه تطور كبير. 
واستحوز العدوعلعدةوثائق ذات شأن في منتهى الخطارة . ولابد أن 


سساجء 9 سدم 


يكون الاتفاق قد تأأكد بواسطتها هن نفادمواردنا الاحتياطية شليهذا 
الامرعل متابعة أطحجوم 
وقد ارسات ضا بيطا .ن 


#فاصيل ما يحدث في الملتحم قوصف لى حالة الفرق اثاواني تلقين الصدمة 


اركان اهرب دوم ل أغساس ايفيد ئي عن 


الاوك فاحدث فى تنفسى تأميراً لم اعهده منقبل . وعلى أثرذلك استقدمت 
فرقاءوضباط امن الجبهة الى آفين لانداول معهم فيتفاصيل ما حدث فشرحوا 
لى الحقائق على علائها فقد قائلت بعش الوحدات قتالا باهرا فى منتهى 
الشجاعة بينها حدثت من جانبآخر امور لم اكن اتوقع حدوثها في 
اليش الالماني فن ذلك : أن بعض -<نودنا استسهوا ابعض الخبالة 
المتفرقين او لفصائل من مركيات الطدجوم.او صاحتجنود متقبقرة #نود 
منتعشه زاحفة بنشاط واقدام الى المعثرك : « بامفسدي الاعتصاب » 
و١‏ بامطيل الحرب» و يكلمات لابد من ترددها في سائر أنحاء يبه . 
ولم يعد لاضباط اقل نفوذ.وني | كتوبر افت نظري الوزير شايدمان الى 
ماكان لعمل احدي الفرق من التأثير فىكارثة 8 اغسطس عا اقدستعليه 
من امثال هذه الا مور الحزنه . فاصيحنا ازاء مسألة مستعصية الحل فكل 
ماعكن ان ترجوه القيادة العليا من وراء التدابير الديئة او المشمروعان 
المربية اليتكرة لتتخفيف الازمة ان مجدي نفعا . ان الذي كنت احذره 
من قبل قد وقع اليوم فلا سبيل الى ثلافيه .لقد ساءت الطالة الادبية فى 
كثير من نفو سا نود وأ نكان السوادالاعظم من اليش لازال متمسكا 
بروح الشجاعة والاقدام فستقبل المانيا الان معلق خيط القضاء وكل 
الادلة 5 عليه بإنه مظل مشؤوم . أن مواصلة الحرب بعد الان عبث 
ولا بد من. أماء القتال . 


سس اي سم 


ان بوم 8 اغسطس جعل رؤساء الميوش برون الألالمانيينكالاعداء 
والقائد فوش مثلى ماما . 

ومن الحتمل جداء وهذامااءتقده أشد الاعتقادءأن تكون الكوارث 
التي تتابعت منذ ١6‏ يوليه قد زعزعت الثقة التي كان يواينييا حلالة 
الامبراطور والفيلد مارشال » بل رعا يكون سواي اقدر على ان برى 
الخالة اقل تفاقًا ما اراها انا فيه . وعلى ذلك رحجوت من الفيلد مارشال. 
ان تخب لمركزى انسانا غيري اذا كنت م اعد حائزاً لثقته المتناهيةفي 
أو اذا كانت بعض مقتضيات الاحوال نحم مثل هذا التغيير . فالى ان 
يفعل ذلك . وكذا تباحثت مع رئيس المكتب الحرلى الامبراطورى فى 
من يخْلفنى اذا ماحامت الظنون <ولم ركزى . ولسكن الامبراطوربدى 
لى هذه الايام من ااثقة الخاصة لي مالم يبد لى مثله فى الايام الغابرة والي 
معترف له باطيل على هذه العناية . بيد الى لنت في قلق 1 كان يساورق 
من وجوب وقوف الامبراطور بالدقة على سائر تفاصيل الامور 5 فى 
جارية » فازالوا قلتي من هذه اللهة . ولقد قال لي الاميراطورفها بعد انه 
افسى يعتقد بعد ديوط هجوهنا في يوليه وبعد كارئة 4اغسطس باستحالة. 
أكسينا هذه المرب 

وقد اقتصر البلإغ الصادر في مساء 4 أغسطس على القول بأن العدو 
تدفق بجموعه على خطوطنا في امتداد واسع من جبهتنا القاعة في حنوب. 
السوم . وفي الصباح التالى خاطين القائد كرامون من ,اد » ذا كراً لى أن 
بلاغى أحدث اتزماما بإلغا في فينا غير أننى لم أبق لديهخلجة من الشك. 
فى خطارة الكوارث التى الت بنا . فلفتني إلى وجوب الاعتقاد عا يحدثه. 
الاعثراف بعدم النجاح من التأثير السيء في حليفاتنا لان امانيا هف التي. 


لس #اة #8 السام 


تنفث فيون عفردها روح العزم والقوة. ولقد حدث هذا بالفعل يوم 
سامير 

ان التأتير الذي احدثه فشلنا في نفوس حلفائنا كان شديداً وممريعاً » 
فاظهر الامبراطور شارل رغيته و فى الاضور ر الك سيا في أواسط اغسطس 
2 يكن من المستغرب حدوث انقلاب ؤاني فى خطة بلغارياالق الف 
وزارة رادوسلافوولت بدها وزارة مالينوف الذي لإينطوى على عواطف. 
الولاء للت-االف الرباعي . وظهر في سوب را رجال من كيراء بلغاريا . 
وأصبح موقف القائد جانتشيف المفوض العسكرى البلغارى يدعو الى. 
الدهعة لانه لم يمد بز ور العشكر العام الاكير الا ثادراً جداً 

وما كدت ا<صل على التفاصيل الوافية لحقيقة الخالة الواريةفي الميدان 
حتي عزمت علي الاجماع باسرع ما عكن مع المستشار ووزير الخارجية 
وتحدذ لعقد هذا الاجتياع في سيا يوم ١‏ أغسطس » وتضمن مستشار 
لامبراطورية والفيلد مارشال ووزير الخارجية الفون هينيز » ودام .وي 
# و ؟1 . وبعد أن وصفث الطالة باججعها وصفا دقيقا ابديت رأي بانهلم 
بعد في وسعنا ادراك الصلح من طريق الهجوم ولا التزام الدفاع الذي 
بلجىء العدو الى الدخول في مغاوضات الصلح بالنظر للروح السىء الذى, 
استولى على بعض النود ٠‏ ثم ذكرت اننا ع لى الرغم مان تقدم ستثابر على. 
اليقاء في فرئسا مدة اخري » وكل ما عس اليه الحاجة الآن هو ان ننثى. 
يحببتنا الى خط يكون امنع من الخطوط الحالية . فالذي يجب اذن على 
الحكومة أن :اهز هذه الفرصة لفض اهرب وابرام الصلح بالطرق 
السياسية . وعطفت في أثناء هذا البيان على ما احدثه تصريح' الامير 
ليخنوفسكي من المفعول الفظيع . وشددت عر فى المكر مة يوجوب القاى 


سس لية #8 ندم 


:#اضرات عديدة متوالية فى هذا الصدد وانشاء ادارة امبراطورية لنشر 
المعلومات وبث الدعوة الوايه . وم يبد الفيلد مارشال رأيا خاصاً ألا انه 
كان اقرب الى التقاول ال+سنمن . واستنتج الوزير هينتز ما طرفاذنيه 
وحوب الشروع في في مفاوضات صاحية نلتزم فيها جانب الملايثة والتسامل 
الى درحة عظيمة . ووصف المستغار اطالة الداخلية بانجاز وتكلم بتحفظ 
شديد في مسألة ليختو فس ولحالىو جو بعقدالمجئس الام ا الاعلى 
وقٍصباح اليومالتالى عقدت الإلسةبراسةالامبر!طور . قبد امستثار 
الكلام لى شرح موجز عن الالة النفسية فى الداخل ثم انطلئت في 
:تدان ما شرحته بالامس » وبعد انتهاي هن القولاذن الامبراطور 
اوزير الخاردية «التكل م فلم 5 هذا الوزر بإطالة | لداخلية بل 
.-جعل كل اهما مه بالمسالتين العسكرية والسياسية الخارجيةعلالعطالذى 
أبديت فيه ر أي بالامس واخثم مقاله موافقتي على مطلبى ٠‏ وكان هتائراً 
الى الدرجة القصوى والعبرات تجول في مقلتيه . أما الامبراطور فكان 
ميث ا1أش وقد وافق على استنتاج الفونهيةيز وكلفهبالشمروعنفيمخاوضات 
.صاحية اذا تبسر بوساطة ملكة هولاندا واظبر ضرورة اطلاع الشمب 
على حقائق الامور وإدارة أزمة البلاد بالتضامن والاثفاق واطزم. وحم 
لستغا ر الاقوال بوجوب تثبيت السلطةفي الداخلوتر ك الاموثز السياسية 
ري فى تجاريها مع مراطة مقتضيات الاحوال الموافقة ها . وانفضت 
الجلسة فصاكت الوزير الفون هيتئز وأنا أشد ما كون تأثرا 
وفي هذه الا و ونة قدم الامبراطور شارل مصحوبا بالكونت بوريان 
.وبالقائد آرز الى سبا . وتباحثوا مع رجال حكومتنا في مسألة الصلحوكان 
«الكونتبوريان اثناء الموض ف المسألة البولونية يتمسك بوجهة نظره 


كت 


ويصر على وجوب تنفيذها . فالفرصة التي جز انا الفصل في هذه المسآلة 
ما ينطيق على مصال الطرفين بطريقة مادلة قد أفلتت من أيدينا . وم 
أعم هذه المداولات الا من الفون هيثئز فيا بعد . وأخيراً قرر جلالة 
الامبراطور أن يكون ليولونيا المرية السكاملة فى اختيار حا كها الاعلى على 
شرط أن تكون مر”بطة من الوجهة الاقتصادية بالامبراطورية الالمانية . 
ويب أن أذ كر في هذا المقام أن الامبراطو ركان شديد اللءارضة لكل 
مشروع برنى الي ضم بولونيا . 

وجرى البحث مم القائد آرز في اعلالة الحربية العامة + فطلبت منه 
مرة أخرى تقوية اللببة الغربية بمدد عسوى وم يكن قدوصل ال ىالساحة 
الغربية حت هذا المين سوى فرقتين عسويتين . وهذه آآخر مرة التقيت 
خيها هذا القائد الذى أشعر بعاطفة احثرام شديد له . 

وعلى أثر هذه المداولات أبنا الفيل مارشال وأنا الى أفين وحسيت 
المستشار سيعود إلى برلين ليطلع الوزراء والرايستاج. على مجري الامور 
ْ ورتخذ الوسائل اللازمة » غير انه بتى في سبا وعبد الحا الفون بإرين نانب 
المستشار والفون هينكز وزير الخارجيةمخاطية زحماء! لاحزابفي الر|ميستاج:. , 
وقد استدعي هؤلاء الزسماء الى وزارة الداحلية يوم 7١‏ فعظ الخطرعلى 
تفوسهم بعد اطلاعهم على حقيقة الو أقع 0 لقدكانت طذداغادثاتالعلنية 
عاقية وخيمة جدا لآمها كشفت للعدو اللثام حما تيتى مستوراً من حالننا 
الداخلية قصم على «والاة الصراع بشدة متناهية الى أن نقيل الشروط 
القاضية على كيائنا القوعي بالفناء 

واقبل الفون بابر تائب المستشار إلى افين ليباحثنىف الشمروطالواجب 
الاتفاقي عليها بشأن البلجيك فكنت أحديه سيتيخذ مما أعرضه عليه مادة 

1 ست 


لد ءاب د 


بزودها دزير الخارجية 6 مقاوضاتة المقبلة واذا به محعلها قوام خطابة. 
القاها في ستو ارت فى شهر سبتمبر . فكان لمافاهبهتأئيرجوهريالنظر 
لموقفنا الخاص ازاء اليلحيك . 


تس ## لم 


وعلى أثر عودتنا الى المعسكر الا كير أزداداطر جشدة نوكان موقفنا : 
م 15 حيها أمر الامبراطور بالشمروع ف مفاوضات الصلح متدنا 
وماكاد القائد بويون يتولى قيادة عموعة ايوش ا'ثالي والثامنعشير 
والتاسع حتى أخذ يبذ لكل مافى وسعه لالهاء التأهبالدفاعي العظم المقرر 
لقطاعه . وكان الصراع لابزالمستمر بين السوموالوازفي أواس طأغسطس 
وكنا لازال محتفظين بام نقطة واقع ضغط اهجوم عليهاوى جانيرواي. 
لين والسار ععارك حادة . وفي هذه الاثثاء م الشييد مواقع, الارتداد 
الجديدة في خط عند من بابوم الى الهضاب الناهضة في الثمال الشعرق, 
من توايون 
واسترجعت تموعة الوريث رويرخت جببة اليش السادس يضعة 
كيو مترات الى الخلف فى سول لان . ورؤىاختصارقوس اللبهةبالتخلي 
عن كيميل ٠‏ وتبينا حوالى مناصف الشهر عزم الاتجليز على القيام باغارة 
جديدة . ولاحظنا بالمثل عزم العدوعى تو سيع هجومهبيناراس والائكر 
وعلى الاخص فى اتجاه بابوم » فم يكن من المستصوب أن لاقي الميش 
السابع'عثشر المرابط ني هذا القطاع عدوه في موقعه الاماي بل أرتدالى 


حت ا ووحم 


ليتقى ها وطأة الاندفاع وليعر حقيقة مقاصد ا'عدو من وثويه في هذه 
المهة . واستعد اليش التاسع المثل لاستقبال تدفق العدو على موقعه 
الكائن بين الواز والاين . ولم نتوقع هجوما آخر على مواقم الخ من 
جبهتنا . ولْكن تأحب الخصم في سائر انحاء بيه عل المفاجاتٍ مكنة 
الحدوث . فواجب القيادة العليا تجاه هذه اخالة المبيمة أن تتيخذ الطيطة 
. في سائر اجزاء الحببة » وهذا هو الذى عمدت اليه القيادة العليا بالفعل . 

وفي ١؟‏ أغسطس هجم الانجلدز على جبهة الوريث روبرخت من 
حوب أراس بين بواسليه والانكر . فكان هذا اطجوم فاحة ملاحمر 
ناشية بين الانجازوموعةالوريث روب رختومستمرةالىانتباء ارب العامة 

ويمكن اليش السابع عشر من الاختقاء في الوقت المناسب ففشلت 
الو 7 ة الاجليزية امام الموقع الحديث . وكر الجيش السابع عشير بنجاج 
في يوم 7" عوافقة القيادة العليا وكان الافضل أن لايتقدم . وعلى ا 
انتداء اهجوم الانجلدزي امتد نطاقه على جاني السوموحمى وطيسالقتال 
ولم يفز الاستراليون بطائل بل كانت لنا الغلية فياليومينالاولين فاخذت 
أعلل النفس عساعدة الحظ إيانا فى المعارك المقبلة . ولتكن الاتجليز الذيين 
م يكونوا قد دفعوا إلى اطيجاء سوى عدد قليل من الوحدات النتعشة 
لم يلبثوا في الايام الاخر أن ١‏ كتسحوا بقاعا واسعة فياتجاهبابومموالين 
الزحف بشدة عظيمة . وكان مدار خطتهم المبتكرة ان يحدثوا ثغرات 
ضيقة الا انها ميقة باستخدام مقادير جسيمة من "تانكس وشر حجب 
كثيفة من الضباب الصناعى . ولقد أحدثت هذه الطريقة هلعا شديداً: 
في نفوس جنودنا وأصبحوا يعملون علي اتقاء أهواها بكل الوسائل التي 
تبأ لم . وصرنا تعرف مقادبر عرق الثغرات ولكثنا لم تعرف مقادبر 


حس د ايه كع 


ااتساعها . وكانت قونانا الاتحتياطية كلما عجلت بالكر توصلت ف الغالب 
إلى سد هذه الفجوات - واستطاع العدو في وثياته التالية أن يبعدنا عن 
الاذكر » وكان السيب فى هذه المامة وحود فرقةروسيةلاثقةلناما خلف 


هذا النبر قا اشيت وعدت اضطرانا ف 5 3 المقاومة البامة قي عد 


الجهة . 0 القتال في بقعة افر اللمتخلفة عن معركة السوم في شرق' 
البير لاستعصاء جلب القوى الاحتياطية بالسرعة المنشودة في هذه المنطقة . 
خبلغ الحرج في هذا الجال أشده يوم ١5‏ أغسطس . ولم تحدثفيجنوب 
#لسوم على امتداد الطريق الموصلة إلى بيرون سوى مصادمات حلية أما 
اليش الثامن عشر ضٍ يفلت من أطسمات المتلاحقةالتي| خذيصدها بدفاع 
ماهر . وارتد جناحه الايسرالىءقر بةمن نوايون ليشترك فيدرء الوادث 
«١لتتالية‏ فى شرق الواز» ولقد أدار حركات هذا الجيش قائدم الفون 
سوتير وريس أركان حرربه الايوتنان كو اويل بوركنر بشجاعة متناهية 
وجري الهجوم الفر نسوي العظم بين الواز والأبن بوم ٠١‏ اغسطس 
وكان الفرنسويون قد طرحوا طلائعنا منذ ١17‏ أغسطس من المنطقة 
التقدمة"الى الخطوط الاساسية . ولقد قاومت طلائمنًاا كثرٌ ما كان يحب 
ليها 'فأصابها ضعف عظم .. وحدث هذا الحجوم على النسق الذي كنا 
تنتظره الا أن فرق التداخل + بكر على العدو .وحينئذ تسى لاعدو ان 
يواصل زحفه بين خطوطنا في اناه نوفيون غانبرت فزّقة بارعة من انود 
الصيادينارذ الارض اللكتسخة الا قليلاامنها حملة دإدقة على العدو . 
وع ىكل حال لم يعد منالموافق يقاؤنا في الخط الكلئن قبل للواز والايليت 
فاخذ اليش التاسع برئد من ذلك الخط ساحبا جناحه الام الى الوازفي 
ليلة ”١‏ وقلبه الى الابليت في ليلة ؟؟ وحتفظا ببقية قواه بالارضالممتدة 


تح وو حب 


.في شيال غرب سواسون - وعلى |لرغ منكل وسائل التأعب التي الخذذت 
فان موقفنا ال سيثاً . فقد توترت أعصاب انود اك الراية من شدة 
نيدان المدقعية المعادية وهول مباغتات التائكس . وكان يوم © أغسطسس 
عا أيام الحداد في اليش الاماني لأن خسائر:! فيه دلقت منثهى التداحة 
ومكنت العدو من مواصلة هجومه 

وشدد العدو ضغطه على خطسواسون وشوي » فدارت بينالفريقين 
وقائع في منتهى القسوةكانت كفة ااغلبة تتراجح فيها بذعا ولا يعم لمن. 
يكون الفوز الاخير فيها 

وصدر الامر لجموعتى جيوش الوريث روبرخث والفون بوهن في. 
أوإخرأغسطس الارتداد إلى خط درس استحكامه من قبل وهو عتدمن 
شرق بأوم ب ماراً من أمام بيرون والسوم ومن أمام هام -- الى اطضاب 
الناهضة في الثمال الشرق من نؤايون . وصار من اللازم تنظم خط 
سيجف ريد لتأمين حركة الانثناء . ؤتمت حركة التراجع في الليلة الواقعة 
بين 76 و7 ٠‏ ولم يتقبقر اليشان السابع عشير والثامن عثير الا الى 
مسافةقصيرة جداً من غيرأن يصادفا فيح ركتيبمامطاردةتعر قل خطوانهما 
وكان الامر على المكى في تراجع الميش الثاني الذى لم يكن له ظهير قوى. 
في مو قعه المد.د الكائن في الثمال الشرق منبيرون » وقد مخلت الفرقة 
الموحدودة ٍِ ار دنوب الغرلي من المديئة عن ااضفة السري لاعدو قصار 
موقف انود الموجودين علىالضفة الثمالية عسيراً 3 وأظهرت فرق اخرى. 
ضعفاً سيب خسائر فوق العادة افرق الى أظهرت راطة اِأش 

وفي هذه الاثناء كان المارشال هايح قد وسع دائرة هجومة اله . 
٠‏ الاسكارب ليصل الى ثهالخط كروازيل -: موفر خاف خط سييجفر بيد 


عا د 


واضطز لاوصول الى هذا الغرض ان يستول على خط فوتان الذي حصناه 
8 سئة لااذا 

وفي 76 اغسطن علق. الاجاين بهاجمون الطريق الممتدة من أراس 
إلى كبريه . فاضطزت جنودنا المرابطة في هذه الطريق الى الارتداد 
ونظام . وجرت الو وقائم الاولى فى محرى موافق لنا . وعل أثر ذلك |ستسر 
زحف الاحجلز حتي خط فوتان . وى >” سيتمير ل الاجلن حملة صادقة 
بعربات التائكس فاجتا<وا ما أمامهم من العوائق واجتازوا خنادق هذا 
الخط الحصين فاتحين الطريق لمغاتهم . وبعد مضي ١5‏ ساعة أعامني القائد 

. كوهل والليوتنان كولونيل بافياز رئيس لركان حرب اليش السابع عثير 

إن امس منالموافق انشاء جمبة جديدة أمامالقناةالممتدةبينارليكزوموفر 
وطليا السماح لما بسحب هذا اليش الى الوراء مع احتفاظه عواقعه 
الكائنة في شال السكارب . فوافةةا على هذا الطلب الذي لا مفر من 
تنفيذه. وارتأت القيادة بالائفاق مع رؤساء ايوش الثاني والثائن عشر 
والسابع والتاسع أن تحدث تغييرات مهمة فى مرا كز هذه ايوش لتكون 
البة أ كر تناسقاً واستقامة ومتانة 

وى خلال هذه الاعمال خاض الجيش التاسع ثمار وقائع حادة حولت 
فى بعض الايام الى معارك متناهية فى الشدة . و بفضل نشاط للقائد الفون 
كارلو فين ذي الخذر الداتم ورئيس أركان حر بهالليوتنان كرلؤنيل فاوييل 
وشجاعة عدة فرق لبث هذأ الجيش مستفراً فى مراكزه الاساسية . 
وامتازتفي وض غار الملتحم الفرقة الاولى من المثماةٍ التي يقودها الامير 
يتيبل بر زانة ورباطةجأش وفرقة الصياد ن الفر سان الحلد 5 ار سفان 

حاتين الفرقتين ل اليا بإعوال التانكسن 


سداهجؤ؟ د 
0 


ثم ارئأت القيادة العليا على الرغم من الصعوبة التناهية أن مختصر 
الجببة مرة أخرى اختصاراً كيراً يوفر طا قوات كييرة من الجنود 
الاحتياطية ويجعل هرا كز الجيوش الالمانية امنع واثبت من مرا كزها 
فى الجبهة المتقدمة المنسعة ومح الجنود أماكن مريحة ببها يكون الاعداء 
في أما كن متعية وه الميادين المتخلفة من معارك 1917 وعلى الرغم من 
أن هذا الاختصار سيوفر لاعدو بالل قوي احتباطية فاننا كناءئراه اوذق 
لنا . فقررنا الاثثناه بالجببة كلها الى الخلف والحْذنا من خط هنديم 
برو باد الحصن الذى كنا قد انشأناء في1519 مرتكزاً دفاعياً قويا لنا . 
وعزمنا على ادخال تمحصينات جديدة على هذا الحطالمتيع بقذر ما يسمح 
به توفر الايدي العاملة 

ثم فسكرت الفيادة العليا منبابالتحوط فيأن تتخذ خط تراجع آخر 
تلجأ اليه الجيوش عند الضرورة القصوى'. واستصوبت ان تبادر بإخلاء ٠‏ 
البقاع الواقعة في غرب وفي عجنوب خطى هرمان وهنديئج برونهياد من 
كل الادوات والالات التي لا مس الا الحاجة القصوي . وشرعنا في 
ارمال هذه الاشياء كلها الى البلاد الالمانية. غير أن صموية النقل بدت 
اسان فأخذنا نقلل بقدر الامكان من استيراد الاشياء اللازمة منامانيا 
التكون القطارات متوفرة لدينا بإلقدار المطلوب . غيرأن الطيارات العادية 
أخذت تقذف على القطارات المحملة وابلامن المتفجرات ٠‏ وعلى كل حال 
شرعنا في حركة النقل بكل الوسائل المميئة لنا 

وبعد اثثنائنا الممخطسييجف ر بيد لم تعد افين ملامةلاستقرار الممسكر 
المام الا كبر فقفلة! رانجعين إلى سيا التي غادرناها في مارس الماضى ومن 


لمفعمون بالثقة بوبالامل 


لاا سد 


ؤكان العدو برزح مثانا ح تكلاكل الاوصاب» وفي بعض الاما كن 
ل يحدث أي تغيير في فرقه المستمرة علي اصطلاء نيران الصدام غير تهلبث 
موالياً هجومه ينتهى الشدة . وظهر أن جنودنا لا بزالون على دأهم 
القدم أي انهم أقدر على الحجوم منهم على الدفاع . وفي أوائل سيتمبي 
بدأ تكفة التوازنالعددى من جهة الفرق ترجح في مصلحتنا كا حدث 
في العام اماضى لان اختصار السهة جعلنائةتصر في القوى الامامية و ختصر في 
طوابير الفرق وفي بلوكات الطوابير . وكدنا هذه الطريقة تتفوق على 
العدو ويحدث تطور جديد . بيد أن التشكيلات الامريكيةالحديثة أخذت 
ترد بكثةمدهثة وكثر عددالفارن منجنودجمتنا وازداد عددالذاهين. 
بالاجازة إلى الداخل وعظم عدد المتخلفين منهم عن العودة خعلت هذه 
الطوارى» السيئة كفة العدوتر جب على كفتنا مرة أخرى واذ ذاك أصدر 
وزير الحربية أمراً بعدم قبول الوصايات الخاصة لمنح الاجازات الجنود. 
وكان الو لشفيون قد دفعوا القسطين الاول والثالي من الغرامة الحربية. 
وعقدنا اتفاقاً مع قوزاق الدون ضٍ نعد مخنشى شراً من الخيانب الشرق. 
فاخذنا نستقد مكل ما تيسر أنا من الشرق » ل أن الفرق القادمة ؛ من:الثه 
الساحة لا تصلح لمواجهة اطالة الخارية في الميدان الغربي لان أغلب. 
رجالا من الطبقات المسئة وين لم يتدربوا على طرق القتال المبتكرة على. 
اثنا كنا مضطرين الى ايحادجببة قوية أمام البولشفيين والى ابقاء الالايات. 
الثلاثة امحتغدة نحمته أمرة القائد الفون درجولئز هدافمبا المنجلية عن. 
فنلاندا على الشاطىء المورمائي وعلى امتداد السكة الحديد المورمانية أي. 
على بوا اب يتروغواد . واذالم تجح مساعى الكو مةالساسة في الوصول. 
الى ابا م الصلح وظلت الحرب مستمرة'طول الشتاء والصيف الا تيين فان 


سس ا سس 


حاجتنا الى موارد او كرينيا ستصبح عظيمة جداً . وكنا لا نزال مبتمين, 
بإعداد حملتنا التي نريد ارساها الى با كو لاجلاء الاتجليزءنها . فكل هذه 
المشمروعات الشرقية جع لاستجرارنامنالقوى الخيمة في الشرق محدوداً . 
ولا تال الفسا مستعدة لامدادنا بفرقة أو فرقتين في الميدان الغرتي . على 
ان جموع القوى التي تمكنا من حشدها الى هذه الآونة لا تراجح كفة 
العدو في الميزان العددىفضلا عن اطالة النفوسية القوية المتشبع بها العدى 
وثقته التي لا توصف باحرازه النصرالنهاني ١‏ 

ويلغ من حرج الموقف أن أصرحت القياده العليا لا تمتمد على حمل 
المدوعل | رامالصلح 3 واصلة اما لالتدمير التي تقوم مها في بارس :ولوندره 
بل لقد عداث القيادة العليا بالكثل عن السماح باستهال قثابل محرة قة ذات 
"مفعول فظيع كان قد صنع منها مقدا ركاف لحو هتين العاصمتين ورجا منا 
الكونت هرتلئج ان تعدل عن تدمير عاصمتي الاعداء مثعاً للقا بل عملناعثله 
والاعتداء على مدنئا غير الحصنة 

وأردت أن تمر القاء القنابل على بإريس وأو ندره لنحول قوةدفاع 
العدو عن البة العامة إلى حماية عاصمتيه ولنصرف نظره عن ضعف فوة 
المقاومة الطاريء على جيشنا . غير اني لم اشأ أن اتنا فى التشديد فقل 
اطلاق القنابل على بارس وأصبح الحو غير مؤافق من تلقاء نفسه موالاة . 
الاغارة على اونذره " ' 

وبالاظر لاشتداد الالة في الحدبة من جراء الوا المؤذية الملبعئة 
من الداخل استقدمت وزير ارب إلى آفين فى شهر أغسطس وقدمت اليه ٠‏ 
.عدداً كيراً من الضراط ايبسطوا له حقيقة الرو حالمؤّذِي السارى منالداخل 
الى الجبهة . وكان هذا الوزير كمائر كار موظني وزارته لايصدقونهذا 


لحك سد 


'القول . غير أن هذه الزيارة ل تأت بفائدة ما . وبعد أن قضيت عامين 
متواليين فى الاستنجاد ورفع الصوت أجابني المستشار الىا نشاءإدارة خاصة 
.بالدعوة الموابة ومراقبة الصحف فى أعسطس 15١8‏ الا انها م تزه على 
.أن تمكون كسائر إدارات الحكومةالاخرى » وباشتراكالكولونيل هايفئن 
في تسيير هذه الا دارة التي الحقت بوزارةالخارجية تمكن من احدات بعض 
:التأثير في الداخل . الا أن التزّئير الحقيق الناجع لم يكن منتظراً من مثل 
هذه الادارة الضعيفة 'بل من انشاء وزارة قوية ,لنشر الدعوة ومراقبة 
'الصحف ترف كيف تنهض حالة البلاد الادبية و كيف تنثمر الانياء المقوية 
لاعزاتم وتقضى على دسائس الاعداء . والتى ناب المستشارخطاية عناسية 
.ميلاد المستشار الا انها لم تكن موافقة لموقف جيوشنا الظافرة على مدى 
م كيو مر من أبواب اريس ولاتتضمن حماسة كلمانصو وفوة أرادته 
وعدن انغم الكولونيل هايفقن الى الستشار الامير انق عد 
«لتلك الادارة أي تمل نحسوس . 


لقد سأًاناتمثل الاستشارة الامبراطورية فى المعسكر العام الا كبر 

.الكونت لييورج سيتدوم عن موقف اليش على أثر ارتداده الي خط 

سييحفر ريد فاجيناه في ” سيتمير بان حجوانينا ومؤخراتنا لازال مغطاة 

في ايطاليا ومقدونيا الا اننا لاننتظر الخصو لامع بواسطة الانتصار' 
في الميدان الغربي 

وانقطعت أنباء وزي ر]الخارجية الفون هين عن القيادة العليا فلريصل 

.الى عامها عنه الا انه مازم على الشخوص الى فينا للتفاوض مم السكوتت 


3 


بوريان فى صدد الصلح . فطلبت من الستشار عقد مؤعر في سبا لابحث 
في الحالة الاخيرة . فعقد هذا الؤعر في بوى لوه سيتمبرالاأنالمستشار 
الكونت هرتلينج لم يخضر لان شيو ختهلم مكندمنالسفرفاءامالفون 
هيتئز فى هذا الاجماع بإن الكونت بوريان عازم علىدعوةالدول المتحاربة 
جمعاء إلى الشروع في مغاوضات الصلح . وقال لى انهم صرحوا له في فينا 
بإن اليش الفسوي لايستطليع الثبات قي موقفه بعد انقضاء الشتاء . ثم 
ذكر لي انه شديد الرحاء في أن يدح توسطملكةهولاندافىعقدالصلح 
ولكني لاأدرى على أى أساس تنبض شدة رجائه هذه #وعلىكل حال 
فقد كنت أتحد معه فى وجهة النظر لان مشروع الكونت بوريان ان 
بحرز التجاح المرجو ١‏ 
وأرسل الامبراطور شارل]إلى القيادة العليا الالمانية يستفسرها عن 
موقف الجيوش الامانية في المدان الغري وعن نواياها . واذ كنا نع أن 
5 فيئا ما مذاعة للاسترار عا يشسرب منها مع الفارين إلى فرنسا كا أظبر هذا , 
الامر موضوع الكتب المرسلة من الامبراطور شارل الى أمير بارم فقد 
انخذنا الحذر فى ردنا » قاقتصرنا على القول باثناسةثيتفي خط سيجفر بيد 
المستحم ولباشر المساعي السياسيةالموصلة الىالصلح. و رجونامن الامبراطور 
عدم الشروع في مشروع الكونت بوريان لانه يغرى الاعداءبالامتنامعن 
التفاوض . وعا أن هذا الرد الذى وضعتة انا نفم ىكان الفونهينةز مطلعا 
عليه فد خابر وزازة الخارحية الفسوية بان امبراطورنا سيعهد الى ملكة 
هو لاندا المي ف قح | مقاء وضات الصلج وان حلالته يطلب الوذو ف عل 
آراء حلفائه . 3 


وفي 14 متي نشرت مذاكرة 01000 . فير أن الغسا 


سد باب سدم 


صممت على ”نفيذ مروعها على انفراد.واستأدري اذا كانتقداضطرت 
إلى هذا العمل لاعتقادها ان مشروعنا يستغرق وقتاً أطول من اللازم » 
أو اذاكانت هنالك أسباب أخرى استحات العسا على الاسراع في طلب 
الصلح . وقد أرسل الامبراطور شارل الى امبراطورنا تلغرافا يفسر له 
فيه مذكرة الكونت بوريان انها النتيجة المنطقية لتلغراف المعسكر العام 
الأكر. وم بسني حمل لهسا لاى اخالف سواسناني أن مشروعالكونت 
بوربان يحول دون تجاح مشمروعنا وانكنت أشعربانه يرجهاللي حد ما . 
وص ذلك فلست أدري لماذا م تشرع حكومتنا بالفعل في توسيط ملكة 
هولاندا قبل ظهور المذكرة الهسوية + وألي لاأعتقد أنالفو نهينزفاوض 
سفير هولاندا في هذا الصدد بصفةجدية . 

وم أ كن في هذه الآونة مب بالسياسة المسكرية . قاطي الفون 
هيتئز من برلين بان أحد البولونيين فاوضه فى ذم فيلنا إلى بولونيا وني 
مقابل ذلك تتعبد بولونيا لالمانيا بإحابتها الى اثقافات مهمة ولاسها فها 
نص بالشؤون العسكر بة . وقد أشار إلى أن فيانا بيقامهافي حوزةليتوانيا 
تظل جمما غريبا عن الدولة الليتوائية . فوافق المعسكر العام الا كبرفيرده 
المؤرخ يوم 0" أغسطس على وجهة نظر وزيرالخارجيةوأوضحت في الرد 
ضرورة ايجاد تحاف بيننا وبولونيا بربطسكك حديد المملكتين“بعضهها 
ببعض ويضمن ندركات النقل المتبادلة بيتنا و ار وسيا من خلال البلا 
البواونية . وكنت أرى من الضروري إحكام صلاتنا ببولونيا لانني ٠‏ قليل 
الثقة هذه البلاد . وكان على الحسكومة الالمانية أن تراعي وعدنا السابق, - 
عنح الايتوانيين فيانا فآن نقض مثل هذا الوعد يعس كرامتنا . وكنت 
أذهب الى ضرورة ارتباط ليتوانيا بالامبراطؤرية الالمانية أو انضمامها المه 


ل 


بروسيا . فكانت هذه المذكرة مادة لاقيام بحماةشديدة على فى الر|ستاج 
ساسها.اتباني بإضطراب آرافي السياسيةوليس نمت أضطراب اذا القيت 
نظارة دقيقة على المفاوضات القدعة والحديئة الختصة هذه المسألة»ولست 
أرى من حرج اذا نفذت خطة وزارة الخارجية مادام لايذتجعنها ضرر 
وتداولنا بالثل فى انشاء دولة بلطيقية واقامة ملك على قنلاندا وفق 
رغبة الفنلانديين ومركز امكو مة الرومانية المقيمة فى جامي فان هذه 
المكومة صارت لعبة في أبدى سفراء الدول التفقة » فاخذت تشتد فى 
حافاتنا . وأخذت القيادة العليا معن التفكير بالاثفاق مع وزير الخارجية في 
تحديد الجا على رومانيا ٠‏ بل لقد اغيدت المنود الشعرقية المزمعة على 
' الشخوص الى الميدان الغرنيلاقيام هذه الملة . ووعد القائدارز بشدازرنا 
اذا وافق الامبراطور شارل. فرفض هذا الامبراطوركل ضغطعلرومانيا 
فاضطر رنا الى:مطي لحر كتنا السكرية . وبقيتجنودنا على قدمالاستعداد 
لاغرض الاولوهو الاتتقال الى الميدان الغرلى حتي وجهنا مها الى الصرب 
على أن المسكومة الفسوية لم تليث أن افترحت علينا القيام بتداخلعسكرى 
في شؤون رومانيا الا أن الفرصة كانت قد افلتت من أبدينا 2٠‏ * 
وفى خلال هذه الموادث الاخيرة اصيب امير البحر الفون هوان 
ندورف عرض القاب فاخلفه في راعة أركان حرب البحرنية أمير الببحر 
شيير وهو رجل ذو آراء في منتهى الصواب وذو عزم ماض . فكثي 
اختلاطى به فى سبا بقدر ما كانت تسمح أعمالى للتحدث في التوفيق بين 
خركات اطبهة الغربية وأتمال الغواصات ومن رأيه امكان التوسع فيصنع 
الغواصات ليتضاعف مفعوطا » فطلب منى أن أسمم لذ العال اللازمين 
اصنع الغواصات » غير أن االة أذ ذاك ل تمكن تسمح بتسريح أحد من 


د رضض يه 


المدش » وافومته اني لاستطيع أن أرسل اليه سوى الندسين الصناعيين 
والعال الفئيين وعددم حصور . ودامت هذه المداولات إلى > اكتور 
اذ تناقي حرج الطالة » ومع ذلك فقد ارسلت اليه هؤلاء الرحال» وما 
ذلك إلا.لان القيادة العليا لايسعها ان تلتي بحسامها إلى الارض وني م 
تصر بعد عزلاء. وما دمئا فيطوراطرب قلا مناص انا منموالاة التسلح . 
وعلى الرتّم من وصولنا الى نقطة الخط ار الاعظم لم من عزعتي بل صممت 
على متابعة التأهب لاتتاكلما لبثنا اقوياءكان الاامل اعظم قي حصولنا على 
شروط أحسن في مفاوضات الصلح 
واحدثت تغييراً في هيأة إركان حرتقي . فاتضذت لى من شخص. 
الكواوتيل ماني - خير مساعد أذاض تجار عقتضئ تقدمه في السن 
واسندت ال ادارته نه شما ا عديدة كنت أتولى الاشراف على ادارتها مباشرة 
فشرع يتلتى التقارير المقدمة منها ولم اجمل لى دخلا فنها إل لافصل في 
0 . وان ما حملانيه هذه المرب من آلامها وأهواها لاعظم. 
ن أن ينوض به انان عقرده.لقد دعيت الىالمعسكر العام الا كبر لا لابرام, 
الصلع بل لاحراز النصر الذى + أفكر في سواه . ولقدحاوات أن أكون 
ككلم نصو ولويد . جورج فاسلح الشمب بأسره بيد اي +1" نا عزي 
الي بلا حق مسيطر . ؤكلا اارجلين على رأس ملس أمة ينصت أليه وهو 
أذ بأزمة بلاده » أما أنا فلين ى عقتضى الدستور السلطة الى عكنى. 
من تنفيذكل ما ممس اليه حاحة الحرب وقاما أجد لدى اولياء الامور من 
الاستعداد ومضاء المزعة ما يحوملهم يجببونني الى المطالب التي لا غني غنهاا. 
وما أن الوصول الى ايزام الصلح امسى مستحيلا فل.يبق سوى موالاة 
القتال الى أن نحد لنا مخلصا من هذا الأزق الحرج . ولكن أرى الان. 


لاو ل 


اساحالة هذا الامر الل وأبصر المصاب الدى مومة حيائي ممتحومر 5 4 


صر كه عن و طئنا مقملا اليه 
5 1 0 


وفيا خلال هذه الحوادث التي تتالتِ في سبا كانت موعات جيوش 
الوريث روبر<ة والفؤن وبين ووريث امانيا قد امت حركات ارتدادها 
مه كل ومن سهل الاين الى خط سبيجف بيد الممتد خلف القئاة الخارية - 
بين أرليكس وموفر والى الفيل . ول تمض عراقيل في الطرريق بل انتهت ٠‏ 
الحركات فى /ا سبتمبر نوصول اليش الثامن عثير الذى كان لابد له من 
قطع مسافات طويله . وكان العدو يتعقبنا ويناجز نا في.وقائع متفرقة اهمها 
ما حدث بين الموفر وهولتون ٠‏ ومع تنا هذه الوقائع في الشدة فقد. 
ثرتت الطببة ما عدا اميش الثاني الذى ظهرت عليه علام الضف بوضوح 
وادث وثيات العدو المتناهية في الشدة بوى 18 و ١15‏ سبتمبر الى انطراح 
الإناح الايسر من الميش الثاني الى مقربة من القناة الموصلة بين الواز. 
والايسكو في شال سان كنتان ببضعه كيلو مترات » فاضطر الليدش الثامن 
ان يسترد الى الخلف اقصى جناحه الايمن . ول يحدث أمر آخر سوي 
:وال الوقائع الحلية إلى يوم 5١‏ . ومد الفرنسوبون هجماتهم في إنجاه- 
سان كثتان فالمت فى: هذه الايام العسراء افدح الخسائر بجنودنا 

وفى منتصف الشهر انضم اليش التاسع إلى جموعة الوريث الالمالي. 
ضٍ تنقطع الوقائم الحامية من هذا الميش وعن الإناح الاعن من الماش. 
السابع . وكانت هذه الجموعة تستكل اعدادها كلما فدحت خسائرها .. 


جاع ؟ حب 


.وحدلت ازمات هائلة على جاني رعس ا حدئت مثلها في ٠١‏ على 
حاني الارجون 
وعمانا على تشييد استحكامات جديدة خلف مرا كز الميوش الطالية - 
.واستمرت حركات النقل بلا انقطاع وكثيراً ما تركت مخازن باسرها وشروا 
.حفظتها » وهذا الشعرود هوالذيتدفع المانيا اليوم مندياهظا . ولقداصابت 
طيارات العدو أعمال نقلنا وتراجعنا في بعض الاما كن إصابات مؤلمة 
وم تكد حركات الخسلاء تشتد حتي كان العدو قد هاجنا يوم 1١‏ 
سيتمبر من ريدت وموزيل وشفع هذا الهجوم بوثية اضافية على الزاوية 
الثمالية من النتوء الممتد على هضاب كومير . واخترق العدو فى المهتين 
.قوانا . فشطر فرقة بروسية كانت ترابط في اذوب . ول تدفعه الفرقة 
. الفسوية التي ترابط في الهضاب مع الباكانت تستطيع أن تصد العدو. * 
.ولقد أرشات الى هيأة اركان حرب اليش المشرف على هتين اهتين 
بلاغا يينيء إاشروع في اخلاء البارزة بنجاح فبذيت بلاغ المعسكر العام 
:الا كير عليه ؛ وكان بلاغ هيأة أركان الخرب المذكورة قد وصل صباحاً 
.والعادة أن يصدر المعسكر العام الا كبر' بلاغين عن سائر حوادث الميدان 
,أحدما مساء وهذا يكون موجزاً والأنخر صباحاً وهذا يكون منصلا 
.وقد اعندتآن أتوخى الحقيقة فى هذبن البلاغين » ذا جاء فى فيبلاغ الصياح 
ابما بني على 'المعلومات الؤاصلة قبل شروع العدو قّ اطيجوم على اهتين 
«المذ كورتين. ذاما ظهرت المعلومات الوافية اتهمت باخفاء الحقائق وهذا 
ا كان يأناه ضميري ؛ ولا سما اذا عل اننا نقشير هذه البلاغات ليرى 
'الضابط وضابظط الصف واطْندي اسمه أو وادم وحدته منشوراً عل 3 
.مقر ونابالاعجاب والاطراء فيفتخرو ينشرح صدره وبزداد شجاعةواقداما 


عد ل شفههد 


ولاعتيادانا على نثمر بلاغاتنا مقرونة باطقاثق استحسنث أثمر بلاغات 
العدو لاعتقادى انها تمائلة لبلاءائنا غير أن العدوكان ,تخذمن بلاغاته مادة 
لتثمر دعوته فلما تيقنت من هذا الامر مدت منع اشر بلافاته الا اننى 
رأيت ان السهم قد نفذ وان الامتناع عن نثرها يحم لعل مل بىءجداً. 
' اما العدو فكان احزم منا اذم ينشر بلاغائنا معانها لم تتضمن أية دعوه. 
واعتادت شركة ووافت التلغرافية على أن تنثمر بلاغاتنا في البلاد اللحايدة 
مشفوعة ببعض الشمروح والتعليقات التي تكتب فى برلين بغير أطلاءنا واذ 
عامت انهذهالزيادات كثيراً ما تتضمن آراء لاتتطيق على اقيق ةأ و الف 
آراء المعسكر العام الا كبر و٠صاحة‏ اليش حلت دون أثيرها 
وكنا لا نهم بنشر شىء عن الاراضي المنزوعة منا الا اذا كانتتستحق 
٠‏ ااذ كر وكذلك الوقائع والمناوشات الصغيرة ل تكن نميرها جانب المناية 
ومكنا من الجلاء عن النتوء الممتّد في سول ووفر على الرتم من 
الخسائر المؤلة التي تكبدناها مرتدن الى خط سان ميشيل . نففت وطأة 
القتال في هذه الجيهة منذ ٠‏ . ومن يوم ”٠‏ تغير المنظر امام مموعةالفون 
حالفيئز فقل امال موالاة الطيجوم عليها وصار من اللتوقع نشوب القتال 
على <اني الارجون ١‏ 
كانت جبهتنا الغر ببة ثابتة وان اجهدها القتال وقلت رجا وحداتها» 
والميبة القسوية ثابتة بال ولا يوجد أى دليل على شروع الايطاليين 
في اطجوم» واذا تحوادث بلغاريا تفاجئنا فتحمل القيادة العليا عللرماصدار 
قرارات خطيرة 1 
زحفت جبوشالاتفاق في ٠١‏ سبتمبر فى الساحة المقدونيةعلى| انب 
الشرق من تبر الفاردار » وعلى البال الناهضة بين الفاردار والسيرنا 


دهده 


ا د 


وبقوى أقلءن الاولى على موناستير فاخفق زحفها على هذين اللناحين ‏ 
ولكن زحف هذه ايوش جح فى الوسط أي فىالمنطقة الافلة بالعراقيل 

وم تدا ينود البلغاريةادثي مقاومة وهِيموٌ لفة من الفرقتين الثانية والثالثة 
فتقدم الاتفاقيون بسرعة فى بقاع غاصة بالا كام المساعدة على القيام باعظ. 
دفاع . وحاول القائد شوليز ان يستوقف الفرقتين المذكورتين في خط 
الاستحكام الثاني ويعضدها بثلاث فرق احتياطية المانية غير أن امنود 
الباغارية استمرت عل التقهقر الى ما وراء اليرنا والفاردار ول تقاتل 
العسا كر البلغارية المندئجة في الذرق الاحتّياطية الالمانية . وحينئذ صار 
من المتعذر على ادو دالالمانيين الذين اجدتهم بعض الطوابير الواصلةحدياً 
من رومانيا ان تسد الثفرة التى انسعت وتجونت ٠.‏ وكذلك اخفقت كل 
الحاولات الاخرى التي أريد بها تلانى الخطر لان اليش اليلغارى قفل 
را احماً الى بلاده ما عدا البلغار. يان الذرن كاثوات قيادة الالمانيين مباشرة. 
بين نحيرة بريسبا وهر السيرنا الذذين اننبجوا في الاول مسلكا حميداً 

وفي ١١‏ 9 /ا١‏ سبتمبر ارسل القائد لوخوف ردس انود المرابطة 
على الستروما اشارة تلغرافية الى ملك بلغاريا يذ كر لهخفيها أنه اضطر الى 
عقد هدنه 1 

وإعداءضى أيام قلائل على ١6‏ سبتمبي وصل إلى يدى تقرير سرى 
آت منهيأة أركان الخر بالفر ذسويةيستخلص منه بوضوح انالفر نسويين. 
لم يكونوا ,توقمون قيام اليش البلغارى بأبة مقاومة ‏ فدعوة الاتفاق 
ونقوده وتمثل الولايات المتحدة الذى اجيز له اليقاء'فني صوفيا قد فعلت 
مفعوطا المنتظر منها . ورا كان للمبادىء البولشفية المتسربة الى بلغاريا 
تأثير غير مباشر في هذا التطور الذى م يتفطن اليه ملك بلغاريا ومثلنا فى 


عمس 017 ]ا يهم 


صوفيا . وكان القائد جيكوف مشتركا فىكل هذه الاتمال لانه قبل نشوب 
المعركة التي كان يترقب نشويمها بالتأ كيد بإيام قلائل سافر الى فينا لمداواة 
اذنه علي ما اذكر . وكل مايزسمه البلغاريون الآن من الهم اتبأوي بتأليفه 
حالس جنود لا صحة له بل المقصدمنه طمث معام الحقيقة.ولا صحة بالمثل 
لما يقال من اتنا اخللنا باتفاقنا القاضي بابقاء ست فرق المانيه في الجببة 
البلغارية اذهذهالفرق كاننتمر سل لاجل |خلةالصر بيةفقط. وايش اليوناتيه 
لاسا به لانه غير تام التدريب وهو لاعيل الى الاتفاقيين . وكان اليش 
البلغاري قدأصاب نصيباً واف رمن الراحة . وكل ماكانتتتجداليه ظنونناهو 
امكان ارتداد الحدشالبلغاري أما انحلالة ضٍ يخطر لنا على بال . فالاشاعة 
التي كانت تتداوطاالالسنة فى بلغارب! من قبل بإن اليش البلغاري لن يقاتل 
الا اله اسبتمبر قد تحققث » و لكن المعسكر 'عامالا كير الالمافم يكن في 
وسعهأن نز لكل صيحةم رتفعة مزلة|لحقيق ة,الواقعة . ومن جهةأخرى فان 
لمانيا لم يكن فى استطاعتها أن تنثىء طا جيبة أخرى في مقدونيا بيش 
الماثي بحت يحل محل اليش البلغارى مع استمرارها على مقاومة جبوش. 
الاتفاق الطائلة في الساحة الغربية . فالاسباب المقيقية في تداعى اركان 
٠‏ بلغاريا ضف أرادة المسكومة البلفارية» وإهمالبا تقوية اطالةالنفسيةلدى 
الشعب وايش البلغاريين » وتركها الدسائس الثلفة ذتعيث في أنحاء بلادها 
ولاموال الاتفاق المفعول الا كبر في هذه الكارثة ٠‏ , 
و بعد أحد يشلكفى خطارة اللو قفالتيأ تجهاتداعي اخربة البلغارية 
وكذلك أصبحت نركيا تنوء تحت عبء ثقيل الوطأة لان جببتها 
الفلسطينية قد تداعت بمثل . ومع أن القوة الالمانية الي كانت تسائد 
الائيين على شاطىء الاردن قامت بواجبها خير قيام الا أن قلتها لج مكتها . 


خسديخ 7 جد 


من احداث التأثير التاجع على توالى الايام : فا كتسح الاتحلين إسرعة 
جقاعا في الغمال كلى امتداد سك حديد دمشق وعلى امتداد الساحل . وثما 
لاشك فيه ان هذه السكارمة لامّدد الاستانة الا انها جعلتصلاية الدفاع 
لدى الاتراك أقل ما كانت عليه'. ومع اعتقادنا فى وفاء أ نوروطاءت فاننا 
خ نكن على ك'م الثقة من موقف الدولة الممّانية ازاءالاتفاق.غيرأنالاتفاق 
تأصبح في وسعه أن إ ةجر قسما كييراً من جنوده الحتشدةني فلسطينوان ٠‏ 
بيزحف منثهر الماريمزا على الاستانة ااتى لم تكن حادلة على قوى الدفاع 
اللازم لها من جهة بلغاريا . واذاكان فيوسعنااستقدام نجدات من القوقاز 
يل من أو كرينيا بالمثل فان وسامل نقلنا في البخر الاسود لمكن كافية 
اللاسراع فى نقل امنود . وقد وصلت بالفعل بعض طوا بير من أوكرينيا 
الا انها لاتدقع الخطر المنتظر » وماذا عسانا ننتفع من #احيل سقوط 
الاستانة الى نوشير أو ديسمير مادام هذا السقوط سيمكن اسطول الاتفاق 
من الأتمال روناي عن ظريق البح الانبود ومادانت نجتودة تسشظيم 
ا الى الدانوب عن طريق بلغاريا - أما حيدة رومانيا فيا لالعتيد 
عليه لان عودة القتال بيذنا ويه اكانت منتظرة من وقت الى آخر 
ومن الواضح ان الاثفاق سييخترقصمر با وهئغاريا ليصل الى لهساو يضرم] 
الضربة الاخيرة . وعا أن <بيتنا البلقانية تزعزعت فقد أخذنا نفكر في 
تتببتبا بكل الطرق المنيسرة انا قبل أن يتمكن الاتفاق من القضاءعلى.العسا 
ش غائتزعنا من اطيهة الغربية نحو سبع فرق وثلاث فرق مناطيبة الشرقية 
كانت سائرة في طريقها إلى الغرب . واستقدمنا كل مااتيحلنااستقدائه 
من القوقاز وا كريذيا وكذلك العسا أرسلتبضعفرق الى الصربووجهت 
بإلفرقتين الانينكان القائد آرز غازما على |مدادنا مهما الىالببة المفدونية 


1 


اس ةلا ست 


ولكن وسائل النقل لم يكن في استطاعتها أن تنقل كل هذه القوى هن 
أماكنها التفرقة ويم احتشادها في مقدونيا قبل منتصف | كتور . وفيه 
هذه الاثناء عامنا أن لاامل انا البّة قي الاعمادءل! الءقيةالمتخلفةمن الخيش, 
البلغاري لان بلغاريا أمضت عقد اطدنة 3 فأصبح لكيش البلغاري باسره في 
قبطة د الاتفاق. وأر ادتالقوة الالمانية التي كانت ممتزحة بايش البلغارى. 
أن تتراجم الى 0 لتحمي حكومتها 9 تقاتل وه منثنية بانتظام 
نحو صوفيا . غير أن التقاباتكانث سريعةفي بلغاريافقد تناز لالملك فرديناند 
وغادر البلاد والقت المكومة البلغارية الحديئة نفسبا بين ذراعي الاتفاق 
فلم إسع الفرقة الالمانية الخيمة في دوفيا الا الارمحال سمرعة الي نش 
وكذلك القوات الاخرى الالمانية حوات وجهتهاالى المرب . وأصبحت 
جببتنا في الصرب مرئبطة المصير عقدار ماتبديه العسا كر العسوية من 
الاقدام وااثيات . 4 
وصار من للشكوك فيه اقتدارنا على حماية جنب الفساوجيهتنا الغربية 
بدفاءنا فى الصرب وفى رومائيا مع حصولنا على البترول الروماقى 1 
حار من المتوقع وثوب الايطاليين ولا ندري ماسيكون من أمر اليش 
العسوى فى ”لك الجدبة 
شق يبق علي امام هذا احرج امتئاض الا أن استحت المسكومة على 
'امهاء اهرب بالطرق السياسية . وعا الى ١‏ أعم شيعاً جما ثم فى ماعز مسته 
عليه المكومة من توسيط ملكة هولاندا » وقد أظورت ننيجة مشروع 
بوريان وهو استءرار العدو ليق الا أن أرجو 


من الوزير تر م نا سيتمير المضور إلى سيا 


م 


لدم كح دم 


كانت الحوادث الداخلية فى هذا العبد قد تفاقت من حراء تنازع 
#لاحزاب الالمانيةءلىالسلطة .وكانتهجراتالنائ ب أرز سر جر فى الر أ" امستاج 
على الكوتت هرتلينج مثار العاصفة ومظور الصراع السبامبيوم يأبهأحد 
جنات الامبراطو رالتق فاه يها فى 14 أغسطس داعياً الى إزالةالاختلاف 
8 الشقاق وأدارة الوُونْ العامة بالاتحاد اتام وباشتراك جميع اطيات. وم 
أكن أعل حينئذ حقيقة الحوادث الحارية فى الذاحلن:ؤلا كنت أتصور 
أنها بلغت من احرج أشده . وأخطري الوزير هينتز انه سيقدم الينا فى 
سبتمير . وأرسل الكونت لعيورج ستيروم الى المستشار يستقدمه ولم 
يكن لي دخل فى هذا الاستقدام وانكنت قد تلقيته بمزيد الارتياح . 
' وتي خلال هذه المدة مددت الوقائع المادة على اببة فوثب الاتفاق 
قي شرق أببر وفٍ هيدان الفلاندر السابق واخرحنا في كل مكان ٠ن‏ 
استحكاماتنا الامامية وفي بعض الهات أخرجنا من مواقع المدنعية . 
فاضطررئا اللي سحب اليش الى موقع خلني : 
وفي 78 هجم عليئا قي جاه كيريه واستولى على أرض فما بلى القناة 
على الرتم من أتخاذناكل سائر وسائل الدفاع الفانونية في هذه اللهة . 
وبقيت الحببة ثابتة في احدارها نحو الحنوب الى الفيل 
. وابتدأت معركة عظيمة يوم 5+ فى شميانيا على ضفة الموز الإسرى 
وقد حمل فيبا علينا الف نسويون والامريكون . وبقينا متغلبين على ناصية 
الخالة فى غرب الارجون ودافعنا دفاعاً بإحراً . واخترق الاءريكيونجبيتنا 
بين الارجون والوز غير اننا تلافينا لهذه الصدنة وفى يوم 80 صمرنا 


سد حب لد 


منتصربن لوجه عام . وفى 58 استرددنا خطوطنا ما خلا بعض التعديلات 
التيادخلناها نحن على حببتنا عقتضى خططنا 

ودذلنا مرة اخرى فىصراع هائل شغل سائر امتداد الحمبةالغربية. 
فى *؟ سبتمر والايام التالية حدثتوقائع أخرى شديدة أدت الى رج 
الخالةكالمعتاد فى أثناء اشتداد وطأة المعارك . وحينثذ بدأت تتوارد على 
مخليتي الخواطر المتعددة . فاخذت اتساءل اذاكانت العسا وتركيا تشرعان 
فى مفاوصات صاحمنفر دة او تتكلمان بأسم تموع التحالف 7 واذا كانه ن 
الممكن أن تنفض اللكومة عنها غبار الول ونبذل مساعى صادقة 
للحصول عل. مفاوضات الصلح 7 أو'ذا كان من الممكن أن تطلب القيادة 
العليا من العدو عقد المدنة والتقدم إلى مفاوضات الصلح ما دامت نتيجة 
المرب غير واضحة وسنك الدماء بلا وائدة لا مبرر له وكنت أرى أن 
مقاصد كلمانصو ولويد جورج عدائية انا ولكنويلسن قد حددشروطه 
الاربعة عشر التي جعلها أساساًلابرامالصلح »ومع انها قاسية إلا أنها واضحة 
ومعيئة فن الممكن أنخادها قاعدة للمفاوضات . وعا أخ دخول أمزيكا فى 
الصراع القائم بيننا والاتفاق هو الذى أدخل ارب فىطورجديد ولولاء 
لكان الاتفاق قد هزم من مدةطويلة فن الممكن أن ,قبل الاتفاق شروطه 
الاربمة عثمر ولكن اذارأًينا اننا كنانسيح في لج ةالوم وان العدو 
يأ الاأن يذ بالقوس إلى أن لابقى فيه منزع » واذا أبي رؤساء العدو 
العسكريون أنْيقدروا شجاعتنا فى القتال حق قدرها فثمت يحب علينا 
الذهاب فيالصراعالىالنهاية القصوى كينها بلغ شأته من الفداحة » ورا 
يتيسر حينئذ مل اللمكومة والشعب الى التدرع بعزائم البطولة حينا بريان 
مائتعرض له المانيا من ألاخطار المسام فى هذا الصراع . وهذه الفكرة 


الاخيرة بي التى جعلتني لاأستسلم إلى اليأس . فاذا مااتحدالشعب والجيش 
والحكومة وارتفع حوت واحد فى وجه العدو المعنتفبئالك نعر فكيف 
مخاطي العدو بطريفة :لالم غطارسته . ولبس في هذه الفكرة شىء من 
قصر النظار . لقد تألت فرنسا واله رب ورومانيا أ كؤماتالمنا نحن ومع 
ذلك فقد لبثن متابرات على الكفاح . فاذا مااقتزبت اهرب من حدودنا 
فان كافة رجالنا لابشعرون الا بعاطفة واحدة وهي التضامن في الدفاع 
إعما هو عزيز علييم » وها نسميه جميعا وطتنا » لانهم عر فوا كف بكرن 
مسرح المرب وما هي ساحات اأعارك بل ماهمي قطاعات المراحل » وعن 
لى ان الحرب اذا ماهددت ثرى المانيا فان شعينا اليالغ سيعين مليونا من ' 
النفوس يتحد <تى ليصبح كانسان واحد وينمىطائلةقوته اطائلة الحاضرة * 
طوع أرادته ىكل آونة . وهل تستطيع فرنسا التي أهريق كل دمها 
1 أن توالي الصدام مدة طويلة لخر بعد اخلاء عن ميا هده فنالة 
تمتاج إلى انعام التؤكير . وكيفاكان الامر فان الموقف لم يصل من ارج 
إلى الحد الذى يبررر التسلم والقاء السلاح امام الشعب واماما بنائنا. ولسكن 
علىكل حال حب التيشي في طرق الصلحاذا ماتيسرالسيرفيهذهالطريق 

إن اللنازمات الداخلية المتوالية هي التى حملتني على هذا الرأى وشعرت 
إن واجي يفرض علي العمل مقتضى وجداني الخا صالخا لف لالفاظاوائتك 
الذين ثم أقل مني اطلاما على حقيقة الالة المربية . وني كل هذه الحرب 
م أل الا بها يوحيه الى ضميري وأنا متحمل تبعةكل ماأتمله. وإفالأعر 
ع سيصييئ من ضضصروب الوشايات واألبم يا حدث لي من قبل وعا سيلق 
على عائقى ذن تبعة الارزاءوالنوا انسااتي ستتب.ع هذا العمل. الا أنماساغص به 
من حرارة الامحاء باللاعة عي لم يصرفني عن المي ف عزعي 


ا داه 


وفي الساعة الثامنة عثيرة من يوم 78 سبتمير أنمت مكتب الفيلد. ' 
مارشال وعرضت عليه ماارتايته منعرض اطدنة والصلحعلى العدو » فان 
حوادث البلقان ستزيد الخطب تفاقاً ولو ثيتنا فيالساحة الغربية . فامامن1 
الآنواجبلا تحولعنه : وهوالعمل بلا رددوجلاءومضاءغرعه .فأصغى 
الى الفياد'مارشال بتائر وأجابى بانهكان عازما علىأن يعولل فى هذا المساء 
نغسه ماعجلت أنا بالافضاء به اليه وانه أنعم التفكير في الالة الحاضرة 
وانه برى هذا السعى أمراً محا . واتفقنا بالمثل على شروط اطدنة. فكان 
أُوها اخلاء الاراضى الحدلة في الانب الغرني بنظام وترتيب يسدحان لنا 
عماودة القتال على تَخُومنا اذا دعت اليه مقتضيات الاحوال . ول نفكر في. 
التذلى عن الجببة التي تلبا في الانب الثمرق . وكنتأرى ان الاتفاق 
.يعترف بالخطر الذى -هدده هو بالمثل من جانب البولشفية . 

واثثرةنا بعد أن تعاكنا بثنة كرجلين قافلين من تشبيع شخوص 
أعزاء عليها الى المستقر الاخير وحما بريدان أن يبظلا «تحدين في أيام 
اغحنة اتحادهما في إبإن السعادة . لقدارتيطنابعضنا ببعض فى أعطلم انتصارات 
خطت في صحيفة هذه الحرب العالمية وها نحن أولاء لانزال حتياليوم على 
أتم وام . ومن واجبنا أن نوقع هذا المسعى الذي بذانا جهد طاقتنا في. 
أتقائه بطايع |اسميئا . 


: (0 


اتفقنا على قاعدة الندا ولمع وزير خا رجي ةالفيادما رشالو ا نافي الحادثة: 
التي دارت يننا يوم.8؟ . وفي 9 حضر الفون هينمز فر م بإسائل. 
الخارجية بل وجه عنايته الى المشاكل الداخلية فافبمنا ان الطالة في منتعى. 


عت 10 جم 


'الأطر في الداخلوان أغلام المكومةعرضه لإتيدل وان الكونت هرتانج 
وشيك السقوط منم ركزهوا نههو نفسهم زعزع المثل وان نيران الثورة: كاد 
تشتعل . قل أبد دق اعتراض لاني م أ كن ماما اطالةالجاريذفي برلين.غْيْد ان 
اطالة العامة كانتع لكر ل حال تقتضى البثف الأهر كنيا كان شكل المكومة | 
التي ستتوك أزمة الاحكام وكيفيا كان شأن التطور الذي سيحدث فن 
الواجب أن بسط خطتنا لاحكومةالخديدة ا سط ناهادن قبل للحكومة 
القدبعة وعلينا أن تصل مساعيئا باعتبار ان اللكومية هيأة واحدة 
لاتتبدل وعلىهذ' الاعتبار أخذت الفت:ظلر الفونهب: تزالضرورةالاههام 
عجموع كياننا ..وبعد أن بسطناله الفياد مارشال وانا مواقفنا فى سائر 
الليادين التلفة]طلءناه على ماصحت عليه عزعتنا من عرض اطدنة والصاح 
على خصومنا . فاستصوب وزيراطارجية عرض هذا المسعى على الرئيس 
. ويلسن : مادام تشروطه الاربعةعشر ف مدار التفاوضولا نهذا الرئيس 
.ميل بموانحه الى مثل هذا المتمروع وان سفيرالولايات المتتحدةفي سويسرا 
قد صرح بهذا الام . فوافةنا على رأي وزر اخار<يةو إن كان سيتقاضى 
وقنا طويلا وارتاينا أختصارا لاوقتأن ترسل إلى دول الاتفاق صوراً من 
«للذ كرة المرسلة الى الرئيس ويلسن في هذا الصدد لتتكون الافكار فكل 
مكان مستعدة لاحمل السر بج ٠‏ 
وبعد الاثتباء من هذه اسه ذهينا الى جلالة *الامبراطور :الذى كان 
قد حاء من سل إلى سيا . فشمرح وزبر الخارجية لالته الحالةالداخلية 
7ك بسطها انا وتم مقاله :يذ كر المسعىالمراد القيام بهلدى الرئيس وياسن 
"لابرام الهدنة والصلح . وحينئذ اخذ الفيد مارشال يصفى اطالة العسكربة. 
في سائر الميادين .وصفا دقيقاً ثم يسعني سوى ان اوافق عليه بالفاظ 


٠. 


سوس ب 


وجيزه . فاظهر الامبراطور رباطة جأش فوق العادة واعرب عنموافقته 
على القيام عسعى لدى الرئدس ويلسن. واصدر وزير الخارجية فى الأأصيل 
مرسوماً امبراطوريا مسلا بالديباجة البرلمائية المعتادة في المانيا وسامهالى 
المستغار الذىكان قد حضر بياعث من هذه الشؤون اطامه . الآ ان 
للستشار رأي استحالة تنفيذة هذا الشروع فاستقال. وحينقذ طنقوا 
سمحثون في برلين عن مستدار برلماني حديد . وان هذا طادث غروب 
فقد انكف التاج عن التداخل فى ترشيح المستشار . 

ووجهت القيادة العليا الى برلين بالقومندان البارون فون دم بوسش 
يوم 4؟ ليقدم لارا مساج المعلومات اللازمة عن الخالة المسكرية اذا رأت 
. الحكومةساس الاجة إلى ذلك . ورجوت من الفيادمارشال أن يحب 
الامبراطور. يوم ٠‏ في ذهابه إلى برلين لعثل هنا لك القيادة العليا في ' 
شخصه لان الطالة المر ب ة كانت لسوء الحظ تقذى بقائى في سيا .وفيمساء 
اول! كتوبر تحادث البارون بوسش مع المستشار الجديد الامير ما كس 
اليادى بايجاز عن موقفنا الحرلى. 

وق الساعة التأسعة صياحاً من يوم * ا كتوبر قدم ناث المستشار 
القومندان بوسش مجتمع رؤساء الاحزاب في الراأستاج . وا ان هذا 
الضابط خبير بآرائى ومقاصدى فقد دونه كتابة قبل أن ييسط يانه 
إلايجاني . فوصف الموقف ف اليلقانكا صار بعد سقوط بلغاريا ووصف 
حال الحببة الغربية بطريقة تدعو الى الثقة وأطرى انود ثم شكا منةة 
«القوى الاحتياطية التي بلغت درجة موجية القلق مبينا اتنا اصبحنا 
لانستطيع أن أسد ابواب التقص فقد بلغ عدد كل طابور' ٠4؟‏ جنديا 
وم يتهياً ابلاغه هذا العدد الا بحل ١؟‏ فرقة أى 6< الايامن المثاة.واظور 


سس الم سس 


انحالة التجدات النفسيه سيئه . ثم حم تقريره ما يأئي : 
« وفى استطاعتنا أن نثابر علىالكفاح مدة من الزمن تكبدني خلاطا 
خصومنا خسار بإهظة تاركين خلفنا بلاد ابلاقع الااتنا لا نقوى على 
كب المرب 
« فدعت اللقيقة والحوادث الارية القائد الفِي مارشال والقائد 
لودندورف الى أن يعرضاعل صاحب اطلالة وضع حدلاةةالتوفيرعمالشعب 
الالماي وعلى حلفائهتيالضحايا الاخرى* 
موك اننا وقفنا هجومنا العظم الذي ابتداً .يوم ٠١‏ يوليه على أثر ما 
لادغلناه من عدم تناس الارباح مع الخسار الناجمة عن استسرار الوثوب 
. كذلك يحب الآن تقريز الكفعن حرب لاتدل شواهدها عىاحران ٠‏ 
الظافر . لقد أزفت الساعة .. فان اليش الالماني لا بزال قادرا على صد 
العدو عدة اب رأخرى وعلى احراز اتتصارات تحلية وحمل العدو على 
تقدم ضحايا جديدة . إلا أن كل يوم عضى في .ثل هذا الضراع يدفه 
العدو من مأربه ويجعله أقل إستعداداً للاتفاق معنا على ابرام صلح >كننا 
تحمل وطأته 
وعلى هذا فلا فائدة من اضاعة الوقت سدى لأن اطالة تزدادكل' 
يوم سوءا و ”تيح لاخصم الفرصةالتيمكنه منتبين ضعفنا اللامتزوغ وعم 
« وان سو ايات العواقب لتنجم عن شروط الصلح وعن اطالة 
السكرية 
« فالواجب عل اليش وعلى داخل البلاد أن لايظبرا أقل ضف . 
بل يجب في نفس الاقت الذي تفترح فيه على الخصم ابرام الصليخ ان تنوض. 
في داخل بلادنا جببة داخلية شديدة السك تظبر محة عزمنا على موالاته 


سل لد 


الصدام اذا ما رفض العدى قبول الصلج أواذا لم عنحنا سوىصاحمذل 

« فاذا حدث هذا الامر فان ثبات اليش في المقاومه يتوقف على ما 
يديه البلاد من الشحاعة وعلل الروح الذى لسرى من الداخل أ الطزود 
فيخسث بين عو واطفهم 8 

وم يقتصر البأرون فوندم وسش في تقرير» على أيضاح اح برتاخي 
للرايحستاح بل لقد اوضحه واعرب عن آراني الحكومة الجديدة التي 
8 لفت من صفوف الرا#ستاج ٠.‏ فاندي الذى ليث أربع سئوات حخوض 
غيار التكفاح اطائلة بوسائل غير كافية أصبح اليوم عرضةلاعظلم الاخطار 

قد قضيت عامين وأنا اجاهد أشد المهاد في سبيل استتصال شافة 
الانقسام والضعف المستوايين على داخل للبلاد » وفي سبيل امداد اليش 
بالقوى الاختياطية اللازمة . وطالما خاطيت المستشارين كلا فى دوره شد 
كل الرجال و استخدام من تتوفر فيها القدرة على العلل منالفسام ٠‏ 
وطلدت نوم يما أن يطلعوا سو واب الشعب الالمالى ع على حقائق الامو ور 
اطخارية » 53 هذا الجهاد الطويل الشاق لم يتكلل النجاح لان 
الراستاج م يقف على الحقائق واللستشارين ل ييسطوا له الامور على 
علائها وم يستمدوه يد المعونة لامياض حالة الشعب الادبية » بل لم يطلع 
' هذا مجلس على حقيقة موقفئا العسكري بعد 8 اغسطس وافكارئقى صدد 
الصلح . ولو |احدث واب البلاد تأثيراً فينفوس الشعب بعد وقوفهم على 
الحقائق الناصعة لامكن تعقب الحتبئين من الجندين وال بقين من 0 
ولتضامنت ادز أء اليش ولا .أنسقنا إلى هذه الكارثة التي اله 39 


مدئوعون إشدة ة اليها . 7 


-واقد دهشت شت غند مااعمني القومندانٍ البارونٍ فون دم بوسش بها 


سم ات كك 


احدئه بيانه في تفوس النواب من التائر الشديد الذىدل علىامم لليكونوا 
بتصورون الاله عل ماوصقها طم 9 واذا كان النواب :0 بحيبوا اذ ذ اك عا 
ريدل على استعداد لاقيام عا يترجى مهم فا ذلك على مااظن الا لشدة 
ماعراثم 7 العم والذهول . 
ولكن د مر الذى يدعو إلى الاههام والقلقىهوانهذه المقائق كلها 
انتشرت على السئة الثغءب فى اليوم التالى #والذنب في هذا الحرق «رجع 
فى الحكومة التي لم تيه القومندان بوسش الى وجود رجل بواوى بين. 
النواب . فبو الذي اسرع بإذاعة هذه الاسرار اتى كان من الواجب. 
ابقائيا في حيز الكمان حي لايصل العدو بواسساتها 'الى | كتناه 'حقيقة 
حالتةا . ش 
واذ كنت أرى من وجهة الانسانية ان لاداعى لاراقة الدماء الذكية 
سدى اذا,توصلنا الى الصلح فقد صرت قلقا لتأخر تاليف الحكومة 
الحديدة التي يجب ان تبادر بارسال مذ كرة اللشروع الصاحي في الخال . 
واخذت إحادث 0 الاستقارة ووزارة الخار<ية ومن حوليمنالضياط 
الئل عن آرائى الخاصة ذاكراً طم إن اليش يستطيع ان يقاوم عدة. 
إسابيع اخري الا انه اذا وصل الى درجة الحرج النبائية فقد وضطر الحه 
اللادة التي مكنه من مواصلة الصر اع .هذا ماأفضيتبه اذ ذاك لاماذهب. 
اليه البعض من انني قلت : « حب ابرام اطذنة فى بحر اربع وعشرين. 
ساعة و إل تداعت اركان اأيبة . » فان المدة المنقضية بين يومة؟سبتمبر 
الذى زودت فيه البارون فون دم بوسش عادة ميذكرته وبين يوم " 
اكتوبر الذى عرض فيه هذه المذكرة على اعضاء الر| ستاج لم تشتمل. 


سس لس ل 


على حوادث خطيرة تستوجب التحول عن الرأي عثل هذا الاختلاف: 
العظم . 
ولقسد رجوت من الفون هيئتز ان يحتف بوزارة الخارجية اذا قبل 
المستشار الجديد اتظل وحدة العمل فى سياق واحد ولكن الامر جاء 
على غير ماأرجو . وكنت أ<سب با نالقومندان بوسش سيلطف الالة 
الداخلية ويصرف روؤساء الادزاب عن المنازعات السياسية الى انهاض. 
الخالة النفسية الداخلية » بيدأن هؤلاء النواب لشدة تأثرثم فهموا هذا البيان. 
على غير المقصود منه وكذلك فملت الحكومة اللهديدة الى لم تكن واقفة- 
على تحري الاءور فازدادت اطالة تفاقاً في الداخل 

وفي "| كتور التأمت أولى جلسات الوزارة الجديدة وحضرها الفياد. 
مارشال بصفته تمثلا للممسكر العام الا كير » وتكلم باللبجة اللتى خاطبنا بها 
الوزر هينتز يوم 75 سبتمبر . وس لاستثار مذ كرة :تضمن فكرالقيادة. 
العليا وقد اطلعت عليها من قبل واستحسنت عباراتها . وهذا نصها : 

« لا تزال القيادة العليا متمسكة ااطلب الذى عرضته في .9؟ سبتمبر. 
بشان توجيه دعوة للصلح الى اعدائنا فى الخال 

« فعل أثر امار الببة المقدونية وتزايد ضعف قوانا الاحتياطيتج 
في الملتحم الغربى واستحالة الاستعاضة عن <سارنا الهائلة التي تكبدناها 
في المعارك الاخيرة لم ببق من أمل » حسما يستطيع أن بحكبه الانسان. 
في حمل العدو على نشدان الصلح 

« وأما خصومنا فيدفعون الى المعترك عل التوالى بقوى احتياطية- 
حديئة مؤلفة من انود المنتعشة 

« وسبظل اليش الامائي ثابتاً متينا منظا وسيدفع كل الحجمات. 


لش #58 مسنم 


الوجهة اليه وهو مكلل بالفوز . إلا أن الموقف بزداد حرجا على توالي 
إلايام وقد «ضطر القيادة العليا الى اصدار قرارات وخيمة العواقب . 
« وفي مثل هذه الخالة من المستحسن انهاء الصراع توفيراً على الشعب 
الالاي وحلفائه فى الضحايا الى يوالون تقدعها . وكل يوم ينقضى عيثاً 
يتقاضى دماء الالوف من الأجناد الصيد 
التوقيع : الفون هندنبورج » 
وفي 4 | كتوبر آب الفياد مارشال إلى سبا . وفى ه أرسات المذكرة 
الاوك الى ويلسن . ول يكن لنا دخل في صوغ المذكرة التى كتيت بلبجة 
الا توافقنا . ومن الاسف | تناخضهنا لم الاربعة عشرشرطاً التيوذمرا 
ويلسن وف شروط تنطيق على مبادىء المزب الاشتراكي الدموقراطى 
المستقل . ولقدأأوضحتف تلغراف ارسلتهني 5١‏ | كتوبر « ان الشروط 
الاربعة عشر المذكورةالمرسلة الىويلسن يحب ان تكون قاعدةالمفاوضات 
الصلحية لاان تصير الشروط التي يفرضها علينا العدو » 2 وقد وائقى 
الفييد مارشال الذى كان حينشذ فى برلين على هذا الرأي إلا انه يد 
موافقة تامة عليه من سائر الوزراء الذن كانوا حتمعين إذ ذاك » الانائب 
إلستشار الفون بابر الذى اثفق مع القيلد مارشال تماماً . ثم أعلموق فيايعد 
إن سائر الوزراء متفقين على أن مسالتي الالزاس والاورين وبولونيا صارنا 
دوليتين الا أن هذا لا يحول دون التنازل عن الالزاس واللورين وعن 
اجزاء هامةمن أرضنا الشرقية 
واجتمعت في مبا لطنة تنظر فى شؤون الطدنة بؤأسها القائد جوندل 
-وعثل المستشار فيها الوزير هيئتر وتتألفن بقية هيأتها من القائد فياترفاد 


.والقومندان بريتكان واليوزياشى البحري فانسياوف 


بسب 


وقد صدرت تعلهات جديدة الى الحيش لمكافة التأثير السيء الذي 
أحدثه عرض اطدنة والصلح على العدو 

واس اعخطلصت من ٠‏ المحادثات العديدة الح دارت لاني وعدد كبير من 
. الضياط ان الثقة الموجهة الى + زل من ن النفوس فسرق هذا الأمر. 


لاس 


لقد أعرب المستشار الامير ما كس الباذي في خطبته الاولىالعظيية 
التي القاها في الراخستاج يوم ه | كتوبر عن رأينا الفيلد مارشال وأنا 
بشن الاستمرار على الكفاح اذا عرضت علينا شروط لامكن قبوها إذ 
قال : ( لقد صممنا وقلوبنا مطمئنة وفائضة بالثقة ع ىأن جود مرة أخرى 
يضحايا متناهية في المسامة إذا لم يكن لنا حرص من تقدعها في سبيل شرةئأ 
وحريتنا وسعادة أعقابئا. » 
٠‏ «وكيفها كانت نترسجة عرضنا الصليح فاني لعلى يقينمنانها ستجدالمانيا 
متحدة ومصممة بعزم ماض على أن تئال صلحاً شريفاً أو مضي في العراك 
إلى أن تظفر اللطياة الآمثة الجيدة أو تستشهد فيساحة الدفاعالشريفء. 
فشعبنا مستعد اثل هذا الصيراع اذا ماالجى» اليه . ولا تخامرق خلجةمن 
الشك في امكان حدوث الأمر الثاني لاني أعرف الروحالذييح رك القوى 
العظيمة التى لاتزالكامنة حتى الآن في شعبنا كا أعرف أن كل فر دمقتنع 
انه انما يجاهد لاجل حياة المجموع وان هذا الاتتناع الذي لايمزعزع سيزيد 
فى خطارة هذه القوى . » . 
وأيده رئيس الراستاج بقوله : « انكل اماق في الداخل مستعد 
الاخو سد 


سب 817 ب 


لان ماري المندي الجاهد ف اطببة فق يل ماتتطليه سلامة الوطنهن 
كر التضحيات . »© 

وانها لكليات نديلة سامية تغرس فى النفوس الثقة والامل . ولكن 
المستشار والراستاج لابعامان ماأعامه أنا من أن الشعب الالماقيحيهاهب ٠‏ 
الكفاح فى عام ١595‏ كان كل امرىء من أفراده يحسب انه يدافع عن 
حيائه والمدافعة عن الككيان تحيز الود بكل مر نخص وغال» فا زالت 
الالفاظ السامة تنبال عليه من الداخل والخارج<ق قضتعلى هذا الشعور 
الذي كان يدفعه بقوة إرادةلاتغالبالىموالاة المهاد . وم يسر هذا الروح 
سريااً حقيقياً في جْان الشعب الالماتي وأمعية الوطنية الا فىمايوة1ة1 
عند مأأعلنت شروط الصلح التي لم يسمع عثلها . ففاهإذ ذاك هذا الرئيس 
نفسه كيأت مثيرة للعواطف والفاظ بديعة مهيباً فى الخال حرأة بالشعب. 
وإقدامة » بيد أن التاغراف الرسمي يحجسر على نقل هذه الاقوال. وفه 
هذه المرة بالثل لم تتعد الالفاظ دائرة كونها ,الفاظا . فالفرصة اذن 
قد افلتت . 

وفى هذه الاثناء ظللث اؤّدي واجي كالمعثّاد حتى اذا ماتبينت فمابعد 
عند ورد مذكرة ويلسن الثائية أنه ماجز عن تنفيذ مبادئه الاربمة عدر 
لان كليا نصو ولويد جورج متغليان عليه » وانالعدو انير جععن استعياد نا 
صحت عزعتي عل أن أتفذ الفكرة التي كانت نحومفيخخيلتي وهي اللكاطة 
الى النباية وانتظرت من الامير ما كس وحكومته الوفاء بوعودها ولقد 
أسفث إذ ذاك علةعدمالاستفسارمن المكومة والامة فى أوائل | كتور 
إصراحة تامةتمااذا كانابر,دانحقيقةموالاةالصراع الى المنتهى واستفراز 
الشعور الوطني واستجاع عناصر القوة الكامنة في البلاد ؟ و لكي عات 


سد 


الآن ان الحسكومة والشعب لم يكرنا على بينة من مقاصد الاعداء اطقة 
التي كانت تتستر نحت غشاء كثيف من الالفاظ الخلابة فكل استفسار وكل 
استفزازكان سيقضى عليه بالاذفاق . 

وكان من رأى الامير ما كس أن بررجىء ارسال المذكرة إلى ويلسن 
اسبوعاً يضع في اثنائه برنايجا يتضمن مطايقة مقاصدنا الحربية لشروط 
ويلسن الاربعة عثشر 

ومنذ ه | كتوبر أصبحنا نطابق بين أمالنا وآمالنا ومبادىءو يلسن. 
ومع انه لم يحدث شىء مزعج لنا في الليهة الغربية منذ منتص ف أغسطس, 
فقد طفقت في الحقرقة أحث المستشار بطريقة صامتةعلى يذل أقصى جهده 
لوصول الى الغرض المقصود . وفي منتصفى ١‏ كتوبر أصبحت لا أدري 
اذاكان المستشار لابزال يعتقد بحسن نوايا العدو وبرغبته الصادقة فىابرام 
' صلح عادل 7 واذا كان لازال يجهل أن العدو واقفاً على سائر دخائلنا ولا 
سها قوانا المرابطة على الميبة وما أخدئناه من التطور اطائل في وحداتها ' 
وانه يننظر من آونةالى )أ خرى سقوطنا بعد ان رأَى صيغة الام رالامبراطوري 
الموجه إلى اللكونت هرتانج في 9 أغسطس وثى الصيغة التي أفضتالمه 
خاعة ه نوفير 7 لقد مثل الاثفاق دوره باتقان الا أنحقيقتهقد انكدفت 
الآن قبل لازال عشاق الانسائية والسلام من رسالنا الخباليين يسبحون 
في ليج الاوهام ويأبون الاأن يقوضوا دعامة سلامةالوطن وهواخيش ؟* 
وهل رأوا من عمال واشترا كبيى دول الائتماق سعياً الى حمل حكوماتهم 
على وضع حد لاحرب والتقدم الى مائدة الصلح عقاصد سامية حقيقيةة 
وهل ١‏ بيقن هؤلاء الداعون الى نشر الوية السلام على العام أجمع أن 
مبادهم ١‏ تصل إلى أعماق القلوب وم ين أو وأن#قيقبابعداع أن جريدة 


جع ايت 


الفورفارتى قد كتيت فى ه فيرابر 5اذاع ل أثرانتصار جنود المسكو.ة 
قي رم مايأي : 

« اننا وعفتنا اشترا كين 
القوة لاتنا الاعداء الطبعيون لكل شدة . إلا ان مضادة استعال الشدة 
لا نيز الرضوخ لاشدة الصادرة من الفريق المثافر ٠.‏ ولا كن أن يتوطن 
حب السلام الا على أساس من مثل هذا الب الدى الفريق الآخر . 


اس جد الامف للالتتجاء الى استخدام 


قالذي يوافق من جهة المبدا على كراهة استخدام القوة لا سعه أنيعارض 

: في أن مواجيةالعدة عنيتها تتبى بتقوية سلطاناغوةفي تفوس الأخرن > 

غكريدة الفوفايرتس + تزد على أن اعادت الآن ما ذكرته في 1514 

و بقوطا هذا تؤيد ما إرّيده انا طول حيالي . أن استخدام القوة في 

الداخل أو فى الخارج لا برضى انسانا . ولقد اضطاررنا فى 1914 الى 

| ألاهابة بالثشعب عل السلاح بقصد القضاء على حسم القسوة الذى سقعانا 
كن نحت أصره اليوم . ان الأظلريات تخاافالاعمال 


سار 


وصل رد ويلسن على مذ كرتنا المرسلة اليه في ه اكتوير الى برلين 
يوم ه التاغراف الوى . وهو يتضي من الوجهة العسكرية يمل الشرط 
الاساسي لقبول الهدنة الجلاء عن البقاع الخحتلة فى الغرب . وكنا نحن 
مستعدين طذا الامر . وترك الردالبابمفتو-المفاوضات مقبلة . فشيخصت 
إلى برلين بطلب خاص من الامير ماكسن حيث دار بيئنا بحديث سرى 
حلويل . ؤكنت قد محادثت مرتين في المعسكر العام الا كير مع هذا الامير 
وخبرت اطواره . وهو الشخص الوحيد الذى ذكر لى نائي المستشار . 


دهعلا د 


ؤبير انه الكفْوٌ لتولى شوّن البلاد في مثل هذا الموةفالعصيب. فسعيت 
فى ترشيحه وتعيينه. واذ كان ضابطاً من اسرة امراء الائية قدعة فقد 
رجوت منه الخير للوطن الالماني » وم يثننى عن التشيث مهذا الرجاء اختلافه 
ععى ف بعتن الاراء...وكنت آراء برنحى المان الىاستتياء م لايليت أنه 
يقبضه بشدة متناهية . على انه لم يحقق رحا فيه . وعلى أثر حادئتناوجه 
الي الاميرسؤالا تتمذر الاجابةعليه وهو معذورفى :وجمه لاله بصفةخاصة 
وسار القوم فير لين بصفةعامةلايفقوون كنه طبيعةالمرب . الا ان أجبته 
ير ما تبسر لى دن البيان . ولم أحد ما يحملني على اخفاء حقيقة اعتفادى 
اذ ذاك فلقد كنت أرى رد ويلسن يحمل على الامل في الصول على صلح 
لا يتضمن محونا 
وفي أثناء مسارتنارجا مني الامير مااكى ان ابعد عن القائد بإرتتفرفر 
وأمير الألاي بإوير والقأمقام نيقولاي . فرجوت مته ان يبسط لى أسيابا 
معقولة تيز لى ابعاد هؤلاء الضباط الامئاء الخلصين لان الشك في الابرياه 
إغير دليل مقذع أمر في منتهى الخطار .فل زْدفٍ بيانا على أ كثرما يدورمن 
الاغط حول هذه الاسماء » فالمسألة اذن لا تتعدى حد الاقاويل والدسائس 
التى لا يصح أنذاذها أساساً لاجرأء محفرق دقق في اخفاء ضد ضباط انا 
على عام الاقنناع من طهارة نفوسهم . وهكذا مم المكومة في مثل هذه 
الاونة المصيية مثل هذه الامور الشخصية 
وطاب من المسآشار أن أمكنه من الوقوف على آراء عدد من ,كبار 
الضباط فرفضت لان الامبراطور هو الذى له المق وحده في كل آوئة ان 
يطلع على آراء القواد وليس للمستشار مثل هذا الحق . فالفيد مارشال 
وأنا تحمل تبعة المسائل العسكرية وحدنا . على أن مثل هذا الطلب لم 


لاع سد 


يكن وجمها لان آراء رئيس كل جيش وكار ضباطه لا تتعدى القسم الذى 
يشغاونهمن الة » أما نحن فواقفون على يموع الآراء وخبيرون 
يتفاصيل الخالة 

ومن المعتاد ان يكز الانتقاد على الخطاط والاحمال العسكرية حقبكل 
معركة كيرى ع وفى كثيرمن الاحيان يكون الانتقاد صواباً أو على شىء من 
#لصواب لان الخطط العامة لاتتضمن التفامصل والاعمالالنى تحرى فى بعض 
ايوش قدتنيجم عن تاثيراتخاصة . فالانتقاد اذا تغلغل في دقائق الاتمال 
يؤدى الى نتالج ممودة . وهذا هو الذى حمانى على أن أطلب من سائر 
الضباط موافاق إداهم في هذا الصدد . و لك م أظفر بطائل من هذا 
القبيل إلا نادراً . ولقد أفضى الي" الرو زباشى بإخاوس من الالاى 1/8 من 
مدفعية الميدان ععلومات هامة لم يسعنى سوي توحيه عنايتي الخاصة المها 

على انني رأيت الساعة قد أزفت اتحقق ما اذا كان الشعب سسهب 
على بحكرة أبيهللذودعن حوضهالالبانة اذاما أى الخصم علينا صلا عادلا 
واذاكان مزوداً مبذه المزعة الصادقة قلا داعى لارحاء التأهب الا كبر 
للقيام يأ لخر جهودنا . على أن الصحافة كانت نحي في نفوسنا روح الامل 

ولكن حكومة المرب الجديدة ولا سيا رئيسها الامير ما كن ل تيد 
شيا مذكوراً وم ينفذ المستشار ما وعد به في الفاظة الضخام التى فاه بها 
يوم © اا كتوبر . وحينئذ طلبت من السكومة التداول في هذا الامر فعقد 
مجلس الوزراء بحضورى ٠‏ وتنافش:ا طويلا في المسائل اثر بية وفيالمساثئل 
الشعرقية بصفة خاصة . وما أن الحسكومة لم تكن على هام الع مهذه المسائل 
ولا بدها من مراحمة الفسا فها فم بببت حلس الوزراء في هذه الجلسة 
ىُِ آأمر 5 . وقد رايت من بحث الوزراء في أقوال الصحف المتحسة 
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ما دانى على تشبع نفوسهم بروح القوة والعزم . ووجدت في هذه الوزارة 
رؤوسا كثيرة ولكنها دون رؤس وزراء الأعداء - 

وفي نهاية الجلسة شكرى الامير ماكس على حضورى فاجبته وانا 
متفق مع الفيلد مارشال في هذا الصدد ,اتنا تؤيد الحكومة باخلاص 

وصيغ الرد على مذ كرة ويلسن الا ولى اتفاق بين الوزارة والقيادة 
العليا وضحت في ادماج السؤال الآفى في الرد وهو : هل تقبل اكلترا 
وفرنسا بلمثل المبادىء الاربعة عشمر + وم تشترلةالقيادة العليا بتانائي حث 
المنح الختصة بالسياسية الداخلية » لانها لاتقبل الضرب على هذه النغمه ء 
ان الطريقة التى تتبعها في المانيا تدل على اننا تندفع بسرعة الى طررحكل 
ماكان مقدسا لدينا ظهريا . فالعدو ينظر بعين الارتياح الينا وبحن زيد 
خطوائنا اتساما في السير الى التدهور . ' 

وعلى حين فجأة الكفت الالسنة فى سائر ارجاء العالم عن التكلم في 
صدد الصلح العادل» صلح التصافي والتراضى . وما ذلك الالان العدو 
الذىكان يستخدم هذا الضرب من الايهام لتغرير بعقولنا كشف الآأن 
عن وجهه القناع بعد أن عرضنا عليه الهدئة واوحى إلى صحفه بل الى 
سائر الصدف الحايدة بتعجني. الخو ضفي موضوعهذا الصلح.وا الاخرب 
أن الذي نكانوا يتوقون اليه في بلادنا وتحبذونه خفتت الان اصوائهم بل 
وجد أناس يرون المباديء الاربعة عثمر اساس العدل والْق . فالى هذا 
امد وصلت بنا الضعه . وحمل البعض عل عملات شديدة لان اقتباحى 
عرض اهدنة على العدو قبل إلا وان سبب مصاب! جديدا بعد ان أحالت 
قلة حيلتي دون ابرام الصلح. فحر كوا مهذه ايلات سخطالشعبواليش 
علي . ولو انكل اولك الذين لم يكن: .همهم في الماضي سوى أبرام صلح 


لمغ1* د 


العدل والتذاضي وجبوا عتايتم الى الحربوتصورواهول اهز عة فىافظم 
مظاهرها وأبدوي في 0 التي اردت مها استجباع قوى الشعب 
الاخيرة وابقاءه حافظا قوة ارادته على موالاة الصراع ا اضطرردالكى 
اقتداح عقد الطهدنه . وعىكل حال فقد ارسلت مذ كرتنا الثانية اله 
امزيكا نوم ٠١‏ كتوبر 


ابه د 


ظلتالعركة التي نشيتعل الببة الغر بية فىأواخر سبتمير حتدمه. 
وغرض العدو منها بذل تحبود عظم ليشدخ قم الببهة المنتثيرة عليه 
تموعتا جيوش ولى العبد رورخت والفون بويين في ااه جاند وموبيج 
وبتر الليناحين الداخليين لمجوعتي الوريث الا مالي والقون حالويمز على جاني 
الارجون وفىأنحاه شار ليفيل وسيدان . ومكل الوثياتالتيقام مها الاتفاق 
منذ خريف 6 ١اذاكانت‏ قاعدتها هذه الفكرة الموهزية . ولقد اخفقت 
إلى هذه الاونة سبب ماكان يصيب العدو من النصب وماكان يديه 
حتودنا بن هده الي . اما الآن فقد اشتفئا الضف واخذت ذرقنا 
تتخلى غن مواقفها شيئاً فشيئا . وازداد عدد الآ بقينفي مؤذرة اميش 
بدزنجة مزعجه . واذاكان الذين لبئوا أيكافحون في المبية ابطالا فان 
عددثم اقل بكثير مما يقتضيه اتساع البقاع التي يغطوها . فأصبح اللنودازاء 
قلتهم يستمدون روح شجاعتهم من ضباطهم ٠‏ وهؤلاء الضباط خطوا 
منودهم الا مناه أبحد صحيفة خر بية واثوا !بات بإهرات من البساله . 
فكان رؤساء الالايات والا لوية بل الفرق ومعهم ضباطهم وبعض انود 
وغالباً يصحبون كتمة اسرارهم وإجنود مراسلاتهم يوطدون دماتّم الطالة 
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بانفسيم : وعتعون من اختراق جببتيم عدوا متفو تأعلييم قْ الفدفين حة 
حائلة الا انه غالبا اقل منبم خوة واقداما . واتنا لنفتخر اعمال هؤلاء 
الرجال التي تعتبر بن مدهشات البطوله. ولك نكل هذه الا يات الباهرات 
لم تكن كافية لاحرازنا النصر النهائى يجانب كرة المتخلفين في الداخل 
من امنود الذاهبين بالاجازات وانب كزرة الشاردين <ثي ان قسما من 
طوابيرنا م تعد تتاف الا مزفصيلتين واضطرت القيادة العليا أن تلفي. 
الاجازات بالسفر الى الداخل ول يجىء نوشير حت كان شخوص انود 
إلى بلادثم تمنوعاً قطلماً » ومن الاسف إن هذه الوسية ل تتخذ من مدة 
سالفه . واختصرت مدد ارتياحالفرق واعادة انتظام,ا وتزودهاالادوات. 
والملابس . ووضعت خبرة الاجناد لمراسة الطرق والممرات انع الهارين 
والتتجسسين فأحدث اخراجم مناطببة خطراً كبير الامهافقدت بابتعادهم 
عنها قوة معنوية عظيمه . -واضطررنا ازاء شدة القتالواستمرارها لمان 
نقذف الى الهيجاء بفرقءن الخط الثاني فحدثارتباك في النظام العسكري. 
وازداد توتر أغصاب اضباط من شدة مايقومون به من الطبود اطائة, 
الا.انهم كانوا كلها رأوا الخطرمندفعا تحووطتهم تناسوا آلا مهم واوصايهم. 
وابدوا عزام لامكن قبرها . 

وفي اواثل ١‏ كتو بر اضطر امش الرابع الدان يرتد بعد كفاح هائل. 
من خطه الاماى إلى خط يمد بين روليه ومينان مع استءراره على 
الاشتباك مع العدو في وقائع محلية حاميه . وعاودالعدو وثوبه بشدة في 
5 اكتوبر في اتجاه روايه ذا كتسياراضى عتدالى ماوراء المدرنةنفسها» 
وفقدنا بإثل كور تمارك . الا أنه م يستطع' التقدم بدرجة محسوسة في 
ناه مينان » وارتد ععلى عقيه فى جهة ويرفيك . واحرز العدويوم. 6 
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«قوزا جديدا حل الجيش الرابععل التراجع الىخط عتد مابين ديكسمود 
.وتورهوت واتجراموستر و كورتره . وكانتفرقهذا اليش قليلة الإنود 
-فدل عدم احرازالعدوعليه نصرامييناعل ا نالعدو نفسهضعيف اللو ل. وبلغ 
'الخيش الرابع من الضعف مبلغا جعل القيادة العليا تفكر في اقالته من 
.الاحتكاك بالعدو وتقصير جبهته الى آخر ما يستطاع » فصدر اليه الامر 
بالاثئناء الى خط هرمان الممتد خلف قناة سيكلو والليز.قتخلينا مهذا العمل 
غن ساحل الفلاندر . وفي هذه الاثناء كانت الفواصات قد أمخذت لا 
.قاعدة أخرى 
واستمر الجدش السابع عثير بعد تدفق العدو على خطوطنا بالقرب 
.من كيرية يوم 9” سيتمبر ,تحمل ضغط العدو مارة به أيام عسيرة.ويق 
حتفظاً بالمديئة الى يوم ١8‏ كتوبر . وم يكن الجدش الثاني موفقا في قتاله 
«فاضطر في أوائل ١‏ كتوير الى التراجع الىكافليه واستند فى وقائعه التالية 
على المناح الاءن من اليش الثامن عشير الذى اصطلى نير ناحامية . وفي 
6 | كتوبر ضربه العدواضربة اخرى في ضواحيكاتليه وفي اللهةالمنوبية 
«فواصل ارتداده الى الخلف . في يسع القيادة المليا,إلاً أن تسح ب اليش 
الثاتي في الليلة الواقمة بين 8 و ه الى خط هرمان لنفاد قواه الاحتراطبة 
«فتبع قلب اليش السا بع عشمر وجناحه الايسر هذه الم ركذ مرتداً الى 
.منتصف الطريق الواصلة من كبريه إلى فالانسين في حين أن جناحه 
الاعن الدى كان مرابطا في الاول. غرب دواى أخذ يتراجم مقتريا من 
“للدينة وانئني اليش الثامن عششر كالخيش الثاني الى خط هرمان تاركا 
-جناحه الايسر مرابطاً في لاقير ْ 
وتم تراجع هذه البيوثن إلى خط هرمان على غير ما كنا ننتظر لاننا 


لا ؤاج؟ للدم 


كنا ناوقع ثباتها فى خط سييجفربيد مدة طويلة . ولم تغادر خطنا الممتد 
في شال سان كنتان فى الوقائع التى حدئت على امتداده في أوائل! كتوير 
وا نكان العدو قد شغل بعض أراض منه 

وفي ١٠١‏ كتوير وثب العدو عل مواقعنا الحديئة الا اتنا صدددتاه 
.وجرت بين العدو واليوش السابع والثاى والثامن عششر وقائع متوالية 
من ١١‏ ا كتوير الى ١/‏ كانت في مموعها يُموافقة لنا 

واستدعى تراجع الحبش|الرابع الى ماوراء الاي الى اجتذابالميشين 
السادس والسابع عثير خلف الاسكو على خط هرمان . فأخلى اليش 
.السابع عشير مديئة ليل ليله 14 . وصممنا على إبطال تموعة جيوش بومون 
أثر تراجعنا الى خط هرمان لانه لم يمد يستطيع كال نقصه . فالطقنا 
اليش الثالي عجموعة رويرخت وايش الثالى عشر عجموعة الوريث 
الالمالي. وادمنا اليشين التاسع والسابع بالمثل في الجموعةالاخيرة ‏ . 

واضطرئنا حاجتنا الشديدة الى توفير قوانا الي أن نسحب جموعة * 
الوريث الالماني من بإرزة لافو في أواخر سبتمبر مع ماكلفنا الاستيلاء 
عليها من الضحايا العظيمة وجعلناها"نرابط خلف القئاة الممتدة من الواز 
الى الان . وأخذ جناحا الميش السابع الايسر والميش الأول الأمن 
| يتراجعان يوم » ا كتوبر الى الموقع الذي تقدما منه يوم /39 مابو اذا 
.ومن سوء الحظ ان احدى الفرق سمحت بانشطارها على غير انتظار فوق 
الحضاب الناهضة في هال شرق فم قبل تنفيذ حركة الارتداد . وهجم 
العدو على قاب اليش السابع في الشمن دية دام على غير طائل . وجرت 

معركة شمبانيا واللوز التي دارت على جاني الارجون فى يحرى موافق 

ش نا على الر 3 من تفوق العدو العددى اطائل في هذين الملتحمين . 


ابوج سد 


وقد هات المعارك التي اصطلى نيرام الحامية فى أوائل! كتوير ناح 
الايسر من اليش الاول وايش الثالث يموع ةالوريثالالمافيعلى إبطال 
القتال وانسحاما باحجعها الى موقع هوندينج برونهيلد لان القيادة ,العليا لم 
تستطم أن تسعفيا إلنجدات بل وافقت على حركة تراجعها التي يمت 
بالتدرع إلى ٠+‏ ا كتوير . وقي هذا اليوم احتلت ايوش السابع والثالث 
والاول الموقع الجديد المحصن أحسن نحصين وهى عل ستعداد لمنازلة العدو 
اذا واثيبا . ويستحق قائد المييشين الثالت والاول ورئيسا أركان حرءهما 
كل ١‏ كرام من الوطن على الدفاع الباهر الذي قام بدجيشاهماثناءارتدادهما 
من "أواخز سبتمير الى أواسط ١‏ كتوير . 
وكان العدو يتيع عن كثب تراجع جموعة الوريث الالماي من الواز 
والآين وهو يتقدم حذر فى منععاف الاين ولكنه حاول على عجل أن 
يقنحم زاو ية الاين المرآسمة بين فوزس وجراندريه فم يتوفق في بادىء» 
الأر . واستمر ضغط الامريكيين على اليش الخامس في وادى الاردر 
شديداً جداً . وامتد الغتال من شاطىء الموز الغري إلى شاطئه الششرق . 
ومع تفوق الْئود الامريكيين الاحداث بدرحة هائلة فى العدد وآ لات 
الكفاح ذا فانهم اخفقوا في سائر وثيامم و وأصيبوا سائر حسيمة جد , 
ويرجع الفضل في فوزثم يوم 5١‏ سبتمبر الى مابدر من قرقة احتياطية 
المانية من سوء الدفاع والى أن فرقة أخرى شجاعة كانت تشغل فيمكان 
آخر جببة واسعة وقد اضنكبا جهادها المودول من قبل فقل عدد رحاها 
وصارت الطالة في يوم بالكلا لي : لقد توطنا في الجببة الممتدةعل 
طول ضفة الموز الغربية في موقع ارتداد . ولا تزالحركةالاتثناء مستحرة 
في الإناح الاعن . ومما يست وجب الكدرالشديدانالحيوش في اثناء براجعهة 


0 


إلى خطى هرمان وهو ندينج برونهياد غادرت مخازن كثيرة كانت :وفر 
أسباب الرفاه بدرجة عظيمة لاجنود . ولقد قاتلنا في نقط كثيرة بنجاح 
باهر وا كتّق العدو فى نقط اخرى بكل ما أحر زدمنالا::صاراتالبتورة 
وأصبحت نتيجة الوقائم الأية متوقفة على ماتبديه البلاد والمكومة من 
الرغبة الصادقة في الاستمرار على الحرب . لقدانا للجيشآن يعرف مصير 
هذا القتال قاذا كان الشعب الالمائي سيتشبع بروح المية وينعش اليش 
فان حالة الجدش تت سن ويكون مصير الحرب أقرب الى الننجاح 
وشرعنا في اخلاء الاراضي الممتدة خلف خط استحكامنا اطحديد 
بنق لكل أدواتنا وز وناتنا الى المانيا مباشرة » فوقعناني أزمة: نل أخرى 
ولا بد لنا من استغراق عدة أيام بل عدة أسابييع في حر كذالتقلو بدت 
أدبر الوسائل الناجعة لتدمير الطرق والإسور والمعابر التي تفيد العدو فى 
أثناء مطاردته ايانا . وعاملنا السكان معاملة حسئة استوجبت شكرثمم» 
وأعرب لى كثير منهم عن اسّنانهم غير انهم رجو فأ نلاأصرح بهذا الامر 
علناً حذراً من الروح الساري في باريس . واقبلت طإنةحايدةمنيروكسل 
آلى اطبهة نفيرت مانبديه من العناية بالسكان وسبرت ,المثل حلة التخروب 
ل أحدثتها مدفعية العدو وطياراته . فاذا ماتأم السكان من شىء فاها 
برجع تالمهم الى مفعول الكرب نفسها لاالى سوء سلوكنا الذي لاغبار من 
اللوم عليه . بيد أن الاتفاق كان فى حاجة الى خلق تم تزيد فى اجتذاب 
59 الى جاتهم . اه 
ونشط العمل في المؤّذرة لاعداد خط دفاعى يذهب منانفر سال 
لوز ..واعددت كذلك موقماً جديداً على امتداد التتخم الالماني 
3 وضربت السكينة أطنابها على الساحة الايطالية . وأشيع أن الاتفاق 
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سيقوم بوثية جديدة هنالك فصار من احم الاههام بايش العسوى لان. 
الود المسويين لم يحسئوا الكفاح فى الصرب 

وساءت الطالة في البلقان باستسلام بلغاريا إلى الاتفاق وصار التخلى, 
عن قاعدة الغواصات فى كتارو وايحاد سواها فيبولا 

وتولى القيادة في الصرب القائد كويفيسك ايدافع عن الجر.وكانت 
مبمته من أشق الامور لان انود المسوية التي نحت راسته لاقيمة لا 
والينود الالمانيين من الكبول ووحداءم قليلة الاعداد » والفيلق الا لي 
أجهده طول الكفاح . 

واننشرت حنود عسوية في وادى المورافا في جذوب نيش لتغطي سين 
الفرق الالمانية والفسوية فى اليل فكان قتاطا سيئا . فازم ارجاع نقطة 
الاحتشاد الى الحضاب الناهضة في شمال المديئة يوم ١١‏ | كتوبر . وفي5١‏ 
وصلنااى الهضاب الكائنة فى هال الكسيناك على ان المورافا . واحتكت 
انود الالانية القادمة من ميتروفيئزا بالعدو في شمال المورافا الغربي . 
واستمرت التشكيلات المرمدة من صوفيا متراجعة من طريق لوم بالاندكا 
التجتاز الدانوب ذاقتفت بعض الفرق الفرنسوية آثارها . و بلغ تالدانوب 
بوم لاك . وازداد الاضطر اب فى رومانيا ٠‏ وانتقلت هيا 5 أزكان حرب. 
شوليز إلى إدد مائيا لتتولى الدفاع عن الدانوب بناء على التعلمات الصادرة. 
من الفيد مارشال ما كنزن . ووصلت مجدات القوقاز واوكرينية 
ف #صبمح اطالةفي اله مربوعلى الدانوبمطمئنة الاانها لجتؤل الى الاتحلال . 
وأصبحت انود الاتجليزية محتلة «ادرنه' ومنتشرة في ثمال الماريازا . 
وكان الدفاع عن الاستانة من هذا الجانب في منتهى الضعف . واستعد. 
امنود الالماثيون ورؤساومم لمغادرة تلك العاصمة مبسدرين الى اودسا فيه 
حالة هجوم الاثفاق عليها 


سس 6 ج؟ د 


لقد أدطت علما يكل هذه المراقف العسكرية لاكون على استعداد. 
اانواجه به مذ كرةويلسن الثانية 


لوا 


١‏ علدنا ويلسن مذ رئه الثانية أي امتياز 4 بل ل+يفدنا اذا كان 
الاتفاق قابلا اليادىء الاربعة عثر . إلاانه طاب الكف عن حرب 
الفواصات وزعم أن طريقة قتالنا فى المبرة الغربية مخالفة لقوق الناس » 
وتداخل بطريقة غامضة في شْوّننا الداخلية . فم يبق بعد ذلك شك فى. 
مقاصد اعدا؟نا وفى نفوذ كلما نصوولويد جورج الماثافي . فو يلسن لالسعه- 
أن يعارض في مطالب فر سا واتجلترا التي لا تقف عند حد معقول . فلا” 
مناص لنا من اتخاذ تدابيرخطيره.لقدصرنا الآن أمام السؤال الا تيوهو: 
هل بر بد أن أستسم إلى م العدو فيئا » أو ريد المكوية أن تدعو. 
الثششعب الى التدجج 07 للصراع اللهائي اللقرون باليأس والاستّاته 9 
ومن الواجب أن بيكون ردنا على هذه المذكرة مصوغا فىقالب العزم والشحم 
فنظهر رغية:ا الشديدة قى ابرام اطدنة» ولكن مع الدفاع بشدة عن 

. حكرامة جيقنا الباسل . ولا يلغ أن نترك سلاح الغواصات لا ا 
كك ون قد سامنا انفسئًا للعدو 

وتناقشت الو زارة م3 اكتوبر في لم كرة. وحضرت هذه|طلسة- 
كا حضرها أمير إلا لاي هي ورجوت من ا'قائد هوفان الحضور المثل الى : 
برلين ٠‏ ؤفي هذا اليوم اشتبك اليش الثادن عشر في وقائع قاسية 

وخاضٍ المستشار عدة مسائل متنوعة. من ثم التفت الي" مفرا عا يلى ٠:‏ 
ان مذاكرة وياسن الحدئة تنطوى علي تفاقم 2 الطاب ٠‏ ودن الواضح. 


هوه 


أن تأثيرات خارجية جعلت ويلسن في موقف عسير . ويظهر انه يأمل 
أن نسهل استمرار المفاوضات ليتغلب على عناد اولئك الذن برودون 
مواصلةالحرب . وقبل الرد عل هذه المذكرة يشيغى معرفة ما تقتضيهاطالة 
العسكرية في المانيا 
أما رأقي ف أعدائنا فيذاقض ما تقدم ٠‏ اذ كنت الوحيد الذى يعتقد 
.حينئذ بظهور رغبة العدو في ونا . وأجبت عل الاسثلة الختلفة الموجهة 
إلي” عا بأي: « لقد القيت على 1 عدة اسئلة من المستحيل الاحابة عليها 
لعيغة جازمة. فا اطرت سألا رياشة؛ :وق إطرت امور كثيرة قابلة 
. لكل احمال . ولا يسع أحد التكبن بعاقية القتال 00 ذهيئا في أغسطس 
اك بروسيا الشرقية وأمرنا بانشاب معركة ثانيز ببح ل كن ألم 
كف آسير الامور وهل يتحرك رنبتكامف أم لا . فالحرب مقرونة !لظ 
.ورعا عاد حظ المانيا الى التحسن . والي لا أستطيع أن ن أفول لم الاما 
اعتقده . فانا تحمل تبعة أقوالى م مانا مدة أربعة أعوام لوال مفعسة 
بالاهوال. » 
وعلي أثر ذلك دار الببحث حول ما اذاكان من الممكن الاستمرار على 
«الكفاح مدة طويلة اذا نقلتكل فرقنا الموجودة في الثمرق أو الق 
الاعظم منها . فأردت أن أعرف ما الذي مكننا الاستعاضة به في الشرق 
عن فرقنا المسحوبة منه » فان أمامئا هنااك مسألتين خطيرتين وها خطار 
:البولشفية وفائدة اوكرينيا العظيمة لنا . أن فرقنا المنتشرة في الخانب 
الشرق تبلغ سنا وعشرين وي مؤلفة باجمعها من الطبقات الممئة » وعدد 
,ررجال الطوابير قايل جداً . ويوجد في ليتوانيا جندى واحد لكل ١8‏ 
كلو متراً مر بعا.أماالساحة الششرقية فتحتوى على80١‏ فرقة وقد ازم حل 
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مس احلا سد 


عدد كبير مثها . والإنود القادمة حديثاً من الثيرق الى الغرب سيئة 
الاستعداد ومتشبعة بآراء رديئة وي تفسدمية|لإنردالشجعان المرابطين 
فى الغرب . فحن لانستطيع بهذه الفرق الضعيفة أن تحمل العدو على 
الدخول في مخابرات الصلح . عىأن هذهالفرق التي لاتصلعللميدا نالغربي 
عكنها أن فى بمحاجتنا في المببة الشرقية ولو دعت اللالةهنالك الي مباجمة 
السوفيحت .فالاحز الذي بيفصلنامن اللشفيين متناه في الرقةوقداد بح خطر 
البواشفية في درجة من السامة تحملنا على ابقاء نطاق من انود حول 
تخمنا الثمرقي . الا أن الحكومة على ما.يظهر لانزال مترددة في موقفها تجاه 
البواشفيين ٠‏ وقد أخرجت ليكنخت من السيج نعل الرغومن مما نعةرئيس 
الجلس العسكري الامبراطورى القائد لينكر ولبنت تنظر بغير اهئام الى 
مايفعله حوف من الل نر الاموال لاعداد الثورة فييراين » وذهبت محذبراتنا 
كلها ادراج الرياح ٠.‏ وأخيراً طرد خوف في أواخر | كتوبر فأصبحت 
حالة اه رب موجودة 6 ثاثية ين المانيا والبلشفية من جرآة هذا العمل 
ووجب الخاذ وسائل الوقاية م ن ايح هذه اطالة الجديدة 

ثم“لفت انظار الوزراء في اثناء أتعقاد جلستهم إلى ما لاوكريث 
خطارة الشأن من الوجهة الاقتصادية لنا وطلفائنا بالثل. ولولا 0 
لا بقت العسا حافظة كيانها إلى هذة الا ونة » ولقد قدمت انا اوكرينيا 
مقادر عظيمة من الانعام والجباد وأمدتنا بكثير من مواد الأولية م 
زودئنا عقدار لإستخف به من الغلال وان 3 حصر ل منها ع لكل ما كنا 
نننظره . ولو جلوئا عن أوكرينيا لوقعنا فى :أشد الازما تفي صيف19 ١‏ 
فاذا عزمئا على مغادرة تللث الاصقاع فائنا نسحب الفرق الامانية العشر 
المنتشرة فيها بالتدرريم في مدة طو يل وجفرق لايعتد مهافي المعار ك الجديئة . 

ا 


سس ٠”‏ ند 


الكيرى ذا نستفيده من سحب هذه الفرق لايعادل مالسره من ترك 
أوكرينيا . 
ثم تحولت الافكار على أثر الايضاحات المتقدمةالى ماتستطيع البلاد 
أن تقدمه من اللساعدة لاجيش القائل . ولقد بم صو في هذا الصدد 
بدون أن أجد من الوزارات المتعاقبة جوابا شافيا . الا أن وزير الرية 
ديد أفم قلي بالرحاء اذ أفهمى انه مكن امداد اليش بستين الفا من 
اللحندبن الموجودين فى الداخل مح تالسلاح . فتائرتآشد التاثر م من وحود 
ستين الغا الى سيعين الف جندى على قدم الاستعداد فى الداحل و+أدر 
ماذا لم برساوا قبل هذه الاونة إلى الميجاء ‏ ثم قلت . « اذا وصلتني, 
الامداد المذكورة فاني اتطلع الى المستقبل بعيني الثقة والاطمئنان ولكن. 
يجب أن يكون ارسال النجدات سريما . » فوعدوزيرا رب بعدم إضاءة 
يوم وأحد سدى . ْم عطفت الى روح العزم الذي مجب بثه في اليش 
والبلاد والى انعاش الخالة الادبية فى نفوس الشعب 
ودما المستشار الوزراء البرمانيين الثلاثة الموجودين في هذه اللسة 
الى ا 15 نهم عن الالة النفسية . فاما الوزير الببلماي جرقييد فم 
في صدد هذء المألةمباشرة. وأما الوزير شانيدمانفقد وفى الوضوع. 
حقه . فذكر اننا نستطيع أن نحند مثاتالالوف منالرجالولكتنا تكون 
عفطئين اذا اعتقدنا امكان امهاض الطالة النفسية في اليش لأن الهاله 
أصبحوا يقولون : ان النهاية اطائلةخير من الهول الذي 0-0 يله . وكان. 
من رأي الوزير شايدمان ان السبب في هذه الزعة الموجبة للاسف هو 
الضيق المادي المستحكة حاقاتة وضرب مثلا لذلك قلة مركيات السكائه 
الحديدية .' فتعهدت في الال بان اتلافى كل أسباب الشكوي في أقصروقت. 


سس باع »ا سم 


وان كلءات الوزير شايدمان اتدل على افلاس السياسة الداخلية الق اتبهة 
المكوية وأحزابااغالبية في الرايخستاج. وأما الوزير هاوسمان فن رأيه 
أن الاهابة امب تحدتتائيراً عظيا. وكان الوزر أرؤرعر فائياً لأنه ققد 
ولده الذى استشيد في خدمةإلو طن ٠‏ وكان نائب المستشار بايير أقلتشاؤمة 
من الوزر شايدمان . ومن رأبه أن مذ كرة ويلسن الثانية استثارت فيه 
الاول روح الخية في التفوس إلا ان هذا الروح لم يابث أن تغلب عليه 
الاعتقاد باثنا سنمحى من الوجهة الاقتصادية . ولقد اصبح الان كل, 
أنسان يتساءل اذا كان من الحم علينا أن تتحيلٍ هذا الامر 7 فاذا قلنا 
للثاس : « لا بزال بوجد 5 فى النحاة إذا ثم » أما اذالم تستطيعوا 
الثيات عدة أسابيع أخرى فلا ل> منأن وقعوا اختفاءالمانيا قري 
من عقد الام وان تنتظروا تحمل 1 ساحقاً من الغرامات . » فن. 
المكن أن تدب فيهم اعلية ويعمدون الى الثبات . واذا صيغ الرد على, 
مذكرة ويلسن الثانيه ها بشعر الشعب بوجوب السك مهذه العقيدة لع, 
الاعتراف بمقائنا في موقف حرج لا تكون قد فقد تاكل امل في الوصول, 
إلى - هابة م#ودة العواقب . وبعد أن نكا م الوزيب فريدبيرح في ما تفق, 
مع هذا معن ني طلب الاسرإع فى العمل . 

ول سعني أن أقول شبثاً عن موقفنا ار في بعد هذهالتص ريات سوى» 
لرديد ماذ كرته في ١ ٠١‏ كتور وحتمث كلاي عا أي .م اننى أرى قطم 
المفاوضات كجار ةلا كتحتمله . واذا شم أن تسألوقي عايوحى بدضميري. 
لي" فانى لااستطيع اله أن ن اجييم يهذهالقوله : انى لا أختى هذ االقطع 2« 

ومن الممكن أ أن يسوء موقفنا العسكريمن آونة الى أخرى »إلا أن, 
جنودنا علىكل ,حال يقومون عا نننظره القيادة العليا منهم . و يلوح له " 


سلسم 


عن قوة اندفاع العدو قد ضعفت 

ان مفاوضاتويلسن ل تفض الى أنة تتيحة » فنحن الى الان احرار 
8 وصل المذاوضات أو قطعها . ومع ذلك فبل من الاجرام التساح مع 
الرغمة الصادقة فى الصلح الذى يأناه العدو +وهل أوخْدذ تروتنسي لامتناعه 
عن التوقيع عل معاهدة الصلح في مستهل فبرابر 9 لا لسع أحد أن يشك 
في شغفنا الشديد بالصلح 37 أن واحينا يقتضى أن تدافع عن حياتنا وعن 
كرامتنا إلى النباية القصوى . وكلما كنا اصلب عودا في القتال كانت 
الفاوضاتأعود عليئا بالنفع . وفضلا عنذلك فاناستمرارنا على الكفاح 
واجب لا مفر انا منه اذا شثنا أنلانضعأنفسنا تحت نك عدو لبس انا 
أن رنجى أي خير منه . فالاستمرار على الحهاد قد سن مر كزنا اكد 
ما يعرضه للسوء » وهذا ما يتطلبه منا أم عناصسر اليش وشطر هائلمن 
الشعب الالمني . فالشعب الاماتي يستطيع وبريد أن عد اليش الالماتي 
يا خر ما لديه من حول وقوة وواجب المسكومة أن مول هذه الارادة 
إلى حمل . . 1 

هذا مغزى ما فبت به في مجلس الوزراء وهو خلاصة ما كتّيته الى 
رئيس الوزارة يوم © اكتوير. م افترحت أن تسند الى النائب ايبرث 
رئيس الهزب الاشتراك الدموراطى بعض الوظائف الظاهرة لتجديد 
قوة المدافعة لدى الشحب بواسطته . واتفق تمع أمير البحر شيرع استنكاز 
العدول عن حرب الغواصات التي تحدث ضيرراً بليغاً بالقوة الاتجليزية . 
وما القاء السلاح من اليد اجابة لطلب العدو الا دليلا واضحاً علىالضعف 
لا تنيجة له سوى ازدياد تشيث العدو با ماله . 

فاحذيٍ الوزر سواف عل التقلب في آرائي . فدعثشث هذا اللوم . 


ا 


لان الحسكومة نفسها مقرة بوجوب الاستمرار على الكفاح اذا دفعنا الى: 
هذه الضرورة القصوى . على اننى اذا كنت قد أبديت من الثقة ما لم أ كن, 
أبده من قبل فلا يستطيع الوزير ولا ينبغى له سوى الابتباج لأن مثل 
هذا الحم السار على الموقف الالى لا ننيجة له سوي تسهيل المفاوضات. 
أمامه . ومع ذلك فاني ل ١‏ كن أذهب اذذذاك الى قطع المفاوضات بل كل 
مااكنت إذهب اليه هو وجوب الاههام ها نقكر فيه وريد الؤصول اليه 
واردت ان انسط في ايضاح كل ارالى فقلت 
« ان لا ازال اذهب الى وجوب التفاوض لأجل عقد اهدنة اذا 
تبسر المسعى . الا اثنا لا ينبنى لنا أن نقبل سوي الثمروط التي تسمح انا 
بالخيلاه عن البلادالتي تحتلو! بنظام نام وهذا مالا بم الا فيشهرين أوثلاثة 
اشهر . ولا يحب أن نقبل ما يول دون معاودثنا القتال متي شئنا كا بريد 
العدو في مذكرئه » فان شروطه تقضى بتجريدئا من وسائلالكفاح. 
وقبل أن مضى الى مسافة بعيدة في التخابر حب على العدو أن يذكر لنا 
شروطه . وحن لا نريد أَنْ نقاطع ويلسن كْأة » بل يفبغى أن تسائله . 
« انيئنا يا هذا جهاراً بها يجب عليئا القيام به ! واذا كنت تفرض علينة 
. مطالب مناقضة لكرامتنا الوطنية وتريد اسقاطنا المحضيض العجز فلن. 
بكون جوابنا سوى الرفض ! » . ولقد قنا عا يقتضيه واحينا من بذل كل 
ما نستطليعه من الموود لحصر دائرة التدمير دن الوجهة الخربية . ولس 
من الممكن التعهد بإبقاء المسا كن سالمة دايا لان الملاجىء خير عون لاعدو 
على أن الاعداء انفسهم قد دمروا امسا كن بامثل . ولقد ظلت الكبرباه 
وأناييب المياه والترامواي سالمة في ليل » أما التاغراف والتلفون والسكة . 
الحديد فقد اتلفت . على أن أكث حوادث التدمير ناجة عن قذائمه 


اما 


الطيارات والمدافع الاجليزية . وايش غير مسؤول عن حوادث القسوة 
الفردية التى طالما قاومتها انا نفسى . » 

وعلى أثر هذه الايضاحات اتبت الجلسة . وكان الوزران جرومير 
وهاوممان جالسين بجوارى فأعر الى عن ابتهاجهما لانن ببثت فيوماروح 
الي والاقدام . فقغلت راجعاً الى سيا وأنا مفعم القلب بالامل العظم 

وظلتأ الجاسة مستواية على برلين الى ظهر يوم ١6‏ ا كتويي »ثم 
طراً عليها همود . وما عامت بتفاصيل ما حدث هنا اك . ولكني لاأدرى 
لماذا لم يعمد أولئك الوزراء الذي نكانوا يتكلمون .يوم ١7‏ وم متفبمون 
عااثقة والامل الى تصيير أقواهم أعمالا ؛ على انهم كانوا يعامون حق العم 

ها يتوقف على هذا الامر من الا الخطيرة 5 ! والي لاجدنفسى امام محمى 

غير قابل الل كلما مثات في فسكرى اافاظ الوزير كوتزافهاو سيان التق فاه 
يما يوم ؟1١‏ مابو 9 في وسط رعد هائل من التصدية أذ يقول. 
«ولوكان جيشنا وجما لنا يعلمون من يوم ه إلى 5 نوشير أن الصلح سيصير 
يا هو الان لما التى اليش سلاحه بل لظل ثابتاً في موقفه . » لان ما 
حدث هو عين كان منتظراً 07 اكتوير وهذا أمر يؤيده التاريخ » 
كلقد أشرنا بعدم التسلم أمام العدو . فصار الاوفق عدم الامخداع وعدم 
التغرير بالشعب والاعتراف بالحقيقة على علاتها والتصميم على العمل 5 
فخلت القيادة العليا.. 

وفي ٠١‏ ا كتوير وصلت الينا صورة الرد على مذ كرة ويلسن النانية 
فى سيا » واذا بها تتضمن العدول عن حرب الغواصات والسير في طريق 
التسلم أمام المدو يكل ما يترتب على هذا الامر من العوا قب الوخيمة 
خيسعنا الفيلد مارشال وانا سوىالتحذير من الاقدام على هذا المشمروع 


سا د 


وايضاح سوء مغبتة » واقتر<نا ريك الشعب » وامتنعنا عن الاشتراك 
في مششروع الرد . فتويجت هذه الوزازةالئي:الفت لاجل العمل علىمواصاة 
الطرب ولا أدرى لاي سيب . اثنا رجال مستقلون في آرائنا الخاصة » 
ون نأمهج الطريق التي ثراها أقوم وآمن عاقبة » وه الطريق التي لبثنا 
سارين فيها داعا . 

وارسل الردعل مذ كرة ويلسن في يوم ١ 7٠١‏ كتوبرنفسه » وضحيت 
حرب الغواصات . وادي تحقيق رغية ويلسن في هذه المسألة الى تأثر 
اليش والبحرية على الاخص بدرجة لا مثيل لها .فالحكومة مذاالعيل 
قد القت اليل على الغارب 

ولم يحدت مستسار الامبراطورية تغييرا في مجرى الامور بتصريحه 
الذى افضى به يوم ؟” | كتوبر متضمئاً ما يأنى . « ان الذى يجعل آراءه 
معلابقة باخلأص اروح الصلحالعادل بوافق فى الوقت نفسه على الواجب 
القاضي يعدم انوع لصلح الحم بلا مسوغ يحتمه سير القتال وكل 
حكومة لا تكون متشبعة هذا الشعور جديرة بإحتقار الشعب الذى يجاهد 
ويعمل » فبذه الالفاظ خرجت من بين شفتق قائلها وم تتحول الى عمل . 
سوس ولم يششرع احد لانهاض مم البلاد وايش فالامير ما كس نطق 
بئفسه المج الذي ستحقه هوو زملاؤه 

وبقى وزير الخربية عفرده يعمل لتدبير التجدات اللارمة ‏ الا ان 
جبده لم بتكلل بالنجاح لان شطراً من الامداد م يشأ التقدم إلى انبة 
فل بسع المنكومة سوى الانزول على حم هؤلاء المعنتين 


ماع88 عم 


ورد رد ويلسن في “7أو؛؟ اكتوير فكان خير جواب على قلة 
بصر نا »أذصر حبوضوح بإنشروط اطدنة لا عكن أن تكون سوىالشووط 
التي تجعل الالمانيين عاجزين من معاودةالقتالو كن دو لالاتفا قالمتتحالفة 
بغير حد بدوشي متمتعةبالطا نينة التامة من أن تضع بانفسها تفاصيل الصلح 
الذي يجب على المسكومة الالمانية أن تقبلها . فنرألى ولا .وجد من يتردد 
إزاء هذا الزأي » ييب الدب عل القيال . واعتقدت بدون ان تخامرني 
خلجة من الشك وانا معتمد على العواطف التي استمددتها من جلسة با 
ا كتوبر ان الاعتهاد على عزعة الشعب لا بزال ميسوراً عل الرغم من ضياع 
ؤرصة عيئة 1 
ومنذ ذلك اليوم تتابمت الحوادث في الليبة الغربية على الفسق الاي 
أنهى الحيش الرابع حركة ارتداده الى خط هرمان وهوماتحم على الدوام 
فى وقائع متلاحقه مع العدو الذى يتعيقه ٠‏ و الخليت فى ذا برع وتيلت 
و اوراز يبه.ودارت رحى القتال يوم ٠١‏ على هر اللدز فاحتل العدو الضفة 
الشرقية عنددييز . وكان المقصود منضغطه الشديد على اللبز وعلى الايسكو 
اقصاؤنا عن الليز . وفي ٠‏ حولت الوقائع الى معركة توصل العدو مها 
الا كتسا حدارضا ممتدة على الايسكو فى انحاه جاندو اودينارد.وامتدت 
دائرة القتال الى اليش السادس المرابط بين اللين والايسكو 

وجلا الجيشان السادس والسابع يوم ١٠7‏ | كتوبر عن ليل ودواى 
وتراجعا وها على اتصال باطيش الرابع خلف قناة الديل في تجاه أفياخم 
وتورنيهوفالانسيين . فافترب العدو يوم ٠١‏ من هذه المدن فاشترك بعض, 


دوجا 


الاهالى مرة أخرى في الوفائم الدائرة واضطر الطأناح الإذوف من الخنش. 
السابع عشر وايشان الثاي والثادن عشر الى خوض وقائع طاحئة» فقد- 
هاجم الخصمم اطدشين السابع عر والثاءمن عشر بشدقبين الكانووالواز 8 
فاضطررنا إلى اجتذاب حبي:ا من الخط المتد بين الطلهة اللذوبية الغربية- 
من لانديرسى والواز الى خلف القئاة الممتدة بين السامير والواز . وبعد. 
أن مهل العدو يوم ١5‏ عاد إلى توسيع نطاق وثباته في أحاه الشمال ابتداء- 
من يوم 7١‏ مندفعا إلى ماوراء سوليسم والكاتو فى ااه لاندريبى . 
ولقد تفاضتهذه الملا منا ثمنا بإهظاً » فنى !مض لهات لم بحسن الإئود. 
القتالو فيالبعض الا خر انوا بالثىء العجاب . وهذا أمر ذام المدوث 

وتركت موعة ولي عهد المانيا في مبتدأ الأمر المناح الابسر من. 
اليش ااثاني عر فيا بان شهال الواز ولافير 5 ومهذه الطريقة متعم الخصم 
عند حاولته عبور الواز . وني يوم١٠7‏ نم احتلال خط هرمان بين الواز 
والسير . وهنا اشتد ضغط العدو جداً وتتابعت الوقائع الامية 
محتفظين غراكزها. وفي 7٠‏ صدا وثة عظيمة قام بها العدو مكبديه. 
خسائر هائله 

وضغط العدو إشدة فمابين الاين وفوزسرحراند بريية قّ وادىالابن. 
وعلى هضاب الشاطيء الايسم من مر الموز . ومع أن الوقائع التي جرت 
هناكانت قاسية ومشتفة القوى الا امهالم تفض الى طروٌ تغيير ذى بإل على 
خببتنا وامتدت 5 حدث من قبل على طول الضفة الشرقيةمن ثهر الموز هن. 
غير أن تصيب موقفنا العام باي تزعزع:. وحم الطدوء فى الببة الخنوبية- 
' الشرقية على ممنا السويسرى 


لالج سد 


لقدكن الضغط شد يد على الحببةالغر بية يوم6١‏ وصار الالتحام فيسابر 
'أجزاما من اد اطولاندى الى فردن م غين أن يدل الى اخيش أي 
مددمن الداخل وبدون أن لسكئين أ حميته فكان ما أبداه من اليطولة 
ابه ياغرة 
واستمرت أعمال الخلاء مهمة على الثم من صعوبة استخدام السكك 
الحديدية في انجاز هذه الاجمال 
وظل العمل دائرا على مهل في اعداد الخط الممتد من انفرس الى 
الموز . وقدبدىء بتجهيزه باسلحة الدفا ع وصيمت القيادةالعليا على سحب , 
الحيبة اليه في أوائل نوشير لتجعلبا أوجز ما هي عليه فى الخط اطإلى . 
. وسيجد العدو بإلطبع فائدة له في هذا العمل . وأخذ ووب العدو في 
الثمال يفقد شدته على أثرالاههّام بتدمير السكك الحديد . إلا انه من 
المتنظر بعد الآن اشتداد اهجوم فى اللورين 
وابتدأ ال هجوم الايطالى يوم 5؟ وهو موجه قبلكل شىء الى الببهة 
الجبلية على أن الايطاليين لم ميجموا بكل قوام الابتداء من بوم 56 اذ 
“|ندفعوا على جببة البياف . وم يحدث ما يستدق الذكر الى «ساء 6؟ بل 
ظلت الجبهة القسوية مهاسكة الاجزاء . الا اننى كنت اتوقع أن اجأ 
. القسا الى ابرام الصلح عاجلا . .فاهذا اند نا التتحوطات الاولى على طول 
لد التبرولى بالاتفاق مع وزير حرية بفاريا ١‏ 
ورأى القائد الفون كويئيسك نفسه مضطرة في الصرب الى اصدار 
الامربالتراجع خلف الدانوب.وم يحدثأي تطورعلى اطدالدانويالروماتي ' 
.ولا ازاء الميش الروماف الم علي الشاطىء الآآخر من السيري تلان سار 
.الاجمال كانت موقوفة في تلك الهات 


ست با 8؟ سب 


ولو حرك الشعب في هذه الاونة لسن موقفنا ٠.‏ ول يك من الممكن 
إذ ذاك معرفة مقدار الزمن الذى استطيع 0 0 ا ف 
أثنانه لاثنا لا نعرف حقيقة الشغور المستولى على نفس العدو . على انه 
منالصمب جداً القضاء على شعب كير أذا ما تزود بقوةالارادة. ولقدأقام 
الدايل المقئع على حة هذه النظرية الفر نسويون في الدفاع الذى قاموابه 
في عاعى ١الماو‏ الاما والبوير في حرمم الاخيرة إ وفي عدد ١‏ فبرابر 
اذا من تحيفة السانداي يكثوريال بسط وينستون تشلرتشل الم 
الا ي علىموقف الاتفاق من الوجهةالعسكرية : 

« لو استمرت حرب الغواصات لسار يود تا الاولى مدة قليلة 
أخر ى لتركتنا نحت رجة العدو من جراً ةالمجاعة بدلاءن ضم أمريكا 
المصفو فنا : 

«ولقد كانالفر يقان يتباريان وها متساويان في حليةالصر إع ال النباية 
الا اثنا اتتصرنا في النباية لان الامة بإحمعها صارت متحدة اتحاداً نطرؤ 
عليه أدي شائية. 

وظيا وصلت أنباء عن كلع ازداد العلالخطر الناجمعنرقة الخيوط 
المعلقة مها الأمال في مواحنا . 

وشخصنا يوم 06 7 الى برلين الفيلد مارشال وانا لنبسط من 
جديد آراءنا الى جلالة الامبراطور . فاعر ينا له عن تصميمنا على ووب 
الاستمرار في الصسراع . وكان رئيس المكتي المدلي اد يدصا حب السعادة ” 
الفون ديلبروك حاضمرا . فاتحاز انحيازاً ثاماً الى وجهة نظر الاميرما كن 


دهشنا عتدماعمناانه 


امع مراعاته احتفاظه التام نرأيه الخاص . ولقد عظم 


لابعرف شِيئا البئة مما دار بيننا ومستشار الامبراطورية من المداولاتفي 


لي د 


صدد الصلح مئذ أواسط أغسطس . ولم يصدر جلالة الامبراطور قراراً 
في هذا الاجماع غير انه أظبر لي ثقة لاحد ها . وحوانا جلالته الفيك 
مارشال وأنا على مستشار الامبراطورية . واذكان هذا الاخير مريضافقد 
ستقيانا صاحب السعادة الفون بإيير تين وأمير البحر شير الساعة التاسعة 
مساء . فَاذا علبئجه الشخصى عختلف عام الاختلاف يما كان يبديه لنا في 
حادثاته السايقة . فلا بد انهكان مطلعاً على رغبة الوزارة في اقالتي من 
العمل باانظر لما تعبده عني من النشيث بالمقاومة الى النهاية القصوى. وقد 
استشيز باإلثل فى هذا الامر وزبر الحربية الذي لم يدافملدىالحكومةولا 
في الرايخستاج عن الامبراطور ولا عن البيش » لانه لوأقدمعلى تعضيدها 
لاضطر الى رك منصيه . لفد أزفت الساعة الحزنة » فانالحكومة لاتريد 
مواصلة الكفاح وبدت رغبتها هذه فى أوضح مغلور . فهى اذن تذهب. 
إلى وجوب الاخلي ع نكل شيء . فيل كانت تسمع إذ ذاك هدير الثورة 
التي انفجزت في به نوشير / أمكانت ترجو انقاذ الوطنف الداخل بالتسام 
اعدو فى الخارج 7 لقد تكلمت حينثذ فكانت الفاظطى خطيرة ومفعمة 
بالتأثر الشديد . فوجهت الافكار الى تصمم العدو على سحقنا وحذرتها 
من الاعهاد على ويلسن . وكذلك ننهت الافكار الى خطر البولشفية 

١‏ على المانيا » والى مازنيجم من الثير المستطير على قوة الدفاع منجراء الملة 
المدبرة على الضباط » تلك امل التي علقت تشتد وتيدو فى أجل مظاهرها 
ولقد حدث من قبل في الروسيا مثل هذا الحادث فكانسبياً للالقلاب 
النبا الذى قضى على تلك الدولة العظيمة . ثمعطفتالىجلالةالامبراطور 
فنصحت بعدم اضعاف مركزه ازاء اميش لانه رئيسنا الاعلى والميش 
على بكرة أبيه يعتيره رأسه » ولقد اقسمنا له عين الطاعة فلا بنبغى 


لا د 


هذه الاعتبارات التي لا تكن تقديرها ويامورقدامئز<ت بدمائنا فصارت , 
أقوى صلة تريطنا بالامبراطور . مكل ماعسه عس عاسك الجيئن وتضامنه 
إن اضعاف مركز الغياط وإضعاف مركز رئيس اليش الاعلى 
قِ وقت يكابد فيه أطي شن" اقم الحن دو عمه لامثيل له . بل هو أشد 
خربة آصيب نظام ابش ونظام الدولة في وقت ينتظر فيه من اليش 
أن يحافظ على سلامة النظام الاجياعى . وهذا هو الذى أوحب القصاء 
على الطاعة في اميش أ كث من الخلاه السريع عن ضفة الرين اليسرى 
الذى كنا نحن السيب فى اجبارنا عليه . 
وها هو ماخاطيت به بعض الزعماء الاشترا كيين الثل في أوائل 
وفي .وم بريدوا أن ينهموا ماهو شأن الامبراطور مع اليش ؛ وليس 
معنا كن فقط معشر الضباط القدماء » يل مع انود البسطاء باأثل . على 
أن أمثلة كثيرة أيدت آرالي بعد ة نوثبر 
وهم ها حدث في الرايستاج في صراح هذا اليوم بشأن القيادة 
'القليا وم اخاطب فى صدده نائب المستشار الفون بيد . وذلك لاني لم 
أكن عا على.عل بهذه المسألة الي م تصلق بشأنها سوى مذكرة موجزة من 
أهنيبة وجبزة م أفقه معئاها . لقد حدث فى مساء 4 قبل مبارحدنا سيا 
بوقت قصير أن عرض عي الثداء الآ اموجه إلى اليش بخصوص 
مذكرة ويلسن اثالثة » وهو مذيل بتو قبع الفيادمار شالوه تضهن العواططف 
المتمكنة من المعسكر العام الا كير . فالظاهر انه أمنى م ن الشرورى أن 
تخذ القيادة العليا بالاتفاق مع رلينموقفاًحازماً ازاءهذهالذكرة لتحدول 
دون سريان تأثيرها امحالى في اليش و هذاهو اص التلغرا ف اللوجهالى اليش 
2 ابعر 5 ع انود مايأتي : ش 


0-2 باع د 


« ان وبلسن يقول في مذكرته بانه سيقترح على حلفائه أن يشرعوة 
في مفاوضات الطدنة . ولكن هذه اطدنة ستفغى المانيا إلى حالة العجز. 
من الوجهة العسكرية لتصير غير قادرة على العودة الى حمل السلاح . وهو 
لايفاوض المانيا بشان الصلح الا اذا انصاعت كل الانصياع لمطالب اطلفاء. 
الختصة بدستورها الداذى » واذا أبت فلا سبيل طا بعد ذلك الا التسلم 
بلا شرط . 5 
« فالرد الوياسى يتطلب التسلم العسكرى . ومن هذهالوجية يصبح 
هذا الرد غير مقيول فى نغارنا نحن معشر انود . وهذادايل على أن 
عزم أعدائنا على حونا الذى كان السبب في إضرام نيران هذه الحرب فى 
عام 1915 لانزال متمكنا من نفوسهم بدون أن يطرأ عليه أى :طور. 
وهذا الرد يقم الدايل فضلا سما تقدم على أناعداء :الااستعملو ن اصطلاح 
« صلح الانصاف » الا بقصد التغرير بنا وليقضوا: عل قوةمةاومتنا.فرد 
ويلسن لامكن أن يكون ازاء أبصارنا ين الإنود سوى دعوة الى مواصلة 
المقاومة إلى نهاية ماتسمح لنا به قوانا . وحيما يتيقن الاعداء انهم عد 
الى م م نكل التضحيات التي قاموابها لايستطيعون حطم جبوتنافانهم يصيرون, 
مستعدين لابرام صلح يضمن مستقيل المانيا » لاجل! كش طبقات الشعب. 
نفوسا بامثل . 
:« ميدان القتال» ١55‏ كتوبر الساعة العاشر مسار 
«التوقيع . الفون هندنيج » , 

. ولقد كنت من الانشغال في درجة جعات اليوزياث شى المكلف بصوخ. 
نص التاقراف يطلق به إلى الفيد مارشال فى بادى» الام رم بعود به ال 
قبيل سفر نا إلى برلين . وكان المعتاد في غير هذه المرة أن تعرض علي 


إبيام دم 


الاوامر التى سيوقع عَليها الفناد مارشاللاطلععليهاوأذيلها بإسمى ثم محمل. 
اليه . وما أن هذا النداء لايتفق مع الردالرسلالمويلسنيوم 1*١‏ كتوبر؛ 
ففد ترددت وانا شديد الدهش وسالت اليوزناشى اذا كان ميله متفقا مع., 
آراء المسكومة » فاحابنى بإلتأ كيد . وهذا البلاغ ينطبق على التصريحات 
التي فاء ما لممثلى الصحافة الكولونيل عايفتنوالمستشار الخا ص الفونستوم 
في وزارة الخارجية . فعاودي الامل حينئذ ووقعت على البلاغ المقدم الي . 
9 عر فيا بعد بان لاصحة لما قيل من مطابقة نص التلغر اف اعقيدةالحكومة ' 
وعلى ذلك بادر الكواونيل هيى الى وقف هذا الامر اليوي قبلذيوعه» 
الاانه وصل من كوفنو حيث كانت توجد انظامة ثورية :تولك مرافة- 
الخاطيات التليفونية الى ع الاشترا كيين الدعوقراطيين المستقلين وعلى 
الائر 5 خيره إلى ال فسان .ومن جهةأخرى فقد أ بلغ نص التلغراف:٠‏ 
حرقياً إلى الصحافة كاللمعناد ٠‏ 'وفي ظور يوم 8 ثارت عاصفة مكتسحةمن . 
الغضب في الر|ي#ستاج على الفيادة العليا٠ولم‏ تبدر من السكومة أية إشارة ٠‏ 
للدفاع عن القيادة العلياعلىانها لاتزال عثل سلطة جيش قوى المراس ٠‏ 
1 أعم بتفاصيل هذا الحادت الا 0 1 في عشية 5؟ وأو عامت ما 

ن قبل لحادئت الفون بايير نائب المستشار فى صددها وقد أبلغت حقيقة ٠‏ 
.هذه المسألة على علاتها فما بمد الى الوزارة٠الا‏ انني في خلال هذه المدة ٠‏ 
كنت قد فصلت عن أعمالي إسبب ماأحدةته هذهالمسألةمن الي ةالشديدة 

وأنتبت محادثة بوم ©* التي جرت فيوزارة الداخلية بعدان استغرقت ٠‏ 
ساعة ونصنف ساعة اوساعتين وكان ينتظرلى فى الطرقة القائد فيئقر فيد 
وآمير الالاي هايفتن » فا استطمت أن اقول هم وأنا في اشدحالات. 
اللأأرسوى : «+ يعد عت ظل للامل ققد تلاشت امانيا ! » اقتملكم 3 
بالمثل اعظم اضطاراب ١‏ 


سبد )1/1 حب 


ولقد قررنا التسلم للعدو فى المذكرة الالمانية المرسلة فى /, 
كتو د 
وكتيت فى الساعة الثامئة من صباح 5 وانا في حالة التأثر التيعرتني 
.مذ مساء الامس عريضة الاستقالة . وذ درت فا انني على اثر محادثتيمع 
نائالمستشار الفون بإيير صرت اعتقد بان المكومة لاقدرة ا على العمل 
فاطالة حي ذسيئة طلالةالامبراطو وللوطن ولاجيش وعاان جنم الى وجوب 
اطالة المربقاءئز الىالعمل رها يلطف الخالة ازاء مذكرة ويلسن » وهذا 
السيب ارجو من حْلالة الامبراطور التفض لعي بإقالتي من أعمالى 
واقبل الفييد مارشال يوم +5 ليراني كعادته فى الساعة التاسعة صسباحا 
«فوضعت عريضة استقالتي في جانب على أمل أن لا أفاتحه الحديث في 
صددها الا بعد أن تصل إلى بد الاميراطور . وللفيآد مارشال حق 
التصرف التام في ارادته في أشأ أن اؤئر فيها . الا انه لمح السكتاب لان 
شكله اجتذب نظره , فرحا مني أن لا إرسله اذ لا بدمن بقاني » ولاحق 
لى الآن في ترك الامبراطور واللشن ٠‏ وبعد تنازع شديد بين عواطق 
,الداخلية قبلت. وعلى أثر قبولى اليقاء في 2 افترحت على الفيين 
ملرشال أن إسعي مرة أخرى في تحادثة الامير ما ؟ كس . في يقابانا هذا. 
الامير لانه لا بز المريضاً . ويا أنا في انتظار هذا الرد اذا بإمير ألالاي 
.هايفتن يفيدق أن الوزارة حصلت من الاءبراطور على قبول فصلى من 
مر كزى » والسيب الظاهرى الذى بئيت عليه رغبة ال-كومة هوصنتهار 
الامر اليوىالمعارض الى اليش الذى تقدم ذكره . فصار من الم أن 
يستقدمني الامبراطور ف اال القصريلفي 7 ضٍ دهش هذا الاستدعاء 
,الذى صرت مايا بسيية . وبالفعل ينما أنا أحادث امير إل لاي هايفتن في 


اي 


هذا الصدد إذأ اط اتمتدعوة. إلى إلى مقايلتهاني ‏ / اسباعة الاولى الي تي + تكن 
تسم عقابيق أحدرما قبباعادة 
دفي أثناء قطمنا البسافة المكلثة ريد يان 5 قن ركان 0 اوقصي ,يلفى 
أ بخذتق ب أقصيي عل الفييد مارشال, ما سمعته ٠‏ ولقد اعابت فيا إعد أذ | الامير 
م !.ك عرش عليالامبراطور اراتك في حلة ترارق ادن 
عهام وظيفقي- 7 : 

0 التي عن اعخالة يق نمل 1 : 
3 وجه جه اليه الخطاب خاصة ( شمل لصفة ة خاصة على الا مر الي 9 


حاممات 


إلى الماش في مسا 3 فشعر لان قر الع التي "أعتبرها 


من أشق ما مر عي فى حاف . فقت باحام الالنماتي أصبحت رامع 
لتم عدم احصولم 5 نقتا فل يسع سوى رجاه منبأ د اقلق - م 


2.09 1 ١ “اعمط‎ 


الاضطلام عهام وظبنقي ٠‏ قبل الامبراطور: ,0 


عدت عفردى » لاد الامراطود بعد هذه مر 0 
5 7 ار اركان ارب ا مقع م إلمواجس قلت لشباعلي وذها امام 


الالاي هايفة بن ن اننا سنبيت بخير الو لعدمضيفسةعثير يوم افا توا 
م لامشل إعرذ! الام الخطير . وقب؟ أوفير اتقليت اانا وروسيا ألى 
ججبورية ٠‏ 8 38 ْ 


6 ل ب 0 
20 00 


اقبل لفل مار رشال. لاقي مر 2 0 إقارتتطلب” الاالة 
43 00 , 0 


3 
عاج به ل 7 


لذ ى معني من أوسَاله. من الا ساعات” وعل' 0 ذلك افترقنا . 
وتخليت عن اعمالى الرسمية في الال مرسلا عريضة الامتقالة” لقي 
كتبتها فى الصباح . وق اللقيقة:انمتكان 0 اللازم ان اعيد كتايماالان 
لافرغها في قالب آخر. 
0 


مداع هات 


وفي مساء 5؟ عدت الىسيا لاود ع ضياطى الذين قضيت معوم الاعوام 
الطوال مشتركن في مسسرانها ومساآتما ولارتب شو الخصوصية 

وفيظهر/ااوصاتالىالمءسكر العام الا كبر . وفي الاصيلودعتا شيع 
وأنا متأ وقلي متقبض لفارقتي ضباطى والميش في مثل هذه الآونة 
العسيره . غير ان اعتقادى في اختصاص مر كزى بصفىضابطا ازاء 
رئيسى المسكرى الاعلى كان يبري أن أقدم على ما فعلته كينا ظهر لمه 
عمل هذا في مظهر الشدة 

انني لم انبع في حياق سوى جادة واحدة » وهى طريق الواجب وم 
اكن مسوثا الا بفكرة واحدة وه : حبالخيدش والوطن والاسرةالمالكة 
واننى لم اقَض هذه السنوات الاخيرة على قيد اطياة إلا لاجلهذه الاشياء 
الثلائه . وكل مطمعى كان محصوراً في كسر ارادة العدو محونا وجعل. 
مستقبلالمانيا في مأمن من هات جديدة يقوم بها الاعداء مرة أخرى 

وقي 5 | كتور باغت منتهى الى في الإندية وأنا على أنم ما | كون 
من القوة » ولقد انفتح أماعي ميدان واسع ينطلق فيه نشاطى حرا لاا 
تحملت نيءة قاما عهد مثلبا ١‏ كفاء الرجال 

وفادرت سيا مساء ميما كس لاشابل حيث زرت أول معسكرءام لمه 
فى هذه ارب . وأخذت افكر في ليرج . لقد جدتفيها بنفسى ولم اول 
عن هذه الخطة منذذلك المين . وأخذت أعصالى تتصلب فأبت المه 
مسقط رأسي 


سس ف وه ط- 


لش برا د 


-2< اللنتهى دم 

أخذت الموادث تتوالك سراعاً ابتداء من اواخر ١‏ كتوبر - 
فتقبقر الجدش الالماني في الحببة الغربية بنظام تام يوم 5 توشير الى الخط 
الممتد بين انغرس واللموز نحت تأثير ضغط العدوالة تدقع م دن فردان ٠‏ وثينت 
م نا المتدة في الازاسى واللوربن أمام وثوب العدو 

وأضين اليش العسوى إشر هزعة في المعركة الى اصطلى شواظها؛ 
ف ايطاليا العليا دن يبوم 54 اكتوير إلى 5 تور 

واندفءت يعض كتائب الاعداء في انحاه اينسبروك . فاخذت القيادةة 
العليا الوسائل الكافية. اسلامة حد بفاريا الْنوبى . وظلت قوانا محتفظة 
خط الداتوب في الميدان اليلقاقي 

لقد صرنا في عزلة من العام أجع 

وفى مفتتح نوفبر استطار طيب الثورة الذي أعده وأشعله المزب. 
الاشتراي الدعوقراطى المستقل بين البحارة فى بإدىء الامر . ول تمد 
وزارة الامير ما كس لدما من القوة الضروريةما عكما من اماد شرارة 
المركات الثورية الممتدة على سق الانقلاب الروسى والق م :تعد مكامها 
في الاول . وافلتت من قبضتها أزمة الادارة با فتكت الامور مرى ٠‏ 
ف أوسع مجارمها 

وفى ه نوفبر ظهراً أعلن مستشار الامبراطور الامير مااكس بسلطته 
الخاصة تنازل الامبراطور 8 وأضدذرت المكومة القدعة أمراً الى الخنود 
عدم استمال اسلتهم ثم اختفت فى الخال 


ل عي ل 


سال سس 


ودأى الامو الود نفسة 25 الو 6 قتخطى الى هولاندا عملا بارأي 
م لي 7 إعد ا فضت 


ك5 مات الإاد الالاف.. 
١‏ وف 0 توشبر أطت 


أزادة قوبة ويقكذهة ع 0 ابس 17 شٌّ لقره 2 
من درق : . فك ما قضيتاً لاثبله هذه الثخانا أ 5 الادبع 1 7 وما أن 

4 م هذ ألا در 8 :متاق يكن -فأ حن أ ولا.” وليس 
نا وطن مكنتا أن نعان وافاش را به ٠‏ قدحي ا شام العام والثفلا م الما 
ل 1 :يريم الى لطن الامأني كل نا قريب اسما 


150 


جف اتا »لب لعفية والترز؟ بع الالفوظي” . القنذ اعدت حك ُخَليِاتٍ 
النستر بعمل طويل دقيق م رئب حالس النّالواللنواك فى النلاد الأمائيت 
0 4 جانب /١‏ نارين ايالخو امكرية لد 0 
د المختطاميه بدثأميمة ملأعتت 
3 : +ؤاهدة تيلوت نة لفق" أفجتزه الا تاغئى: 556 الشترقا نوفقي " 
الوب التكلا م زالفاقة مانأعد يشي مخ وسائن الاخلال وإلهذو ذ ذرزوا . 
“لهم بيعناء ب-إؤظيرؤوسهم: تاهزي :كل أماء بأو علي اليه ند جهم:: «و نفواسهم ثاكراة 
: و اغ امب طائقة وتو | جعت تاوف المولجوردة ف روماش او جيؤه “اطبيهة 
الدانوبية الى اجر حيثاحتجزت هنالك . ال توا 


7 تع يذل م وه تجفون كفيو اي لخر بية 
ناف مو السلطة للملياقلا .3 4ن 

وقاوم الزعباء الجدد و اعؤهم للدنيو نكل مسار ضة_وصادقوا. بدن 
أدق حق على آسليمنا لعدو لاآثر للرحمة في قلبه بدون ادق شرط 


حب الاي بسب 
- الاإالاأراي امد 


7" ار حش الإزبرب كُ ا مي ال يادي ريع 
لم 3 عرضة للأكلال من جر فض ايض ع والأخلاظ 
عق 


6 9 ا اما 

1 ساط (لثورية الداخلية.- 
1 ع كه أب قل اماع اا ين كأ مده 1 تا 
3 هذ 00 - وأأوطن ف تلك لام دجال م ابد مني فق سابقة 


لج دك 


عت 0 1اعا] ايتاك غعه ال 


حت ا تستوجب اللوم ازام لس من ا ما أصاير اعز بهم ٠‏ من. 


الإنفلاك. 4 ووجد م مضباط جحدو! مالدو ار ادام 
عن * متهم التارخية.. لقد شيدةا مباظير 9 كن هر بدن الووسوت. وغزار 
0 0 يعتقد د لمكن حبوييا : وجب ف :هذا لبقام | اد ا فاه الضياط 


5 قراط اصن بوااميا 01 الذين لاوا في هذه الاطوار الحدئة عل 8 

بواطني القترعة وستمدين بخدمة الولن . 2 8 0 ام ععنذا 55 
نوبت إأذوآد اميش اسن ف يكل مكان وهدمت ويجائل ١‏ 0 

اللات. دل 35 ن (قدير 3 .مأذهيت به أبدي لياع في في هذه الاو 0 


5 ُ/ ر وأكتفي | 5 ,الأالف ليوف . اليل أريع سنرومتوايات ب هس 


البجرية الخلافر مر عمف العدو .روأجذت ١‏ اماج الهامة اليم 
قف بزو أزمتوار 0 أ ما وجهالوجداز|ءالعدم, تعزو ع نالا ١‏ قوواط 
الآخرين من رحال اطندية لان مديرى ازه متها كز لد وأقرية 
ابخجياءم إلووم في بوم جل من عدإد أو شرا إلا: كين رقم اشتغل. .مؤلاء 
يلون بهيرة ومقصد تح مغ تواليي علوي ليد عل عبد ماج 
إطيا باج الشمكيرية فبذه فى ف مكافاً ا: ربنق تكله ليث اجنود الإلايينه 

الذين أراقوا دمأ رضحا أبناج طللايق ف سيل الود 17 0 


“77 عمد 
وجوت حكال هه لفون بتفوق اندي !عا ار 4 يسيم إونا امن قلف سمج 
أله وار وحايبا دن 2 عدو وان ومطع. جود ابلاده , : : ووضعتم إل ليث 


سس ريا سم 


لأن تقويض دمائم القوة العسكرية الالمانية بإيدي الالمانيين أنفسهم جرعة 
خاجعة لم يشبد العالم بأممره مثلها من عبد وجوده . لقد اندرست معالم 
اللانيا لاعفعول القوى الطبعية بل من جراء ضاف حكومتها التي عثلها 
مستشار الامبراطورية ومن الشلل الذي أصاب الشعب اروم من هاد 
مرشده إلى سواء السبيل . : 

ان الذين أزاغوا بصر الشعب منذ عثمرات من السنين ووعدوه 
بالأماني /الضالة وحملوا على سلطة الدولة وسلطة اليش وهدموجما رأوا 
أنفسهم مضطرة فيا بعد الى العدول عن المباديء التي لبئوا بروجوم! حتق 
تيك الآونة . فصار من الواجب انشاء سلطة جديدة وتكوين جيش 
حديث لقاومة القوة بإلقوة في الداخل وهذا أمر لم تكن الخاجة ماسة 
اليه بتاناً فها مضى . وليست العسا كر التي أوجدتما 'الثورة هي التي تنقذ 
الوطن بل تشكيلات المتطوعين الذنين ظلوا حتفظين بتعالم اليش وطاءته 
مذ 1915 فياطها من بارقة أمل في هذا الوقت العصيب ‏ فالانسانية 
ل لصر اذن ناضجة لانتاج حسنات الثورة المزعومة . فا زعمتالمكومة 
أخالية انها أحرزته كان من الممكن المصول عليه بالطرق الشرعية بدون 
القضاء عل البلاد والشعب ٠‏ وانها للعبة جنائيةلامثيلةها جازت على الشعب 
الالأن في أحر ج ساعاته وها هو ذا الآن يبذل حياته ومقصده الاسمى 
عنا لتلاك اطفوة اطائلة . 

أن العالم ينظر إلى هذه الإوادث كلها وهو ذا اهل ء لانهلايستطيع 
أن يدرك معنى هذه الفظاعة وهذا الانحلال اللذين مزما الاميراطورية 
الالمانية المجيدة القوية التي كانت رتعد فزعاً منها فرائص اعداما وهذا 
الاتفاق الذى لابزال يمخثى سنا وحن مثمرفون على الفناء رأى أن ينتهز 


هيا ل 


عذه الفرصة الموافقة له فيستمر .على زيادة اضعافنا بنشر دعوته فى داخل 
البلاد وبفرضه عليئا صلح التحم والقزيق . 

أن المانيا قد للق مها عار فظيع من جراء خطنها الشخصي ض تعد 
إلآن دولة عظيمة مستقلة » لانمستقبلم!ا وكيائها حت طائلة الخطر . 

لقد خرجت من هذه المرب العالمية منبوكة القوى كسيرة اناج 
محردة من اليقاع والاهالي التي ظلت اجزاء غير فابلة الانفصال منها منذ 
أجيال عديدة . وعدا ذلك فقدت مستعمراتها . وسلب منها حيشها اذ 
ترد الالماني من حق خدمة وطنه وسلاحه فى بده . واختنى الاسطول 
التجاري الالماني من الافيانوس . ومحطمت قوما الاقتصادية وما بقى 
هن حطامها خضع ارقابة العدو المتغلب . وصارت حياة ٠‏ مليونا من 
الالما نيين تر تح فوق أرض مانحة . وفرضت عليئا غرامات فى منتهعى 
الفداحة . ولا تقف التبعة التي ينوء ما كاهل الثورة عند هدا الصلح بل 
لقد ملت نير الاستعياد الذى برزح تحته الشعب الالمالي ساحقا فالثورة 
تحبذ الكسل وتستأصل من النفوس ذلك الشعور الذى يلهمها أن الريح 
اللادى ليس هو الامر الو<يد الذى يستفاد منالعمل. وتعرقل خصائص 
الابتكار وعدو الميزات الشخصية . وتستعيض عن هذه الامور يتسلط 
اجفاعات وبالاحطاط .فستةبل اهيا ةالعامة والنظام الاقتتصادي معر ض لاخطر 
ان م يكن قد تمط, إلى أمد طويل . 

ان الدم هرق في المانيا سبب صراع شاجر بين الاخوة. وقد 
أبيدت أملاك المانية كثيرة . ونهبت أموال الدولة وانفقت في اغراض قاعة 
على الانانية » وبدأ .التضعضع بزداد في مالية الامبراطورية وماليات 
المكومات المتحدة واطياات الاجياعية . وقل أدب الشعب ووقاره لانه 


ماخر 


عر كك 


بخ على . عن اناه مع قطة ألخرء 3 # نوز عا و ولاق سول" المزغ؟ الطاميد 
أصبحت ولا 93 ذال تطلب ب نايا ير أفقاع وات تقار كل كان 
ل ا ام والذوة ف 'من الل والضكال والشناع” وَالار اه في أما كن 

د قي 1-3 ة اليوات': 4 ونا" 2 [المؤاف' د ده أجتائل اغل 
امقرية 0 رساك لايق هن ) يدا “لان ول مراقادن تدر ارب 


د! مخ 


لذن راوح سام أشهةابسازةا .الاق ذل مُنرة 5< فظينا" خلواءئن 
1١‏ 5 أمة جين أشد آلانى كل قلبّ الاق ورك اطق 'الاخثقار 
قُِ فون الأعداء وألحايدين' 5 8 

7 وليه جد اناس 'مي الاين 06 3 والماز أرتكنها ترام 
ازعو لبحرزوارضاةة 2 يمنتو الفا ليم اق 530 ساي الممتكؤقة للعذذو 


الا 2 نالأماتيين لذبن خدنوا وطيم اإخلاض لثم “عليه :سن الظفر . 


ع دي الدوط اذى قطمناه لتر اليل أيالتفاة رخال 
ماك 0 1 اا اد - 

متسر يلون ١‏ بالخزي و#ردون من التؤق يدق 3 الشعب” الالاي. 

لش القن مات ألو 2 الآلانين صعاليك وذ الموج نبا شين ا لابرام 


005 55 


“خالفة 0 فيألخار. 013 6 وعبيك ذال سأر رن هدمو الأجائبر راش ثلال الا شي 
رومن . من كل نظو رّأتا لماي والأخرام ‏ ا ا اا 
لت 5 15 وعد يملة1 


2 0 َم اسيك براه الأناق الأحراب عن ضر 
لد 0 2 2 00 6 00 1 أت وي 'هائل 


ا ا 2 الأغرالكي اتجؤر ليق 
امن أشذأ::* ب ش 


0 ع رفن الات 


1000 


5-50 


:إن الصلعةد يت ,في معي الهس الامالي. في ميذه «الاونه :_وأنا 

لتيل اين ازاء إيصارنا .ولقنا:ظير .خلال دضوّره إمتيص.من ضوء- 
0 لل ينث به الغمق الفر بد العناجر مث از كِ الثفر بلغي "في سكابافاو . - 

'..” .ولقد إجتقفنتكل الاتحلام والاؤهام_العذية وبدأت عقيدة لامي 
اللالازية تتلاشي: ...فحن نري.الفناء. ومن العفث تأن. لطع أنفسنا فنتكلمأو 
وخيه.إمالن1 الم اناش آنخرئن- أوبالاحرئ إلى اشباح » فالشجاعةالقصوى 
.علل. الالفاظ اذا اريدم :لاتعلا مزل تمدو حدالضعني؛ ا 
معاج وميا أببا وإن .يودي الل تتبحةما' 


زيؤاعل سناءلاك أأمن آخر مير ونرى وهي. أ كن كل اد بأدزي؟. 5 ذا 
قريجة متوقدة وعمل 52 وان صب في الوقت عيته متزؤسا أمينأويزيل. 
من نفسه الانانية ويتشيث باهداب الطاعةالوطنية » هذا هو الواجب الذى. 
الف بينام برد.الينا كرامتناءالوطنية وي القاعدة الإسياسية .إنهوض المانيا: 
تارق أخرى : .هذا | هبو أ وليماتدعواليه! ‏ م لاق اميا 
ب أن يكون كل فود غوف عهنته ْو يفنه ا ايل «وأعذا باجا 
الاريتضاءلفي الانشياء..ء والأتبلم: عهمة لإ تفل » وان يسنلم / اليشاط لخر 5 
اطبا #الاقتصادية الق, إن سكل جاد؛.وان تتضامن السوا. اعد و لقو 0 
ةي ة.مترادلة في الفقر وفىالغني 2 دأن #صبيح بال العمل الشير. برا لكل : 
.ابل قود فى دعام الزرة الإلإنية بومقدماق مصيرها ليث . .وهذء. 
- انصيجة اثثانيةٍ التي نوجه بها إلى ابو 000000 
ومنالضروري أن يصبح الالمانيون عخلصينفي 8 لواحب شر شرق: 
انمو س: حامين: :الى الحقي جر كين دان 55 هن اخلاقي, مسحة من. 
.الادت الدفيق؛ اوبهذ في عالنة | صاب إلى : اإسد.ما. ال لجو إروهذه- 


حدم لامر بسب 


#الامور هي التي محجعلنا محترم انفسنا وتليجىء سوانا الى احترامهم ايانا 
ويحجبعل كافةالالمانيين وعلىكل الماليعفرده ان بروا انفسهممرنسة 
بفي حفن التفكير والتثقيف الوطنى وفي النشاط الالماني واطهد الشاق 
واكام الانسانيةوثم ينغارون ,امعان الى الطقيقةا"قاسيةالقى توضحمستفبلنا 
الكثيب المثق لبا د اصة وار مان . ان اهاج هذا الهاج عكننامن| نشاء 
.وطن لنا هرة أخرى ومن التشبع بالروح الوطني العتيق الفائض بانكار 
النفس والذى يعلنا قيئين باطياة لاجل املنا الساعي ولاجل كل ما دو 
.لماي ولاجل سعادة وسلامة الوطن الالماق وطعله في منتهى القوة » 
..واذا مادعا القدر الى العثي صوب الموت لتحقيق هذهالمقاصد ذملناما فمل 
اواقاج الابطال الذين طاحت نفوسهم الحكرعة في هذا القراع 
#إطائلالرهيب 
ان ماقام به شعبنا اثناء سئوات الخرب الاربع عمل جليل يدلى .ا نصع 
طإجج على اننا كنا مزودين بالقوى المسيمة التي قبرتما الثورة المددرة . 
.وان الشعب الذى ميض بامثال هذه الاعباء السام لاهل للحياه . فهلا يجد 
الان في نفسه من القوة ما يمكنه من التخاص دن الغا المترا > عليه » 
.وهلا يد الرجال الثرين يتولون شؤونه وثمر هبتوعجون بتحدل التبعة 6 
:تمل الزصماء الذي نأداروا اهرب وثهممتدرعون المزعة الماضية والارادة 
الصارمة فيئفثون في الياة الوطنية الصروعة ناحة منعشة مقوية» رجالا 
ربو حدون بإجمادم المبتكر وهم حاصلون على ثقة خيار الشءعب اطهيود 
«الوطنيه في دا ئرة العمل المثمر 7 1 
تتجركة فيل أن تضل إلى شيش الضمة وين د كرا جطانفا الذين 
. سقطوا صرعى في سبيل عظمة الم نياوالخذي نأصبيحت بلادنا فى أشد الافتقار 


جم | 
إلى بطواتهم الان في أن نغدو المانيين تارة أخرى وان نفخر وتعتز داءاً 
بصير ورثنا المانيين! 


فليستيجب الله السميع”! 


انتصى 
وطنية أو دندو زف 

ان المطلع على هذه الذ كريات التى دونم! براع لودندورف ف حرج 
ساعاتمنته براه قدخط ايا تشعوره الوطن باحرفهن ناروانحى بقوارص 
السكلم على دماة العبث هذا الشعور الساي غير ميال بإمهم القايضون في 
هذه الآونة عليز مة السلطة فى البلادالالمانية » وبر ادمع استحكام حلقات 
الضرق على المانيا وا كفور ارجو السياسة في وجهها لا بزالقوى الاملى 
هوضها من كبو مها وعودتمها الى سابق يحدها العظبم . وان هذه الوطنية لا 
:وجد إلا في نفوس عطاء الرجال الذين على شاكلة لودندورف لا دور 
لم عزام ولا يتسرب اليأس الى قاوميم ولا يعقل الخوف الستهم » وطنية 
تدفع المتقعص بها الى الجازفة بالنفس والتفريط ف النفيس لاجل تحرير 
الوطن وانهاضه واسعاده . وهذا هو الذي أقدم عليه لودندورف بعد 
اعتزاله العمل » فقد شخص الى السويد ليسطر مادة هذا الكتاب الذى 
ل برد به تدوين وقائع الحرب الكبري »ا يظن بل أراد به احياء الوطنية 
الالمانية في نفوس الالمانيين وبعث الوطن الالماني من القبر الذى وأده 
فيه أعداؤه 


ييا مس 


للشد ا 


7 بعد أن. أثبر إودندورف « إذ كرابت المرب » حاولر بالاشتراك بج 
الد جوركاب أن يحدث أنقلا! يقضي به على لكوي الاهدا كة اليه 
أذلت المانيا أ كز ما أذطا خصويها»؛ تلك بالمبكومة التي لها انوع 
لارادة أعداء اليلاد و يذ وامر 1 القاسة” اطائر ة غير ميالية يكرامة. 
الوطن ومستقبلهوحريتة . ولكن الاشتراكي ة كانت لازال صاحبة الكلمة 
العليا في البلاد الالمانية فأحفقت جةلكاب بعد أن أريقت فيها دماء غير 
كثيرة .واذعم ل(ودندورف ساعة الاقلاب تأزف بعد أعرض عن, 
كل محاولة اغخر ع مدقيل ا تتلينة العسكرية السرية 
الح تركنياً أ.ماقضت على بحياة زناه إلاشترا كيين الذ.. يكازت لم اليد الطائلق 
0 هذا ذا الصلح | ذل الذي جعي للأنيا في حالة إلعجز ,والاستمباد 
والذي, سودي ٍ 0-5 ألى التنيكك والزوال اذام وض الوودندورف0 
وام رأبشمن 1 بعال الإمانيين 00 كتنر ودايفير فالبكنهان. 
ووامعو ا . عرٍ ل أزَبةربلاديم بقيضات بحد يدب بة ليقذيها مرزوصبمةإلعارالذزي 


0 


موسا 3 ومة إببرت الستساية : 


>1 لوعف لك 


فق أحد انا ميقمو 


س1 


2 تلب مو لدورقي أشبالاخد 
.ألبداً اللي لإنه. بتشدده .في التشيث 5 | ابد[ إلذي 50 سدجد 

بذ ١‏ 3 ف 2 ره 
فيك 1 دون ألتفاق سائر, الغعمب الناق حولك ف 008 


. أتدفع مع يار الد عوتراطية و 55 02 الي نفسه سه 6 طلب م 


1 عت 3 


0 الثععب أن .يدأقمء ا لاعن سلطة 0 0-0 انبج‎ ٠ 


ا م الم 3 2 عدم 


القي م تفلت عل أعدابيا 56 ؛ إلداخل والجارج ديقت قوم حلسها 


الشعبي اليظم . 8 ْنأ ار أ و 3 5 اطيؤرية لاني تستيل .الى 
أعداما الا 0 من لخن زب الدى لي برأسه أساطين: بالمسكر 3 


عر 

اروس مواق دا ارق" كات 0 قثا الو تورف" 
غمزلة, رو و5 "أوياغضذ احكونة -ألع : وذ تر" وجذا ود خادة هنذا 
الاعتفاذ أن خكونة العش الاماق جنقاط كارا لينو السياسوقة الشا بقن 
الذين ل" ينامظنوها بل قبلوَا أن يتعَاونؤا:معها على الشل* ا البلاد 
الالماثة 'والشع آلاماني بِقَدُومَا سخ الهم 'الموكئين ]لي المشتهر 

“أمامفيداً اواندوزف"الؤطى انيدن :على (تم" اتفاق ممه فيه لان ف 
الشعب بالاده بنقسة لابفرد أو أفراد معينيإن طول خيأتهم لإينيغيآن مول 
ذون ذو ذالشهث هزةكيانه:+ وم حانت الساعة الى تتؤوك. فيها الدول 
تا 1 إدازات ألتعسوب فوتالال الااباس من 'زوالو خوناجز | لوطنية 
التي صمل دن أمض الش«ونن : 0 وَيَعضها .-* 3 5 ' 200 ص لع م 

: -: “وأذا تانيع الوندرف ف 55 لوطي فائنا نتكاد عدبر تؤهيدأه الذي 


عجر نوب دشم الفو #تألقوة حق بز “زو لتحتو الننتون الدمتوية الأمريزة ال لا 
3 تواست افانا؛ الام امسق اماف تتافاقت بذ 
ثرا له الغا سند اللرق: ودغاء العدق :+ ؤلؤل القوة ها اتصرفقة يلوم 
من لظام .“فااشتب 'الالملق ليث عر حزق :الخانث” "سْعيْداً را #شتقل.- الوحلن 
طول لكدة أله تي كن قبا ونا هيما" ع أعدائه- - قاما دت: د بيع «الطيعفت قِ 
توه ستحقنةأعداؤة جه وانتها الوأ علي وها مق ولاه الا ن وماون يكن 
لاق ل 3000 لقو لازئة “لام زب الشكرئ لي د َك 


امن موءة الدو 3 الع الم السالفة قي ين للععواب قر 3 
الرازحة نحت نت لكل ل الامتمار م لآ اال ٠‏ ان الفزني 
0 7 و ص ألأغزا ار لإقوال “الالو 
المستعمرة المموهة بالوعود المدمةة وبالقاوضَات لعلو ؛ 1 لت فلن يِؤْدمْ 


الوسة ار 06 2 انجاة ا ا 1 


بلحت خم 7ك 


الا الى اشتداد وطأة التتحم الاجنبي في البلاد الخاضعة لنيره . وهذا هو 
الذى نيه اودندورف اليه قومه وليث يكرره فى تفاريق كتابه هذا » 
أوهذا ما يجب أن يضرب على نغمته ك لكاتب شرت مقكر وما يجب أن عله 
أزاء بصيرته في كل أونة كل غردمن افراد الفعوب الشرقية المستعيدة 
واذا <ق للودندورف أن يفخر إدارته أزمة الخرب العالية مدة. 
عامين كاملين فله أن يزداد افتخاراً عا كته ءنهاحد كيار القواد الف نسويين 
وهو القائد بوا اذ قال : 
« اودندورف !ا حدث فى القرن الماضي ان جنايسناواطفاً بشهرته 
اسم بلوخر » واحى فى 1897٠‏ امم غليوم الاول ازاء اسم مولتك كذلك 
كسفت سعءة لودندورف فى الحرب الاخيره عاماً شبرةغليوم الثاني . » 
« فبعد أن اسندت المائيا راسة هيأة أركان حرما العامة الى قائدين 
ذائعى الصبت ل يثبت احدغا امام ازمة المارن والاخر منهها امام محنة 
فردان القت مقاليد شؤنها الى مسيطر اشتبر بدرجة فائقة فى البوةالشرقية 
وهوشخصهندابورج واودندورف المشترك الذىادار الربمن اواخر 
أغسطس 191١‏ اك أن انتهى القتال . ولم يكن لودندورف ف المظبر 
الرسمى سوى مساعد هند :بورج » أما فى المقيقة ‏ وكل الناس فى المانيا 
وى سائر البلاد الاخرى وينشهم اودندورف نفسه لا ينخدءون فى هذا 
الصدد -- فقد كان الرئيس ٠‏ ولم يكن الامبراطور ولارئيس أركان اهرب 
بجانبسه سوي شخصين رسميين يزيدان باسميهما خطارة شأن الاوامر 
الصادرة فى أدق المواقف ٠.‏ ويتكلم هندنبورج عن نفسه وعن القائد 
لودندورف » أما اودندورف فلا ينطق الا .انا وفى تسع مرار من كل.. 


عر عله مرات لا .بورد انب أسية أي اسم آخر 


سس براي # نم 


. «وقد ادار ا كثر من عامين الحيوش الالمانية والفسوية والبلغاريةة 
والمهانية في سائر الميادين . بل لفد بلغ من التسلط اعظم من ذا : فا. 
من مسالة داذلية ولا من مغاوضة سياسية خاو<ية ولا من عمل ادارى. 
ذى شأن مذكور لي خذ رأيه فيهوفاليا ما يكون من ابتكاره هو .وبلغ, 
مدن غطم تنفوذه أن اطلق عليدة بعص مواطئية 04 ولدس بغير حق أمم 
« المسيطر » ولقد قال اانائب ها ز فوق مثير الرايستاج فى شبر مارس. 
اذا : ( لايس المستشار سوى الحساب الذى يستر الحزب العسكري اما- 
الحا > القيتق فهولودندورف » 

وبعد ان تكلم القائد بوا عن ٠ذ‏ كرات لودندورف واستخاص منما* 
انه «كان متعصيا لعخامة وطنه » قال عند« انه احد الكبنة الذيناقاموا 
دعام محراب المذهب رثني البروسى » فهو من اولك الرجال الذين قال 
عنهم كوهامان ‏ انهم جنفاة الطباع ولكمم ليسوا مجانين - والذين. 
بريدون ان يكسوا المانيا بالحرب اتساما يتفق مع كثرة أبناما وعكنوها 
من التفوق العأدل اللاثق بها بتنشيط الالمانيين الى التبريز في سائر فروع. 
الجهودات البشرية 4 

نم قال القائد الفرنسوي : « ولا مكن مقارنة تعصبه لوطنه الا ها 
ينطوى عليه القسيس من التعصب لني لر» لربه ٠‏ فهو عثل على وجه الكرة 
الارضية عغامة فردة وص . عظمة المانيا . 

3 ثم قال عنه انه اذا كان قد اختنى من ملصيه في الظامن فان هذا 
الاذتفاء خدعة وهو لايزال ناهضا خاف الستار مصدرا نصاحدواوامره. 
إلى الشعب الالماني متنيئًا بعودة الامبراطورية الالمانية إلى نتااف عزها' 
ومحدها ذاهباً إلى أن الازمة الدانوبية ستربك أور! <والك ربع قرن' 


امع ليم 4 حم 


قد نك في خلاله: قرصة اله مسنطرةٌ على طذه القارة". 'ومن نأي "هذا 
القائد الف نسوق -ان الفنعق لاتزال تتناعده فى كلاننًا. بدليل مظاهر. 
الحفاوة ال "استقيلا خؤ والقائد هند ترج عا “فى بزليّن نوم 0 'نوشين 
وألاام الثاليةكه . 0 

- ويكلور ان حكومة ايبزت الى تنتؤ ين خخيفة نتن الاتظلمة المشكرية: 
الي يؤْلف,ة الفائد لوأدتنرفُ .حشيت "أن إقتبن هذه الفرعة: المتوترة- خيها"' 
أغصاب التتدل"الإلثاني من حجناء اللاعتذاء الفؤانسؤى على أُراضيه فيض 
بالشعب كثلة واحدة في وجه الاعداء حت اذا قار “فى حزاكته قل 
الموورية رأتا عل عات" وأماة الا براطؤرية' فونم شقاسة العتب وله 
شاور ره وخالوطنى فيه لانينةفأصدر تأ مره “نا باك عنذ هالا ثخالتة 
.ولكن 2 ابنأ 2100 بابطال مر انالك سكومةاججوورية . 
.ونتا الم النغلاى شتير كغاوة كبرف”قى طرناق الودندورفة : 

رٍ * ول كل الت لل هم القائذ مُأْمكذْ لاثقاذ وطنة"“قاماءفاز يننله 
ونا وضع 'الاشامن سواه من اقرآنة أو ثالاماه:” “ 

ل يقسرب اليأى إلى قلب اودندورف أمام أعظم 'الأشوال وأنشد 
ألاز مات 15 ا ظل يكافح ذول العام حق اذا انق 5 'النصر مْتَعدّر عليه 
1 أن لحن منقذ ا سياس إلى* شل ضفط الذماء المراقة يقني فائدة 
ويضمن ا غير أنه حينا يقن لامتتاع: 'الغدو ءَنَ ألجاية المانيا 
:الى هذا السو 2 ص عل قاد الانيا/ئن 1 ادا كل نتسلة” وعكذا 

بحب عل [لقاء انين الس مززار: لطر / أن دوا" ' بنذ ال 
عل القوة أ كلمن :الاعياد الاعماد'عا “عل اللكلاة' ا ا 


ل عغطبعة 22-0 تدب الع إعارق عر 03 عظثر 0 


